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 هذا الكتاب

رنا ولو نظ .  سواء تب وللقارئ على حد    مشكلة للكا   العام   علم النفس " يمثل مصلطح 
 تجـاوزت الخمسـين     ا التـى   لأقسامه APA تعريف الرابطة الأمريكية النفسية      إلى
فهـو  . يتميز عن بقية أقسام الرابطة بأمرين     " علم النفس العام  " لوجدنا أن قسم  ، اًقسم

 فإن تعريف   رىخحية أ ومن نا ، نه أقدم أقسام الرابطة   أى أ ) ١(احية يحمل الرقم  من ن 
 حيث. له محدد  تحديد مجال  يتحاشى بأنه بطة لهذا القسم بالذات يتصف بقدر ما      الرا

يهتم بخلق التماسك بين تخصصات     "  أن هذا القسم   يكتفي دليل الرابطة بالإشارة إلى    
،  بحـوثهم   أن تتضـمن   وذلـك بتشـجيع الأعضـاء علـى       ،المتنوعـة علم النفس   
نظر متعددة مسـتمدة تخصصـات علـم الـنفس          وممارساتهم وجهات   ،ونظرياتهم

والممارسـين المهنيـين    ، كـاديميين ويرحب القسم بعضوية العلمـاء الأ     . الفرعية
 ". الشئون العامةفس ممن يتمثل اهتمامهم الرئيسي فىعلم النى والمتخصصين ف

 
 موسوعة علم النفس     فى " علم النفس العام   " ما ورد تحت مادة    انتقلنا إلى ولو  

Ensyclopedia of Psychology١٩٧٢ أصدرها أيزنك وزمـلاؤه عـام    التى 
 حيث تورد الموسوعة    ،والتحديدات غير الحاسمة  ،  من التعريفات  اً كبير اًلوجدنا عدد 

ام بالمبادئ العامـة لعلـم      هو الاهتم "  علم النفس العام   " أن ما يميز   أن ثمة من يرى   
 "Differen-"tial Psychologyعلـم الـنفس الفـارق    " مقابل اهتمـام النفس فى

 Compar- ative Psychology علم النفس المقـارن  "بالتنوعات الفردية واهتمام
 Social Psychology علم الـنفس الاجتمـاعي   "واهتمام، سابالفروق بين الأجن

 قـد   "Generalعام" الاقتصادية ثم تقرر الموسوعة أن تعبير      – الاجتماعية   بالعوامل
 لعام يشمل تناول تلك المبادئ التى      علم  النفس ا     أن مجال  إلىاستخدم بهدف الإشارة    

، نشـطة مثـل الانتبـاه و الدافعيـة        والتفكير وأ ، والتذكر، مثل التعلم تحكم عمليات   



 آخر لمصطلح علـم الـنفس       اً أن ثمة استخدام   اًبالموسوعة أيض والانفعال كما ورد    
لذي نجده فـى     النتائج والنظريات وا   العام باعتباره ذلك الاستعراض التركيبي لكافة     

عادة تلك المعلومـات    والذي يشمل   ،  كتاب أو منهج دراسي لعلم النفس للمبتدئين       أى
حـد   أ  يلم بها قبل أن يتخصص فى       دارس علم النفس أ ن     الأساسية التى ينبغي على   

 .فروع علم النفس المتخصصة
 

 ، إعداد هذه الصفحات   شرعت فى كة حين    المرب ولقد واجهت هذه الصعوبة   
 لا توجه إلى    ، فهذه الصفحات . اً ويزيدني إرباك  اً يزيدها تعقيد  آخرا أمر    إليه اًمضاف
علم النفس وبالتالي فإن إغراقه       كمتخصص فى  اً قد حسم اختياره للمضي قدم     دارس

  بل وحتـى   ،اً ولا ضروري  اً استعراض كافة أساسيات علم النفس لا يبدو مستساغ        فى
 حاجـة   ارئ العام قد يكون فـى      مثل هذا الق    تصورت أن  دلق. غير كاف لقارئ عام   

 ـ        إلى الاطمئنان إلى   أولاً  تخـتلط فيـه     اً عملية علم النفس خاصة ونحن نتنفس مناخ
وتصورت كـذلك   . الأمور بين علم النفس والروحانيات الدينية والتصورات الفلسفية       

لة تجمع بين الشمول والإيجاز لمـا        لإطلا اًيض هذا القارئ العام فى حاجة أ      أن مثل 
 أن مثـل هـذا      وتصورت أيضـاً  . طلق عليه الخريطة العامة لعلم النفس     يمكن أن ن  

 من موضوعات علم الـنفس العـام        القارئ العام فى حاجة إلى تذوق سريع لبعض       
عض نماذج من    تذوق ب   إلى اً حاجة أيض   قد يكون فى    اًوتصورت أنه أخير  . التقليدية

 . الحياة العامةتطبيقات علم النفس فى
 

يعرف بمشكلة التوثيق أو المصادر وموقعها بالنسـبة        وواجهت بعد ذلك ما     
  هذا الصـدد أن تـرد الإشـارة إلـى           فى ولقد أثرت . للكتابة الموجهة للقارئ العام   

  الهوامش التقليدية فقد بدا لـي ذلـك سـبيلاً          مصادر خلال المتن دون الإحالة إلى     ال
 صـرت فـى   نني قد اقت   عن إ  فضلاً. ة المتن دون تشتيت    قراء لاسترسال القارئ فى  



 ـ،  أبدعها غيـري   ارة إلى المراجع على الأفكار التى     لجوئي للإش  ا المعلومـات   أم
 لتحديد مراجع بعينها فيما يتعلق      اً مجال علم النفس فلم أر مبرر      الشائعة المتواترة فى  

لكاتـب   عـن أن ا    فضـلاً . باعتبارها مما هو معلوم من علم النفس بالضرورة       ، بها
 مثل تلك المواقف إلا إذا ما شـاء         راجع بعينها فى   م المتخصص لا يلجأ بالفعل إلى    

 .اًاصطناع ذلك اصطناع
 دكتور

 قدري حفني
 ستاذ علم النفسأ

 جامعة عين شمس
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 اًعلم النفس بوصفه علم
 

 العلم والمعرفة ـ 
  العامة وأهل الاختصاصعلم النفس بينـ 
 القياس النفسي: أداة علم النفسـ 
 .محاولة لفض اشتباك مصطنع... الانحياز والموضوعيةـ 



 العلم والمعرفة

 المعرفة هي جوهر الوجود الإنساني
 

 مناكبهـا   رض وسعي فى   هذه الأ   من شك أن الإنسان منذ وجد على        ليس  
 اهتمامه وإذا ما أمعنا النظر لا تضح       القدر الأكبر من     قبل تستحوذ على  وقضية المست 

فظروف  حياة الإنسان البدائي     ، اً ولا تزيد  اًلنا أن اهتمامه هذا بالمستقبل لم يكن ترف       
لديه قضية حياة أو موت؛     " المستقبل"لقد كانت قضية  . لم تكن لتسمح بترف ولا بتزيد     

كل صوب وفى   المستقبل أمامه ملئ بالاخطار التى تتهدده من        . أعني حياته أو موته   
 أنها قد تحدث وقد لا تحدث فإذا ما حدثت فهـو            كلها أخطار محتملة أى   . كل لحظة 

  تلـك التـى     حياة أى، ولكن. مضي به الحياة  هالك لا محالة وإذا لم تحدث فلسوف ت       
 ـه مكانه؟ قد تن   ايبقى فى ، بع والرع يسودها القلق والترقب ويملؤها الفز     ر عليـه   م

 وقد لا يحدث شئ من ذلك على     ،فتدمرهحته البراكين   وقد تنفجر من ت   ، فتجرفه السيول
 لا قبل له     مفترساً أيخرج للصيد؟ قد يكون ذلك الحيوان القادم نحوه وحشاً        ، الإطلاق

 اًات؟ قد يكـون سـام     بنأو يأكل هذا ال   .  فيه غذاؤه   سهلاً اًبمواجهته وقد يكون صيد   
 وقـد يكـون   ،ستساغ حنظلا لا ياًقد يكون مر.  فيشبعهاًفيقضي عليه وقد يكون طيب   

 و لنقل من المشاكل طرحت نفسها علـى       ومئات من الأسئلة أ   .  فيه فائدة   شهياً مقبولاً
وتكاد أن  ،  دوامة من القلق تهدد وجوده     آخذة بخناقة دافعة به إلى    ، نذ وجد م الإنسان

 .تقضي عليه
 

لم يكن أمام الإنسان    . أن يعلم ، ولم يكن  من حل أمام الإنسان إلا أن يعرف         
إلا أن يعرف مـا إذا      ،  لوجوده ولكي يضع بالتالي نهاية لقلقه      اًائي لكي يكفل أمن   البد



أن يعلم أى الحيوانات تصـلح لغذائـه        .  جارف أو لبركان مدمر    كان معرضا لسيل  
أيهـا مـر و أيهـا       ،  وأيها طيب  اً النباتات سام  أن يعلم أى  . وأيها يصلح هو لغذائها   

ذ قراراته فإذا أدت بـه      ل يستطيع أن يتخ    معرفته تلك بالمستقب   وبناء على . مستساغ
 اً أن مكانه سوف يتعرض لبركان أو لسيل أو لزلزال أتخذ سبيله بعيـد             معرفته إلى 

   موته إذا ما أكلـه     ذا أدي به علمه إلى أن ذلك النبات سام سوف يفضي إلى           وإ. عنه
ذلك   أن و إذا أدت به معرفته إلى     . م يقربه أجتنبه ول ، عمه سوف يكون مراً    ط أو أن 

 . اتخذ حذره منهكن من افتراسهالحيوان القادم نحوه سوف يتم
 

وهى ما زالت كذلك    . من والحياة كانت المعرفة لدى الإنسان البدائي تعني الأ      
البدائيـة أو   " المعرفة" و لو تصورنا جوهر تلك    .  يومنا هذا بصورة أو بأخرى     حتى
 جية التى لوولعمليات السيك يث جوهر ا  من ح ، لما وجدناه يختلف  ، البدائي" لمالع" ذلك

 لا حتى من حيث الأهداف التى     و،  تدفعه ث الدوافع الأصلية التى   ولا من حي  ، تحكمه
 . مكان إليها عن المعرفة والعلم فى أى عصر وفى أىىيسع

 
أو كيف حصـل معرفتـه      ، لنتأمل كيف حصل ذلك الإنسان البدائي علمه       و

لإنسان البـدائي علمـه بملاحظتـه       لقد حقق ا  . و ما الذي فعله بها    ولماذا حصلها أ  
 فهـم لهـا     إلـى ها ففسرها وتوصل    أحداث وقعت له أو لغيره ورأ     .  مضت لأحداث

 بمـا   تنبؤ  إلى  تلك المعرفة وذلك الفهم من التوصل      تمكن بناء على   و. ومعرفة بها 
وتجنب ما تجنبـه    ، ما أقدم عليه وهو أكثر اطمئناناً      وبالتالي أقدم على  ، سوف يحدث 

وهـدف المعرفـة منـذ وجـد        ، كانت تلك هي كيفيـة المعرفـة      . اًوهو أكثر أمن  
ومازال ،  الآن وإن اختلفت الوسائل وتعددت     ومازالت تلك هي الكيفية حتى    .نسانالإ
 .عت المجالاتك هو الهدف وإن تباينت الصور واتسذل

 



لا ، تباينت صورها و مجالاتها   و، تعددتو،  مهما اختلفت  إذن فالعلوم جميعاً  
قـد  .  بوقائع سوف تحـدث    ؤاًبن النهاية استقراء لوقائع حدثت و ت      فىعدو أن تكون    ت

كمـا  ، خلصه من تنبؤات   منها ما يست   يتعمد الإنسان أن يحدث تلك الوقائع ليستخلص      
لـك الوقـائع     بعض تجارب الكيمياء والطبيعة وقد ينتظر حـدوث ت         يحدث مثلا فى  

م الفلـك وبعـض      دراسات عل   تنبؤاته كما هو الحال فى     ويقوم برصدها ليصل إلى   
 و انتهـت وسـجلها      وقد يرجع إلى وقائع حدثت فيما مضـى       ، فروع الطب أيضاً  

،  علم التـاريخ مـثلا      بذلك إلى تنبؤاته كما يحدث فى      آخرون ليعيد تفسيرها واصلاً   
معرفة بمـا  . اً الخط العام واحد   ولكن يبقى . السبل كثير يفوق الحصر   وغير ذلك من    

 . لهواستعداداً، يحدث بما ساًوتنبؤ،  لهاًحدث وتفسير
 

 الخط العام الذي يتخذه الإنسان فى سـبيل وصـوله إلـى           ولا تعني وحدة    
فالعلوم تختلف من حيث    .  للتمايز بين مختلف العلوم    اًإهدار، المعرفة واستفادته منها  

وإذا كان مجال العلوم الطبيعية هو      .  تستهدفها مجالات تلك المعرفة المتخصصة التى    
وم تختص بالكيمياء والفلـك ومـا    علإلىعة وهي بالتالي تنقسم   دراسة ظواهر الطبي  

 ـنراسة الظواهر الإنسـانية بهـدف الت      فإن مجال العلوم الإنسانية هو د     ،  ذلك إلى ؤ ب
جتمـاع والتـاريخ    الابالتالي تنقسم إلى علوم تختص بالاقتصـاد و       وهي  . بمسارها

ه محاولـة الوصـول     يأخذ على عاتق   - مثلا -فعلم الاجتماع .  ذلك وما إلى ،ياسةوالس
 تكتلهـا   م حركة المجتمعات نشـأتها وذبولهـا،       تحك إلى معرفة القوانين العامة التى    

. وذلك بهدف التنبؤ بمستقبل أو بمسار تلـك الحركـة         ، وتفككها تمايزها واندماجها  
 الذي يهـدف إلـى محاولـة        - مثلا -لاقتصاد بالنسبة لعلم ا   والأمر شبيه بذلك أيضاً   

قتصادية المتبادلة بين الأفـراد      تحكم العلاقات الا   وانين التى  الق  معرفة الوصول إلى 
 تنبؤ بمستقبل أو بمسار تلك       الجماعات وبعضها بهدف الوصول إلى     وبين، وبعضهم



امة  القوانين الع  ة علم النفس هي محاولة الوصول إلى       ذلك فإن مهم   وعلى. العلاقات
 .ذلك السلوك تحكم سلوك الأفراد بهدف التنبؤ بمستقبل أو بمسار التى

 
 يسعى إلى   ما الذي يجعل إنساناً    ؟ ما الذي يحول دون الإنسان والمعرفة      ترى

 على معرفـة     يحصل ما الذي يجعل إنساناً    ذلك السعي؟   لا يقدم على   المعرفة و آخر  
وآخر يحصل معرفة لا تخلو من      ،  ومع ذلك يطمئن إليها ويستكين     خاطئة بينة الخطأ  

 النظـر    تطويرها وإعادة اختبارها وامعـان     ةصواب ومع ذلك لا يكف عن محاول      
صراع مـع   .  النهاية عملية صراع   مة ما يفسر ذلك إلا أن المعرفة فى       ها؟ ليس ث  يف

 تكتنفـه نـذر الأخفـاق       - صراع آخـر    شأنه شأن أى   –صراع  . الجهل والتجهيل 
 يهدد ذلك الصراع    اًذا كان الجهل خطر   وإ. لوح له بشائر النجاح والتوفيق    وت،والفشل
فالجهل بالشئ  .  أشد خطورة وتهديداً   - أعني فرض المجهلة   -اق فإن التجهيل  بالأخف

بل ،  تلك المحاولات   على  لمحاولات معرفته ولا يفرض قيداً     لا يعني بالضرورة كفاً   
أمـا  . المعرفة لبذل المزيد من محاولة      - وهو يكون كذلك بالفعل    – اًلعله يكون دافع  

محاولـة  .  أو لتوهم المعرفةهام بالمعرفة التجهيل فخطورته إنه محاولة مقصودة للإي     
يتعرض لها الإنسان من قبل الآخرين مما يحاولون لسبب أو لآخر الحيلولـة بينـه               

فينتفـي  ، وبين السعى للمعرفة وتحصيلها فلا يجدون أفضل من إيهامه بأنه يعـرف           
 اً جهـد  ديدة للمعرفـة تكلفـه     عن بذل محاولة ج    اًعازف. قلقه ويطمئن لذلك ويستكين   

،  رافضـا التخلـي عنـه      هنه يعرف أو بما يتوهم أ   ، بما يعرفه  اًويمضي متمسك . اًلقوق
ثم إذا بكل   ، من خطط  أساسه ما شاء      على واضعاً، منه ما شاء من تنبؤات     مستخلصاً

 . صخور الحقيقيةذلك يتحطم على



 

 علم النفس بين العامة وأهل الاختصاص
 

هـل   أ  تغلقه علـى   تصد عنه العامة وتكاد   للتخصص العلمي قدسية ورهبة     
 تثيره تلك الواقعة من جدل حول مبـررات ذلـك السـياج              ما  ورغم ،الاختصاص

لا أن كل ذلك لا يقلل من كون تلك الواقعـة حقيقـة              إ ومعقوليته بل وشرعيته أيضاً   
موحد مؤداه أن    موقف   همفالعامة حيال كل علم متخصص يكاد ينتظم      ، واقعة بالفعل 

            –مامهم   المتخصصين فيه وأنه ليس أ      قاصر على  يا ذلك العام  االقول الفصل في قض   
 ما اجتـراء علـى    والأخذ به دون  ، صحابهانتظار هذا القول من أ      سوى - العامة أى

  الانتظام فى   على وإذا ما كان هناك خروج    .  مناقشته أو حتى  اقدام على    ، معارضته
 أو من يطلق عليهم أهل الاختصاص       ،هذا الموقف من قبل واحد أو أكثر من العامة        

. يؤكـدها  لا ينفي القاعدة بل      افإنه لا يعدو أن يكون شذوذً     " غير المتخصصين "صفة
هل الاختصاص بالنسبة لكل علم يكـاد ينـتظمهم نفـس           ومن الجانب المقابل فإن أ    

 ، قضايا تخصصهم ولا يفتحونـه إلا بمقـدار        ب على  فهم يغلقون البا   الموقف أيضاً 
، والخبرة فى مجال تخصصهم    من المعرفة    – يحددونه هم    -اً معلوم اًدرولمن أوتي ق  
 العديد   لأنفهسم هذا الموقف فى    – العامة و أهل الاختصاص      - الجانبان ولقد ارتضى 

كـادت أن   " عدم التخصـص  " أن صفة  حتى،  مختلف مجالات التخصص العلمي    من
، ا المتخصصة  تهمة تحرم صاحبها حق المشاركة فى تناول ما يسمى بالقضاي          تصبح

 كل ما قد    - ذلك بالفعل   إذا ما كان قد جرؤ على      -عن تناوله صبحت تسقط   بل أنها أ  
 اًولا شك أن لهذا الموقف مبرر     . اًيضك التناول من قيمة بل ومن شرعية أ       يكون لذل 
 وسع أهل    بحيث لم يعد فى    اً وعمق دياد التخصصات العلمية عدداً    وهو از  اًموضوعي

ولكـن لا   . خرىوا ضمن العامة حيال التخصصات الأ     نلا أن يكو  ين إ اختصاص مع 



 كثير مـن الأحيـان      د استغل فى   ق اً أن هذا الموقف المبرر موضوعي     شك كذلك فى  
استغله البعض لابعاد الجماهير عن مناقشة ما       :  لا يمت للموضوعية بصلة    لالاًاستغ

ستغله  ،وا  الاجتماعية بتطبيقاته يتعلق   فيمايهمها ويمس حياتها من أمور العلم خاصة        
تخصصة بحجـة تبسـيطها      واجتزاء الكثير من القضايا الم      تشويه البعض الآخر فى  
 .نلغير المتخصصي

 
 ـ      حال فإن مناقشة     وعلى أى   رغـم   -تهذا الموقف بابعادة المختلفـة ليس

تسـاق والتكامـل    ن ذلك الا  هوأن ما يعنينا    بل إ ،  هذا المقام   موضوعنا فى  -اأهميته
 بين موقف العامة وأهل الاختصاص حيال الكثيـر مـن            العلاقة اللذين نلحظهما فى  

لعلوم الإنسان   بالنسبة   اًنفتقدها بشكل يكاد يكون صارخ    ، مجالات التخصص العلمي  
 –فموقف العامة حيال تلك العلـوم يكـاد         .  النفس بوجه خاص   بعامة وبالنسبة لعلم  
ومناقضاً ، أهل الاختصاص فيها   لموقف   اً تمام اً أن يكون مناقض   -بدرجة أو بأخرى  

 ديثنا علـى  وسوف نقصر ح  . خرىقف العامة حيال مجالات التخصص الأ      لمو يضاًأ
 غيره من العلوم الإنسانية كلما دعت حاجة        فين بالإشارة إلى  علم النفس بالتحديد مكت   

 . ذلكيز إلىيالتم
 

نهم يعتبرونـه مجـرد      أ  يمكن تلخيصه فى   العامة من علم النفس موقفاً    يتخذ  
 ولا خبـرة     خاصـاً  اًعداد أن يحصلها دون أن يستلزم ذلك إ       رد ف معارف يمكن لأى  

اياه من خـلال    لمام بعلم النفس وحسم قض     فرد يستطيع الإ    بمعنى أن أى   ،تخصصةم
صاره بنفسـه ومشـاعره هـو        من خلال استب   بل حتى ، خرينوعيه لاتصالاته بالآ  

  علـم   فـى   ذلك الموقف من الناحية العلمية أنه ليس ثمة تخصـص          مؤدى، فحسب
قـدم المسـاواة    الجميع على.  فى علم النفس  نوبالتالي فليس ثمة متخصصو   ، فسالن

  ما التصدي لمناقشتها دون    سواء فى طرح تلك القضايا أو فى       ،حيال قضايا ذلك العلم   



 فإن  و بالتالي .  الحوار أو يعرف عنه     فى  أن يشترك  ى رغبة المرء نفسه فى    قيد سو 
 بذلك  اً قوم أكثر اهتمام   يسوا سوى من نطلق عليهم صفة التخصص فى علم النفس ل        

ولا تعني زيادة اهتمـامهم     ،  لها اًوهم لذلك أكثر طرح   ، النوع من القضايا من سواهم    
ولكـي لا   .  المتعارف عليـه    لتخصص بالمعنى  اًبتلك القضايا أو بطرحهم لها وجود     

الزمن ولم تعـد منـه       عليه   ض لموقف تاريخي عفا   نما نتعر  الذهن أننا إ   يتبادر إلى 
" العامـة " منزلق الخلط بين ما نعنيه بمصـطلح        فى اًالذكرى ولكي لا نقع أيض     سوى
أو غيـر   " المتخلفـين "أو" ميينالأ"قد يعنيه سوانا بذلك المصطلح من إشارة إلى       وما  

عني وي الاختصاص بشكل مطلق وليس بالشكل النوعي المحدد الذي نعنيه والذي ي           ذ
نهم يضمون   بل إ  - بين صفوفهم  ص محدد قد يضمون   صأن العامة بالنسبة لمجال تخ    

ي نتلافي كل ذلك يكفـي      ولك،  متخصصة  المتخصصين فى مجالات أخرى    -بالتأكيد
 كثيـر مـن      فى – يومنا هذا     حتى اًما زال قاصر  " العلوم" أن اصطلاح  أن نشير إلى  

نسان ومـن   كافة العلوم المتعلقة بالإ    العلوم الطبيعية دون      على –دول العالم الغربي    
تفرقـة   تفصيل انعكاسات تلك ال     حاجة إلى  ولسنا فى . حال علم النفس  البينها بطبيعة   

ن  فهي تفوق الحصر وغنية ع     ،كاديمية وغيرها لدينا  في حيال تصنيف الدراسات الأ    
 .البيان

 

  الاستحالةمن الاستهانة إلى
نهم  حد أ   التبسيط المفرط إلى   وإذا كان العامة يتخذون من علم النفس موقف       

 علم النفس يتخذون حيال     هل الاختصاص فى   فإن أ  ،جوده كعلم ينكرون عليه مجرد و   
 فحسب بل   اًنهم لا يعتبرونه علم    حد أ  صهم موقف التصعيب المفرط إلى    مجال تخص 

 كثرة  قاش بين متخصصي علم النفس على     العلوم ولا يكاد يدور ن    " أصعب"يعتبرونه
 ـ   وبين غيرهم إلا ويطرح فيه أ     وتعدد اتجاهاتهم    قـد  . يةهل الاختصاص تلك القض



خر كتبريـر لنـواقص     وقد يطرحها آ  ، حياناًحدهم من قبيل تقرير الواقع أ     يطرحها أ 
وقـد يطرحهـا غيـر      ، خروناها فيه الآ  رى أن ي   مجال تخصصه أو يخش    يراها فى 
. كتفسير لما يمكن أن تسفر عنه نتائج البحوث النفسية المختلفة من تناقضات           هؤلاء  

 اً وهم نـادر   – وتنافرها يكادون يجمعون      اختلاف مدارسهم   على اًجميعولكن هؤلاء   
" أصـعب " قضية أن علم النفسأى،  على اعتبار تلك القضية– شئ  ما يجمعون على  
أو ، الـنفس عـن الفلسـفة     هي التفسير الوحيد لتأخر انفصال علم       ، من بقية  العلوم   

وجه  حصرهم لأ   ولقد يختلف علماء النفس فى     . لحداثة عهد علم النفس    بعبارة أخرى 
 مولكـنه ، هم لها حسب أهميتها   أو ترتيب ،  تصنيفهم لتلك الأوجه    فى أو، لصعوبةتلك ا 

 تأخر اسـتقلال    أدى إلى مهما مضت بهم اختلافاتهم لا يخرجون عن التسليم بأن ما           
 .ن تلك الصعوبة أمر لصيق بذلك العلم هو صعوبته وأنماعلم النفس إ
 
 إذا كـان علـم       حال فإنه ينبغي علينا قبل أن نتعرض لقضية ما         ى أ علىو

" صـعوبات " علـى   أكثر تفحصاً  أن نلقي بنظرة  ، من غيره من العلوم   " صعبأ"النفس
 لسـهولة   – هذا المجال ويمكننا     ن خلال ما يقدمه لنا المتخصصون فى      علم النفس م  

 مجموعة الأولـى  تضم ال ،  مجموعتين نقسم تلك الصعوبات إلى    أن   -العرض فحسب 
وتضـم  ، لإنسـاني  السـلوك ا   أى، فسبات المتصلة بموضوع علم الـن     أهم الصعو 

 : علم النفسلصعوبات المتعلقة بمناهج البحث فىهم االمجموعة الثانية أ

 الصعوبات المتعلقة بالموضوع: أولاً
 :التفــرد) ١

 ـ صاص خاصية يرون أنها لا تواجه سوى       به أهل الاخت   ىيعن  و تغل  المش
 بـدعوى أن    .بحثوهي عدم تشابه وحدات موضوع ال     ،  مجال السلوك الإنساني   فى

نما يتعامل مـع مـواد تتصـف وحـداتها           مجال العلوم الطبيعية مثلا إ     ث فى الباح



ليه دراسته  ا تخلص إ   بأن م  و بالتالي فإنه يستطيع أن يسلم ابتداء      ، بالتطابق والتكرار 
ن مثل ذلـك؛ التعـيم      وأ، اًنما يمكن أن يعمم  ليشمل بقية المادة جميع        لوحدة مفردة إ  
 . مجال دراسة السلوك الإنسانيى فيكون مستحيلاً

 
 :التغيـــــر )٢

 -  تلـك الصـورة     علـى  –جهتها   ينفرد بموا  المقصود به خاصية أخرى    و
 -لسـلوك الإنسـاني    ا  أى –وهي أن موضوع بحثه     ،  مجال علم النفس   المشتغل فى 

فهـو يتغيـر   ، سارات متشعبة ومسالك شتى تغيره م نه يتخذ فى  موضوع يتغير بل إ   
بي يختلف  وفسلوك الأور ، أو بعبارة أدق باختلاف المواقع الحضارية     بتغير الأمكنة   

. بناء المدن يختلف عن سلوك القرويين وهكـذا       ، بل أن سلوك أ    عن سلوك الأفريقي  
نسان العصر القديم يختلـف عـن سـلوك          بتغير الأزمنة فسلوك إ    وهو يتغير كذلك  
ر يختلـف عـن     رن التاسع عش   أوائل الق   وسلوك المصريين فى   ،الإنسان المعاصر 

وسلوك الطفل يختلف عـن سـلوك       ،  النصف الثاني من القرن العشرين     سلوكهم فى 
جابته لمؤثر محدد يتغير مـن لحظـة إلـى     ن سلوك الفرد الواحد واست     بل إ  ،الراشد
 .أخرى

 الصعوبات المتعلقة بمناهج البحث:ثانياً 

 :التناول غير المباشر )١
سلوك الإنساني قد فرضـت     ل ا مقصود به أن طبيعة موضوع البحث أى      وال

حيـان بطـرق    الأ كثير من    لعلماء ضرورة تناول هذا السلوك فى     فيما يرى هؤلاء ا   
لـيس  ،  كخاصية تميز السلوك الإنساني    - فيما يرون  – فالكراهية مثلاً . غير مباشرة 



 أنـواع   ولذلك فلا بد عند دراستها من استنتاجها من خلال        ، لها وجود مادي مباشر   
 . وجودهاتشير إلىمباشرة من السلوك 

 

 :التحيــز) ٢
ويعني به المتخصصون ما يتميز به موقف البحث في السلوك الإنساني من            

لما كـان هـدف أي       و اًنسانوع البحث بحكم كونه إ    ض من مو  اًأن الباحث يعد جزء   
إن تحيزاتـه    ومن هنا ف   ، قوانين عامة تفسر سلوكه هو أيضاً      بحث هو الوصول إلى   

 تفسيره للنتائج التى يصل      فى اًقد تتدخل جميع  ، ه الشخصية راءو آ ، ورغباته، الذاتيه
 اختياره للوقائع محل الدراسـة وللمـنهج الـذي          بل قد يمتد تدخلها لتؤثر فى     ، ليهاإ

 .يختاره لتناولها

 

 :صعوبة التجريب )٣
ما يتميز به بان تناول     وتعني لدى المتخصصين أن علم النفس يتميز ضمن         

تحقيقـه عقبـات     أمر تحول دون     اًي تجريب  تناولاً -انى السلوك الإنس   أى -موضوعه
ة اخلاقية ومنها مـا      طبيع منها ما يكتسب  ،  اعتراضات شتى   وجهه عديدة وتثور فى  
والخلاصة أن  ، ذاته حد    تكتنف الموضوع فى   ليه من صعوبات  شرنا إ يرجع إلى ما أ   

 مجال  ى أمر غير ميسور ف    –ساليب الأساسية للمنهج العلمي      وهو أحد الأ   -التجريب
 .علم النفس
 



 يقدمها لنا المتخصصون في علـم       برز الصعوبات التى  لعل تلك هي أهم وأ    
. وره دون تط  - رأيهم  فى –زالت تحول   ولعلها ما ، عوائق حالت دون ظهوره   النفس ك 

من غيره مـن    " صعبأ"صدار حكمهم بأن علم النفس     إ وهي التى يرتكنون إليها فى    
 .اً ومنهجالعلوم موضوعاً

 
،  هذا المقام   صيغة أفضل التفضيل المستخدمه فى     ولي على تراض أ ولدينا اع 

نفس بعامة وفرع    علم ال  ساسية فى  مجموعة من المسلمات الأ    يرتكن على واعتراضنا  
 ها تلك المجموعة من المسلمات التى     ونعني ب .  وجه الخصوص  القياس النفسي على  

  دون خـوض فـى     -ا نظرية القياس النفسي والتى تؤدى بنا فى النهاية        قامت عليه 
 – أن يستخدم علم النفس تلـك الصـيغة          اً أنه من المرفوض تمام     إلى –تفصيلاتها  

إلا إذا ما   ، أو لسمة بأخرى  ،  في مقارنته لشخص بآخر    -أعني صيغة أفعل التفضيل   
  أساس التقدير الكمي الذي لا يتأتي توفره إلا إذا كان لدى           ىارتكز ذلك الاستخدام عل   

. وهي ما يعرف بالاختبارات النفسية    ، كنه من تلك المقارنة    موضوعية تم  أداةالعالم  
  في التحذير من خطورة إصدار الأحكـام       –حق   وب -اًولقد أفاض علماء النفس كثير    

 بل لعلنا لا نجـاوز الحقيقـة        الأدوات الموضوعية المناسبة ،   المقارنة دون استخدام    
 مجال  ى المتخصصين فى   لد نه قد اصبح في حكم المرفوض حالياً       إذا ما قلنا إ    اًكثير

 المقارنة بين الأفراد أو السمات ، فليس        النفسى استخدام مثل تلك الصيغة فى     القياس  
أو أن ذاكرة البدوأكثر حـدة      ، ذكي من فلان   ا  فلاناً مألوفاً فى ذلك المجال القول بإن     

قه ن ذلك القول ينبغي أن تسـب      بل إ ، حدبناء الحضر والوقوف عند هذا ال     من ذاكرة أ  
 قد تمكننا حينئذ حتى من       من الوقائع الدقيقة التى تؤدي إليه فى النهاية والتى         سلسلة

 درجـة    هذا قد حصل على     بأن فلاناً   من القول أولاً    فلابد مثلاً  ،الاستغناء عنه اصلاً  
خر للثبات  كذا وآ  للصدق مقداره    وأن لذلك الاختبار معاملاً   ، اختبار كذا للذكاء   كذا فى 

 آخر تلك   إلى...  تجربته على عينة عددها كذا وصفاتها كذا        وأنه سبقت  ، مقداره كذا 



 وإلا أصـبح    ، ضرورة ذكرها  على - وبحق – يصر المتخصصون    التفصيلات التى 
 مقياس مقنن ذلـك الـذي       اءل أى  ألا يحق لنا أن نتس     ترى. حكمنا خلوا من المعنى   

 ـ" أصعب" ظر هذه من الحكم بأن علم النفس    صحاب وجهة الن  مكن أ  وم؟ من بقية العل
، وإذا ما كـان الأمـر كـذلك       . أم أن الأمر هنا يمكن أن يترك للأحكام التقديرية؟        

علـم  " حيال العديد من الأحكام التقديرية علـى       -ا حدث بالفعل   كم –نفسنا  ووجدنا أ 
د خلعه من بين العلوم وأخرى تصـل         ح أحكام تتراوح بين الاستهانة به الى     ". النفس

 تلك الأحكام أحق بأن يتبع      العلوم فأى " أصعب" رهلتعقيد من شأنه إلى حد اعتبا      ا إلى
 حكام تقديرية؟وكلها أ

 

 محاولة لإعادة النظر
والتى تواجه البحـث    ، وقبل أن نعيد النظر فى تلك الصعوبات التى ذكرناها        

 ـ        ، السلوك الإنساني  فى ممـا  " صـعب أ"ت محاولين قدر ما نستطيع تبين ما إذا كان
،  هذا الصدد  خر أم أنه لا وجه للمقارنة فى      مى آ  مجال عل  يتعرض له البحث فى أى    

 صـعوباته الخاصـة التـى      - فيما نـرى   -بل ذلك نؤكد أن لكل علم     ينبغي علينا ق  
 طريـق    مختلفة منها طالما اسـتمر فـى       اً سوف يظل يواجه صور     والتى ،يواجهها
 المشتغلين  لا يواجه مصاعب ولا مشاكل تلح على       اًننا لا نتصور علم    بل إ  ،التطور

مثلـة تلـك العلـوم      وأ، د الاسم فحسب  ر إذا لم يكن له من العلم إلا مج        م إلا الله، به
اليازرجة والفراسة وقراءة الكـف     "  علوم "ويكفي أن نشير إلى   ،ئفة تفوق الحصر  الزا

 أن  لا يعني سوى  ، منهوانتفاء المشكلات   ،ليتضح لنا أن خلو الطريق من المصاعب      
 .ق علم طريصلاً لم يعد بحال أو لم يكن أذلك العلم 
 



 ـ          أن ؟ أم    اًولكن أليس ثمة علاقة بين المشكلات التي تواجهها العلوم جميع
شكلات التي يواجهها كل علم تختلف كلية عن تلك التي يواجهها أي من العلـوم               الم

 اًلعلنا لو طرحنا من جديد قضية تمايز العلوم وتطورها بشكل أكثر تحديد           . الأخرى
 تمايز علم محدد عن بقية      إن. ثل تلك التساؤلات  جابة علي م  ليسر علينا ذلك أمر الإ    

نما يعني أن ذلك العلم يتناول مجموعة من الظواهر تختلف من حيث الطابع             العلوم إ 
 لهـا أي    ىالنوعي للتناقضات التي تحكم مسارها عن مجموعة الظواهر التي يتصد         

 تلـك   وبذلك فإن المشكلات التي يواجهها كل علم تختلف كلية عن         . علم آخر وهكذا  
ولكن علاقة  . اًمنفصلين تمام طالما إننا بصدد علمين      العلوم   التي يواجهها غيره من   

التشـابه    من اًفنحن لا نستطيع أن ننكر قدر     ،  تلك ليست بالعلاقة المطلقة    الاختلاف
لكنه ليس تشابها في الطابع النوعي للتناقضات التي تحكم مسار          و، اًبين العلوم جميع  

وإلا لما اصبح هناك مبرر علـي الاطـلاق         ، ها تلك العلوم  الظواهر التي تتصدي ل   
إذن ما مصدر ذلك التشابه الـذي       . ولأصبح حتما أن تندرج في علم واحد      ، لتعددها

 نشير إليه؟ وما هي مظاهره؟
 

 أو بعبـارة أخـرى فـإن        ،إن كافة العلوم التي نعرفها هي انجازات بشرية       
لا بـد وأن  . ا بميسـمه بد وان يسـمه نسان هو صانع كافة تلك العلوم وبالتالي لا    الإ

 مـن   اً شيئ اًذن من أن تحمل العلوم جميع     ولا بد إ  .  من خالقها  اًات شيئ تحمل المخلوق 
خرى بين كافة    بدرجة أو بأ   اًمن البديهي أن ذلك الشئ سوف يكون مشترك       نسان و الإ

 ـ بين كافة   " نسانيإ"أو بعبارة أخرى لا بد وأن يكون هناك تشابه        . العلوم وم تلك العل
 أن يكون هناك أي تشابه في مجال الطابع         اًنه لا يمكن قطع   ولقد سبق أن اشرنا إلى أ     
ذن يمكننـا   رة لما يتناوله كل علم من ظواهر أين تـري إ          النوعي للتناقضات المسي  

 فيما يسمي بالمنهج العلمي أو      مامنا سوي أن نلتمسه   التشابه؟ ليس أ   التماس مثل ذلك  
ه أو بعبارة أخرى في أسلوب الإنسان في التعامـل          مشكلات المنهج العلمي وقضايا   



وتغيـرات  ، جـرام السـماوية    وعلي سبيل المثال فإن دوران الأ      .مع تلك الظواهر  
يمكن أن تعد نماذج لظواهر     ، ومستويات النضج العقلي  ، وتأثيرات الوراثة ، الحرارة

 ومـن   ،لي حـدة  وعلم النفس كل ع   ، يتصدى لها علماء الفلك والفيزياء والبيولوجيا     
نه ليس هناك تشابه بين القوانين أو المتناقضات التي تحكم مسار كل مـن              الواضح أ 

 طرح مشكلة مـا يسـمي       نسان لتلك الظواهر جميعاً    ولكن تناول الإ   ،تلك الظواهر 
من اولئك العلماء أن يبحـث تلـك         كل   وأصبح على ، انية القياس وموضوعيته  بإمك
  من حيث أدواته علـى     -تلف تحقيقها يخهي إمكانية   ، مكانية في مجال تخصصه   الإ

المقـاييس  " و"  القيـاس "ن كانـت تعبيـرات مثـل       إلى آخـر وإ     من مجال  -الأقل
 آخر تلك التعبيـرات     ىال"  التنبؤ الموضوعي  "و" التقديرات الكمية "و"  والموضوعية

 ـ   وهذا بلا شك الى   ، اًتظل مشتركة بدرجة تزيد أو تقل بين العلوم جميع         ا  جانـب م
 ما هو بصدده    هه في الصفات العامة التى يخلعها العالم الإنسان على        سنجده عن تشاب  

 .من ظواهر
 

 تناول صعوبات علم النفس محاولين استكشـافها فـي          ولنعد من جديد الى   
ولنا . ضوء ما ذكرنا بادئين بالصعوبتين المتعلقتين بالموضوع وهما التفرد والتغير         

ضوع يح أن عدم تشابه وحدات مو     هل صح  ،تساءل فيما يتعلق بالصعوبة الأولى    أن ن 
 السلوك الإنساني؟ فنلق بنظرة      المشتغل في مجال   البحث يعد صعوبة لا تواجه سوى     

ات والنمل  رونسان وبين الديناص  ميبا و الإ  ألم يكن الجمع بين الأ    ،  علم البيولوجيا  إلى
 تعترضه صعوبات شـتى     اًمر كائنات حية أ   اًباعتبارها جميع ، وبين النسور والحيتان  

 الكائنات؟ لقد ظلـت تلـك       بين كل من تلك   " والتفرد"سها تعدد أوجه الخلاف   لى رأ ع
ماء البيولوجيا من وضـع ايـديهم        أن تمكن عل   الصعوبات قائمة بأشكال مختلفة إلى    

 تتكون منها   ساسية التي  اكتشاف الخلية وتركيبها وقوانينها باعتبارها الوحدة الأ       على
 مثـل ذلـك      ولم يكن ممكنا التوصـل إلـى       ،لأعضاءنسجة وا أو بواسطتها كافة الأ   



الاكتشاف إلا إذا سلم العلماء منذ البداية بأن وراء تفرد تلك الكائنات وتعددها تكمن              
 اً تحديـد تلـك الخاصـية تحديـد         إلـى  خاصية مشتركة تجمعهـا وأن التوصـل      

 تحكم ظـواهر ذلـك      يعني إمكانية التوصل إلى فهم القوانين العامة التى       ،اًموضوعي
 علم النفس يحمل الكثير من أوجه الشـبه مـع ذلـك             الموقف فى  ويبدو أن    .المجال

 القوانين العامة التي تحكم      يسلمون حتما بإمكانية التوصل إلى     الموقف فعلماء النفس  
 لوجود  وإلا فما كان هناك مبرر اصلاً     ، وتمكن من التنبؤ بمساره   ،  الإنساني كولالس

 لا   مطلقاً اًفراد ليس تفرد   تفرد سلوك الأ    ذلك يعني بداهة أن    و. ما يسمي بعلم النفس   
و بالتالي فليس هناك مبرر قوي لافتراض أن ذلك التفرد يتميز           ، ضابط له ولا رابط   

 الفـروق   والخلاصة أن تخطـى   . م الأخرى عن نظيره في الظواهر المتعلقة بالعلو     
 بحث علم محـدد وصـولاً       والاختلافات بين  الوحدات العديدة التي تدخل في مجال        

لى القانون العام الذى يحكم كافة تلك الوحدات ، بل ويفسر تنوعهـا ، أو بعبـارة                 إ
التي تنتظم مجموعة من الظـواهر فـي        "  الوحدة " إلى  وصولاً "التفرد" تحظى أخرى

اء في ذلك علم    ويعد سمة تميز كل علم بل تكاد تكون مبررا لوجوده س          ، قانون واحد 
 .علومالنفس أو علم الكيمياء أو غير ذلك من ال

 
، اعني خاصية التغيـر   ،  بالموضوع  الصعوبة الثانية المتعلقة   ولو انتقلنا إلى  

لـك الخاصـية    لوجدنا أن ت  ، زمنة والأمكنه  السلوك الإنساني يتغير بتغير الأ      أن أى
صحيح أن التغير في السـلوك      ،  السلوك الإنساني فحسب   بدورها ليست قاصرة على   

صورته في غير ذلك مـن       وطبيعة عن    اًنساني يتخذ صورة تختلف سرعة وعمق     الإ
 ،اًولكن لا شك كذلك في أن التغير خاصية تكاد تشكل ظواهر الكون جميع            . الظواهر
والموقـف الـذي يواجهـه      ،نها تشملها بالفعل  ا لا نجاوز الحقيقة أذا ما قلنا إ       بل لعلن 

  للبحث في مسبباته والأمر يختلف     اً تمهيد ، هو حصر صور هذ التغير     اًالعلماء جميع 
ات  مطالب بملاحظة اختلافات النبات     فعالم النبات مثلاً   ، آخر من تخصص علمي الى   



احد و مطالب كذلك بملاحظة دورة حياة النبات الو       ،  آخر  من مكان إلى    وشكلاً اًنوع
 ملاحظـة   أو بعبارة أخـرى   ،  آخر  بل ومن عصر إلى    ، تغيره من يوم إلي آخر     أى

 كل ذلك تمهيداً لتفسـير تلـك        .ر الأمكنه  جانب تغيره بتغي   إلى، تغيره بتغير الأزمنة  
 الـنفس فهـو      وكذلك الحال بالنسبة لعالم    .التغيرات أى اظهارالعوامل المسببة لها      

مطالب بملاحظة اختلاف وتغير السلوك الإنسانى بتغير الوسط الحضارى، ومطالب          
ن التغيـر قـانون     وخلاصة القول إ  ، ره بتغير الأزمنة   وتغي كذلك بملاحظة اختلافه  

 وليس خاصية تميز السلوك الإنساني بالتحديد وان كان         امل لظواهر الكون جميعاً   ش
ذلك لا ينفي أن الصور التي يتخذها ذلك التغير تختلف من مجال علمي إلي مجـال                

 .علمي آخر
 

،  الصعوبات المتعلقة بمناهج البحث في علم الـنفس        ننتقل بعد ذلك إلي أولى    
 التناول غير المباشـر لمـادة       ن الأحيان الى  الم النفس في كثير م    أعني أضطرار ع  

 ـ      وفي الحقيقة فإن ذلك لم يعد بالأ       ،بحثه فلـيس  ، اًمر الغريب في مجال العلم عموم
ولذلك فحـين يتصـدى عـالم       ، يسمي بالجاذبية مثلاً  هناك ثمة شئ مادي ملموس      

ء لدراسة ظاهرة الجاذبية يضطر إلى دراستها من خلال تأثيرها على المـواد    الفيزيا
بيه بذلك بالنسبة لعالم النفس الذي      شمر  والأ. اولها مباشرة  التي يمكنه تن   الملموسة أى 

 أن يلتمس وجـود  هرة كالضعف العقلي مثلا فلا يجد أمامه سوى     يتعرض لتناول ظا  
تي يسـتطيع    ومقدارها من خلال العديد من مظاهر السلوك الإنساني ال         تلك الظاهرة 

 وبصرف النظر عـن     -لاصة أن تلك الصعوبة   والخ. رباشمتناولها وقياسها بشكل    
ي وبالتـالي فهـي     ي العديد من مجالات التخصص العلم      ف اً مألوف اً تعد أمر  -تقييمها

 . دراسة السلوك الإنساني على وقفاًتليس
 



ل بحثه في السلوك    ما فيما يتعلق بأن عالم النفس يكون عرضه للتحيز خلا         أ
ن تلك خاصية يختص بها علم       وأ ،سهانه جزء من الظاهرة التي يدر     الإنساني حيث إ  

فإنه يكفي في هذا المجال أن نستعيد واقعـة حـدثت عـام             ، النفس دون بقية العلوم   
 . في مجال علم الفيزياء١٩٠٢

 
فرنسي بارز فـى جامعـة      بلوندلوت وهو فيزيائي    .  ذلك العام أعلن م     ففى

اطلق عليهـا     شعةأعلن أنه اكتشف أ   ، وعضو في أكاديمية العلوم الفرنسية    ، نانسي
كتشاف في معامل فرنسية أخرى     علن تأكيد صحة هذا الا    وسرعان ما أُ  " ن"اسم اشعة 

ولقد ، لاندوعلى ايدي علماء فرنسيين آخرين مما حدا بالأكاديمية الى منحه جائزة لا           
شعة لا يمكن لغير    ل بالغ الصخب حين لوحظ أن تلك الأ       ثار حول ذلك الاكتشاف جد    

حد علماء الفيزياء البارزين من غيـر       وبعد زيارة أ  . ثور عليها لفرنسيين الع العلماء ا 
ثبت بما لا يدع مجـالا للشـك أن ذلـك الاكتشـاف             ، الفرنسيين لمعامل بلوندلوت  

ولنـا أن  .  عن نوع من اخطاء المصادفة فحسـب   اًالمزعوم لا يعدو أن يكون تعبير     
 دور  – فحسب    وليس الشخصى  – يحتمل أن يكون لعامل التحيز القومى        لا أ ،نتساءل

لا بل دون وعـي؟ وأ    ، لك الخطأ دون قصد    دفع العلماء الفرنسيين للوقوع في ذ      فى
 لاكتشـاف   اًعلان بلوندلوت لاكتشافه كان تالي    يد من ذلك الاحتمال معرفتنا بأن إ      يز

 . سنواتبست "X " شعةرونتيجن لأ
 

مـور  م وحدثت أ  لقد حدث ذلك في مجال الفيزياء وهي كما يقال ملكة العلو          
باحـث   أن تعرض ال إلىاًبيهة بذلك في مجالات علمية لا حصر لها و تشير جميع        ش

 مجـال السـلوك      البحث العلمي في   العلمي لخطر التحيز ليس بالأمر القاصر على      
 طالما أن القـائمين     اًنه خطر تتعرض له مجالات العلوم جميع      بل أ ، الإنساني فحسب 

ولهـم بالتـالي تحيـزاتهم      ،رغباتهمو، هموآراؤ، هماحلام و ،بالبحث بشر لهم آمالهم   



سـوى  " الموضـوعية " التـزام  اً على وليس من مبرر لحرص العلوم جميع     ،الخاصة
 حال فسوف نفرد في نهاية هذا الفصل معالجة         وعلى أى . التحرر من خطر التحيز   

 .أوسع لإشكالية التحيز في علم النفس من واقع خبرة شخصية ميدانية
 
 ليسـت بالخاصـية     اًلم النفس فهي أيض   ما صعوبة التجريب في مجال ع      أ

 تحد  لعوائق الاخلاقية والموضوعية التى    ذلك العلم دون سواه بل أن ا       القاصرة على 
نفـس  من انطلاق التجريب في مجال دراسة السلوك الإنساني تكاد تكون هي بذاتها             

 مكانيـة والقضية في النهاية هي تأكيد إ     ،  تحد منه في مجال الطب مثلاً      العوائق التى 
 ـ ولا بد أن تخت    - وبأساليب تختلف  اً أو التفاف  اًتخطي تلك العوائق تحطيم     مـن   –ف  ل

 . مجال آخرمجال علمي إلى
 

شأنه شأن أى علم آخر يختلـف عـن بقيـة            ، خلاصة القول إن علم النفس    
 يتعرض لدراستها   ن النوعية التي تحكم الظواهر التى     من حيث طبيعة القواني   العلوم  

بمشـكلات المـنهج العلمـي      تقل مع بقية  العلوم فيما يتعلق        ويتفق بدرجة تزيد أو     
  تخضع في النهاية لمـا       ثم أن الظواهر المتعلقة بالسلوك الإنساني      .وأساليبه واسسه 

ولا مبرر أذن للحكم    . اً له كافة ظواهر الكون من قوانين عامة تنتظمها جميع         عضخت
 من تلك التـي     اًكثر تعقيد بأن الصعوبات التي تواجه المشتغل في مجال علم النفس أ         

 بـين دراسـة      فلا مجال للمقارنة مثلاً    ،تواجه المشتغلين في غير ذلك من المجالات      
 نمو الوظائف العقلية بهدف معرفة أيهما أصعب فعلم الـنفس         تكوين الذرة ودراسة    

ولكننا لا نسـتطيع القـول بإنـه        ، لعلوم عن غيره من ا    – علم    كأى -" يختلف"علم
 .صعبهاأ

 



 القياس النفسي: م النفسأداة عل

 نظرية القياس النفسي
طلقاتها النظرية   بينها علم النفس بتعدد وتنوع من      ومن، تتميز العلوم الإنسانية  

".  نظريات علم النفس   "ولعل هذا هو المبرر المنطقي لوجود مبحث متميز يحمل اسم         
ظريـة   فإننا لا نلمح إشارة الـى ن       "النظريات"ورغم كثرة ما كتب ويكتب في مجال      

وبالمثـل فـإن الكتابـات      ،  مجرد استخدام لهذا المصطلح    ولا حتى ، القياس النفسي 
 للنظرية التي تحكـم هـذا       اً مذكور المتخصصة في القياس النفسي لا تولي اهتماماً      

 .المجال
 

 مجال القياس النفسي إنما يرجـع إلـى       إن إغفال الحديث عن النظرية في       
. العظمي من المشتغلين في هـذا المجـال  موقف نظري خاطئ انطلقت منه الغالبية      

 : المسلمات التاليةقوم هذا الموقف النظري الخاطئ علىوي
 
كتيار تـاريخي مـن تيـارات علـم الـنفس           " القياس النفسي "الخلط بين -أ

كأدوات يستخدمها علماء النفس سواء في بحوثهم أو فـي          " الاختبارات النفسية "وبين
،  نصبح حيال عدد هائل من الاختبارات النفسـية        ومن ثم .  لعلمهم تطبيقاتهم المختلفة 
 نعجز دون شك عن فهمهـا فهمـاً     بل وقد نتقن استخدامها ولكننا      ، قد نتقن صناعتها  

 .اً جذرياًوبالتالي فإننا نعجز عن تطويرها تطوير، اصيلاً
 
لـيس لهـا    " محايدة" الاختبارات النفسية باعتبارها أنها أدوات     ظر إلى الن-ب

نطلقاتهـا   اخـتلاف م    علـى  اًومن ثم يمكن لعلماء النفس جميع     ،انتماء نظري محدد  
 .دواتالنظرية أن يستخدموا هذه الأ



 
أن نحدد موقع القياس النفسـي مـن        ، وعلينا لكي نفند هذه النظرية الخاطئة     

طيع التمايز المستقل عـن     إن علم النفس لم يكن ليست     . الخريطة التاريخية لعلم النفس   
ن آخرين من فـروع التخصـص العلمـي همـا فـرع         لا بعد نضج فرعي   الفلسفة إ 

وفرع الاحصاء من مجموعـة     ، الفسيولوجيا من مجموعة العلوم البيولوجية الطبية     
 في تيسير تغلـب     اً متميز اًو لقد قدم كل من هذين الفرعين إسهام       . العلوم الرياضية 

 . ما واجهه من صعاب علىعلم النفس
 
، ة التي يقوم عليها علم الفسيولوجيا     ساسييمكننا إيجاز المسلمة النظرية الأ    و  

كبر وأهم بكثير من الاختلافات     في أن التشابه بين البشر أ     ، بعامةبل والعلوم الطبية    
لعصبي على  ووظائف الجهاز ا  ، اًبينهم فيما يتعلق بتركيب ووظائف الأعضاء عموم      

 كمـا   - العقبات التي واجهت مسار علم الـنفس       همولقد كان من أ   . وجه الخصوص 
 أنه يتعامل مع وحدات متباينة تتغير بتغير الزمان والمكان فضـلا            - أن أشرنا  سبق

 وكأنه الحل   ومن هنا فقد قدمت الفسيولوجيا ما بدا      . عن صعوبة إخضاعها للتجريب   
  ففيما يتعلق باختلاف البشر عن بعضهم الـبعض فـإن المنظـور            .السعيد للموقف 

 بين البشر   يعتبره مشتركاً متشابهاً  الفسيولوجى يتجاوزهذا الاختلاف وصولاً إلى ما       
وبذلك فقد تمثل التيار الفسيولوجي في علم النفس فـي          .  وهو الجهاز العصبي   جميعاً

 .التسليم بأمرين
 
يمكـن  ، وتباين ظـاهرين  ن الظاهرة النفسية رغم ما يكتنفها من تعقيد          إ -أ

 ـ   اً جوهر واحد بسيط يشترك فيه البشر جميع       اختزالها إلى  از  يتمثل في الجه
 .العصبي

 



نسان والسلالات الحيوانية الأدنى باعتبـار أن       ن ثمة ما يربط بين الإ     إ -ب
ها ولكنه يشبهها في نفـس      يختلف عن ، نسان امتداد متطور لهذه السلالات    الإ

 .ن هذا التشابه الجوهري إنما يكمن في طبيعة الجهاز العصبيوأ. الوقت
 

ذلك المعمل الشهير الذي أقامه     أما التيار الاحصائي فقد تمثل في البداية في         
 اسـتخدام   وقد قام معمل جالتون كمـا نعـرف علـى         . في لندن ١٨٨٢جالتون عام   

ولعلنا نجد  .  البشر    افراد من  حصاء في تناول نتائج التجريب على     منجزات علم الا  
 ـ" أطلـق تعبيـر      انعكاساً لتيار جالتون لدى جيمس ماكين كاتل أول من           ار الاختب

ومن ثم فقد تحقـق مـن خلالـه         ،  ولقد كان كاتل تلميذا لفونت     .١٨٩٠ عام   "العقلي
حصائية ويقوم  الجمع بين تجريبية فونت المعملية واستفادة جالتون من المنجزات الا         

 بوجود تنوع حقيقـي فـي الظـاهرة          التسليم  علم النفس على   يالتيار الاحصائي ف  
 ـ   بعدم تشابه الوحدات محل الدراسة والا      يمأي التسل ، نسانيةالإ رة نحـو   تجـاه مباش

 عن الخصائص العامة التى تميز تلك الاختلافات ، أى          فالمعالجة الرقمية التي تكش   
 . القوانين العامة أو الاتجاهات العامة التي تنظم تلك الفروقالسعى إلى اكتشاف

 
 محاولة للحـاق بثـورة      -حصائي الفسيولوجي والا  –لقد كان كلا التيارين     
ذلك العصر الذي شـهدت فيـه العلـوم         ، لثورة العلمية العلوم أو بما يسمي بعصر ا     

ولقد ساد تلـك الطفـرة العلميـة مفـاهيم محـددة للعلـم              . طفرتها الكبرى  اًجميع
 بمثابة النماذج أو المثـل التـى        اًاهيم جميع فوكانت تلك الم  ، وللموضوعية وللحقيقة 

قـد  ل. حذو حذوها ن ي  أن يسعى نحوها وأ    - كعلم النفس  – أي علم ناشئ     فرض على 
ازالـت بشـكل أو بـآخر       والتي م ،  معمله  استخدمها فونت في     كانت الأجهزة التى  

 مـن   اًفلوف لم تكـن إلا صـور       تلك التي استخدمها با    وأيضاً،  اليوم مستخدمة حتى 
ة والكيمياء والطب وهي العلوم صـاحبة        استخدمت وتستخدم في علوم الطبيع     أجهزة



 عنـد حـد    أى-ف الأمر عند هذا الحد  ولم يق . ز والاستقلال العلمي  السبق في التماي  
علمنا الناشئ من هذه العلوم مناهجهـا        بل لقد استعار   –الأجهزة والأدوات    استعارة

 الشهير مورفي لـم يجانـب   ولعل عالم النفس. ونظرتها للإنسان وللطبيعة الإنسانية   
 ـ         : " الحقيقة كثيراً حين قال      اره لقد كان للأرقام سحر لا يقاوم، وتأثير لا يمكن انك

 ". دون استثناءاً العلماء والعلوم جميععلى
 

 تقوم عليهـا    ع أن نوجز المسلمات الأساسية التى      ما سبق نستطي   وبناء على 
 :نظرية القياس النفسي فيما يلي

 :فراد فروق كميةالفروق بين الأ: أولاً
 ـ  يقوم الاتجاه الاحصائي في علم النفس كما سبق أن أ          م  التسـلي  ىشـرنا عل

 اكتشـاف القـوانين العامـة أو        ى إلى فراد ويسع ت أو فروق بين الأ    بوجود اختلافا 
 قـام عليهـا هـذا       والمسلمة الأولى التى  . تنظم تلك الفروق  الاتجاهات العامة التي    

ية خاصية نفسية هو فـرق فـي        بأالاتجاه هي أن الفرق بين فرد وآخر فيما يتعلق          
لمسلمة تعد مـن الناحيـة      وفي حقيقة الأمر فإن هذه ا     .  في النوع  الدرجة وليس فرقاً  

.  الاعتماد على الأرقام فـى هـذا المجـال           العملية بمثابة الضمان الوحيد لإمكانية    
 كيفيـة    الفروق بين الأفراد باعتبارها فروقاً     وبالتالى فأن الانطلاق مثلاً من تناول       

بمعنى أنه يعيدنا مـرة     ، علمي لقضايا القياس النفسي   يضعنا مباشرة خارج النطاق ال    
 . من جديد إلى مناقشة تلك المسلمة الأولىأخرى

 



 :اً اعتدالياًفراد تتوزع توزيعالفروق بين الأ: ثانياً
 الأفراد من حيث امتلاكهم لأيـة خاصـية   وتقوم هذه المسلمة على فكرة أن   

ذا التوزيع هـو مـا يسـمى        ن ما يحكم ه   بل إ ،  عشوائياً اًنفسية لا يتوزعون توزيع   
د متوسطون وأن قلة منهم تتفـوق        أن غالبية الأفرا   معنىبقانون المنحني الاعتدالي ب   

ونحن حين ندرج هذه الفكـرة      .  تقل عنه  خرى مقابلة  وأن قلة أ   ،  هذا المتوسط  على
نها لا تكتمـل الحلقـات      نـه بـدو   نظرية القياس النفسي فإننا نعني أ     ضمن مسلمات   

لمسلمة الأولى أى    عند حدود ا   ساسية التي يقوم عليها البناء فالوقوف مثلاً      النظرية الأ 
ة فراد فروق كمية لا يتيح لنا المعيار الذي يمكننا في النهاي           بين الأ  الفروقن  القول بإ 

 . المتصل الكميمن تحديد موقع الفرد المعين على
 

 :العمومية: اًثالث
 آخر لا يقـل     اً المفهومين الأساسيين السابقين مفهوم    نستطيع أن نضيف إلى   

إن تسـليم التيـار     ".  العينة الممثلـة   " المفهوم في فكرة   ولقد تمثل هذا  . عنهما أهمية 
، كذلك بأن تلك الفروق فروق كميـة       الاحصائي بوجود الفروق بين الأفراد وتسليمه     

 ورة المنحني الاعتدالي قد أدي إلى مواجهة مشـكلة محـددة علـى            نها تتخذ ص  وأ
 ـ فران الممكن تطبيق ما نريده من مقاييس على الأ        هل م : المستوي العملي  ؟ اًد جميع

ومن ناحية أخرى هل من المستطاع أن يشمل الاختبار المعين كافة صور النشـاط              
 .التي تتضمنها الخاصية المعينة؟

 
ولم يكن من حل سوى مفهـوم العينـة    ،فيوكانت الإجابة على السؤالين بالن    

 في  اًجميعلقد اعتمدت العلوم    . صليالمجتمع الأ  الممثلة التى يمكن التعميم منها على     
بمعني تناول جزء   ،  اختزال التناول  الوصول إلى كثير من قوانينها ومكتشفاتها على      



 الظاهرة ككل وإذا كان التيار الفسيولوجي في علـم   من الظاهرة ثم التعميم منه على     
 لـه أن     جـاز   ومن ثـم   اً تشابه الأفراد جوهري   النفس قد انطلق في هذا الصدد من        

  متعمقة ثم يعمم النتائج التى يصل إليها علـى          من الأفراد دراسة    أو قلة  اًيدرس فرد 
 مـن    التمثيل بدلاً  حصائي ينطلق في هذا الصدد من مبدأ       فإن التيار الا   اًالأفراد جميع 
 تمثيـل العينـة     ن التعميم في هذا التيار يقـوم علـى مـدى          أ بمعنى. مبدأ التشابه 

 . المجتمع الأصلي محل الدراسة فىللاختلافات القائمة فعلاً
 

 : مستويين– مفهوم العينة الممثلة  أى–خذ هذا المفهوم وقد ات
 

صلي محل   من أفراد المجتمع الأ    اًار عينة صغيرة نسبي   أى اختي : عينة التقنين  -١
خصـائص الهامـة المميـزة      الدراسة بحيث يراعي أن تتوافر فيها كافة ال       

 نحصل عليهـا مـن      يع أن نعمم النتائج التى    بحيث نستط ، صليللمجتمع الأ 
 .كبرمع هذه المجموعة الصغيرة على أفراد المجتمع الأملنا تعا

 من القطاع السلوكي المـراد       اختيار عينة صغيرة نسبياً    أى: العينة السلوكية  -٢
دراسته بحيث يراعي أن تتوافر فيها كافة الخصائص الهامـةالمميزة لهـذا            

 .القطاع

 
ية في  قياس النفسي يمثل أحد المنطلقات النظرية الأساس      ن ال خلاصة القول إ  

 لـبعض   عرضـنا  عدد من المسلمات النظرية التي       علم النفس بمعنى أنه يقوم على     
 اعتبار أن تلك المسلمات رغم اهميتها       من الانزلاق الى  وينبغي علينا أن نحذر     . منها
 عتبار أن القياس    ىن ذلك سوف يؤدي بنا إل     المسلمات الوحيدة في علم النفس لأ     هي  

 .وحيد وهو أمر خاطئ وخطر أيضاًالنفسي هو علم النفس الشرعي ال
 



  تعريفه ومجالات استخدامه:الاختبار النفسي
مؤداه  تعريف محدد للاختبار النفسي      تفق المشتغلون بالقياس النفسي على     ي

أن الاختبار النفسي عينة سلوكية مقننة تستهدف القياس الموضوعي لخاصية نفسية           
 .معينة

 
مجال القياس النفسي أمـا     ى  ف" ينةالع"وقد سبق أن عرضنا للمقصود بمفهوم     

 في ظل    أن نتائج الاختبار تظل ثابتة كلما تكررت مرات القياس         فيعنى" التقنين"تعبير
 مختلف العلوم حيث     في اً وخاصية التقنين هذه تشمل المقاييس جميع      .نفس الظروف 
 هي جوهر   – البعض    فيما يرى  -والمقارنة.  للمقارنة ساس الضروري تعد بمثابة الأ  

 :و بذلك فإن التقنين يعني. عرفة العلميةالم
 

 :أولاً
 . التعليماتالاختبار متمثلة فيما يعرف بكراسةتوحيد اجراءات 

 :ثانياً
 يحصل عليها المفحوصون ويتمثل      تفسير دلالات الدرجات الخام التى     توحيد

 .ذلك فيما يعرف بمعايير الاختبار
 :اًثالث

ئمين عليه وذلك مـا يعـرف بثبـات          القا  بتغير ن نتائج الاختبار لا تتغير    إ
 .الاختبار

 :رابعاً
ن الاختبار يقيس بالفعل الخاصية التي يستهدف قياسها وذلك مـا يعـرف             إ

 .بصدق الاختبار



 
  على ما الموضوعية فتعني بعامة نقيض الذاتية وهي بذلك لا تقتصر أيضاً          أ

والحرص . ميعاًنواع القياس في العلوم ج    نفسية وحدها بل تشمل كافة أ     الاختبارات ال 
  بتحاشي اعتماد تفسير الدرجة التى      تحاشي الذاتية يعني الالتزام قدر المستطاع      على

 ويتمثل تحقيق ذلك عملياً   .  التقدير الشخصي للفاحص   ا المفحوص على  يحصل عليه 
ى تقدير موحـد لدلالـة      ن المصححين أو المفسرين عل    في مدي الاتفاق بين عدد م     

 اختيار معين وتعد الاختبارات التحصيلية      فحوص على الدرجة التى يحصل عليها الم    
نموذجـاً متطرفـاً لمـا يقصـده        وخاصة تلك المتعلقة بالمسائل الحسابية بالتحديد       
رات الشخصية  حين تعد اختبا   ىف. المشتغلون بالقياس النفسى بالاختبار الموضوعي    

ي  وجه الخصوص بمثابة الطـرف الآخـر الـذ         عامة والاختبارات الإسقاطية على   
 .تتهدده الذاتية بدرجة كبيرة

 
 :ونستطيع أن نشير إلى أهم مجالات استخدام الاختبارات النفسية فيما يلي

 :الاختيار المهني والتعليمي:أولاً
المقصود بالاختيار فى مجال علم النفس عموماً وفي مجال القياس النفسـي            

فضلية هنا  على وجه الخصوص هو اختيار الشخص الأفضل لشغل مكانة معينة والأ          
و يعـد   . تشمل قدرات الشخص وسمات شخصيته وإمكانياته الفيزيقية إلـى آخـره          

الاختبار النفسي بهذا المعنى أداة تنبئية فحين تختار شخصاً لوظيفة أو لعمل معـين              
بناء على الدرجة التى يحصل عليها من اختبار معين فإن ذلك يعني أننا نتنبأ بـأن                

 .كفاءة تفوق كفاءة سواههذا الشخص سوف يؤدي العمل ب
 



ولقد انتشر استخدام الاختبارات النفسية في مجال الاختيار المهنـي  فـي             
مصر وبلغ قمته في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات مع التوسع النسـبي فـي              
التصنيع ومع عودة عدد من اساتذتنا من الخارج بعد حصولهم على درجتهم العلمية             

ومن بين أبرز المشـتغلين فـي       . رتياد هذا المجال الجديد   مزودين بما يسمح لهم با    
مجال الاختيار المهني في مصر واستخدام الاختبارات النفسية في الصناعة الاستاذ           
الدكتور السيد محمد خيري وقد تركزت الجهود المصرية في البداية فـي مجـالين              

وامتدت . ب المهني ديوان الموظفين ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدري     : أساسيين هما 
التطبقات لتشمل عددا من المصانع والشركات الكبرى التابعة للقطاع العام وخاصة           

كما شـملت أيضـاً     ) والسيارات، الحديد والصلب ( في مجالات الصناعات الثقيلة     
 .بعض مراكز اختيار السائقين

 
أما عن الخارج فإن الاختيار المهني يعـد بمثابـة حجـر            ، هذا عن مصر  

فـى  .  في الاسهام النفسي في مجال الصناعة في الدول الرأسمالية جميعـاً           الأساس
حين أن الاختيار المهني يبدو مرفوضاً تماماً في الدول الاشـتراكية أن الاختيـار              
المهني يقوم على مسلمة بسيطة مؤداها أن المتقدمين لشغل عـدد مـن الوظـائف               

لمة على الوجه الأمثـل فـي       يزيدون على العدد المطلوب لشغلها وتتحقق هذه المس       
وهنا يدخل علم النفس ليساعد القائمين على الأمر في حسن          . المجتمعات الرأسمالية 

وكلما ازدادت الفجوة بين أعداد المتقدمين وعدد الوظائف كلمـا ازدادت           . الاختيار
 .دقة وكفاءة عملية الاختيار المهني

 
ية السـتينات حـين     ولقد تعرض الاختيار المهني لشئ من الخفوت منذ بدا        

بدأت الدولة في الالتزام بتشغيل القوى العاملة المصرية وبالتالي أصـبح النطـاق             
 .ضيقاً أمام عملية الاختيار سواء باستخدام الاختبارات النفسية أو غيرها



 
ولا يختلف الأمر كثيراً في مجال الاختيار التعليمي على أساس من الأدوات            

لاختيار التعليمي أيضاً على نفـس مسـلمةالاختيار        النفسية المتخصصة حيث يقوم ا    
ومن هنا فلم يكن ثمة مجال اصلا لانتشار الاختيار التعليمي على أسـاس             . المهني

 قاصـرا    - فيما  عدا التعليم الالزامي     –لقد كان التعليم في مصر      . نفسي في مصر  
ل الأمر كذلك   وظ. على أبناء الاثرياء بحكم أنهم القادرون على تحمل اعبائه المالية         

 :إلى أن رفع الدكتور طه حسين شعاره
واتيحت له الفرصة الاجتماعية التاريخية لمحاولة وضـع        " ان العلم كالماء والهواء   "

هذا الشعار موضع التطبيق في صورة مجانية التعليم التى امتدت لتشـمل التعلـيم              
لفته التى يتحملهـا  ورغم أن ذلك لا ينفى بحال أنه مازالت للتعليم تك        . الجامعي أيضاً 
 نظريـا علـى     –وأصبحت الدولة   . إلا أن الصورة العامة قد تغيرت     ، أولياء الأمور 

ومن هنا فـإن نشـأة      .  ملتزمة بتوفير مكان لكل من يريد التعليم ويقدر عليه         -الأقل
الاختيار التعليمي في مصر قد بدأت في نطاق محدود من المدارس الخاصة التـى              

غم قلة استيعابها نسبيا ولم يتجاوز الاختيار الطلاب المتقدمين         تزايد الإقبال عليها ر   
الى المعاهد الفنية ولم تلبث تلك المحاولة أن تلاشت لظروف عديدة منها تلك التـى               

ويكاد الاسهام النفسي المنظم في عملية الاختيار التعليمي أن يقتصر في           . أشرنا إليها 
 .ةبلادنا اليوم في مجال بعض الكليات العسكري

 

 :التوجيه والتصنيف:ثانياً
يعد مجال التوجيه من المجالات التطبيقية الهامـة لعلـم الـنفس المهنـي              

وإذا كان الاختيار يبدأ بتحديد  القدرات والخصائص المطلوبـة لشـغل            . والتعليمي
مكانة مهنية أو تعليمية معينة ثم البحث عن أفضل من تتوافر لديهم هذه الخصائص              



نبدأ بالفرد لنتصـرف علـى      . ننا في مجال التوجيه نقوم بالعكس     فإ، وتلك القدرات 
قدراته وخصائصه وسماته ثم نبحث عن المكانة المناسبة لهذه القدرات والخصائص           

وانحسـار أسـهم    ، ومن هنا نستطيع أن نفهم ارتفـاع      . والسمات لنوجه الفرد إليها   
وى العاملة وإيجـاد    وتناقص التزام الدولة بتشغيل الق    ، التوجيه في مصر مع تزايد      

 .مكان لكل قادر على العمل ولكل راغب في التعليم
 

اما التصنيف وقد اعتبرناه جزءاً من مجال التوجيه فنعنى به تقسيم الأفـراد             
الى فئات أو مجموعات وفقاً لخصائص وسمات وقدرات معينـة تحقيقـاً لأهـداف              

 خصائص المهـن     حيث تتعدد  - على سبيل المثال   -ففي المجال العسكري  . متنوعة
، يتم الاستدعاء للتجنيد لمـن بلغـوا سـناً معينـاً          ، التى يمكن أن يؤديها المجندون    

ويصبح الموقف بذلك في حاجة إلى نوع مـن         ، واستوفوا اشتراطات صحية بعينها   
التصنيف لهؤلاء الأفراد وفقاً لخصائصهم تمهيداً لوضع كل مجموعة فـى مكانهـا             

مجال التعليمي حيث نود أحيانـا إعـداد فصـول أو    و الأمر بالمثل في ال ، المناسب
 .دراسات خاصة للمتفوقين أو للضعاف

 

 :التشخيص الاكلينيكي: ثالثاً
تلعب الاختبارات النفسية دوراً بارزاً في مجال التشخيص الاكلينيكي وهـو           

. أحد المجالات الهامة لأسهام الأخصائى النفسي في تناول الأمراض النفسية والعقلية          
.  هو الوصف الموضوعي لحالة مرضية معينة      Diagnosisصود بالتشخيص   والمق

وبالتالي فإن الطابع الغالب على الاختبارات النفسية المستخدمة في مجال التشخيص           
هو طابع اختبارات ومقاييس الشخصية إلا في مجال محدد هـو مجـال تشـخيص               

 ذلك أننا لا نستعين     ولا يعني . الضعف العقلي حيث تكون السيادة لاختبارات الذكاء      



باختبارات الذكاء في مجال تشخيص الأمراض النفسية حيث إن تحديـد الصـورة             
والأمـر  . النفسية العامة للمريض كثيراً ما يتطلب وصفاً لقدراته العقليـة الزاهنـة           

بالمثل في مجال الضعف العقلي حيث نحتاج في كثير من الأحيان لاستخدام بعـض              
ى تأثر الصورة العامة للشخصية بما يعانيه الفـرد مـن           مقاييس الشخصية لتبين مد   

 .ضعف عقلي
 

ولقد بذلت في مصر محاولات دءوبة لتطوير الاختبارات النفسية الصـالحة           
وكان من أبرز رواد هذا المجال الأستاذ الدكتور لـويس          . للاستخدامات التشخيصية 

الاختبـارات  كامل مليكة الذى تمكن بجهد شاق من وضع الأساس لتقنين عدد مـن              
ومازالت هذه الاختبارات تعد حتى اليوم بمثابـة الركيـزة          . النفسية في هذا المجال   

كذلك فإن من أبرز من أسهموا ومـازالوا        . الرئيسية للجهد المصري في هذا المجال     
في مجال تطوير وابتكار الاختبارات النفسية الصالحة للتشخيص الاكلينيكي الأستاذ          

 .الدكتور مصطفى سويف
 

 التقويم: رابعاً
ومن ثم فإن السيادة في هذا المجال       ، ويرتبط التقويم عادة بالمجال المدرسي    

ونستطيع أن نوجز ملامح الموقف التقـويمي أو        . تكون عادة للاختبارات التحصيلية   
 :اهدافه فيما يلي

 
أن نكون بحاجة إلى معرفة أثر تدريب معين أو دراسة معينة على قـدرة أو                - أ

 .نها ستتأثر بهاخاصية نفترض أ



أن نكون بحاجه إلى معرفة مدى تقدم شخص معين من حيث قدرته على أداء               - ب
 .عمل بالذات يعكس جانباً من قدراته وسماته

 
فتقويم البـرامج التدريبيـة    ، ولا يقتصر التقويم بطبيعة الحال على المجال المدرسي       

يراً مـا نبـدأ بـأن       فكث. يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات المشتغلين في هذا المجال        
، نسارع إلى وضع خطة محكمة للتدريب رغم أن وضع خطة علمية مسبقة للتقـويم        

ورغـم وضـوح هـذه      . أمر لا يقل أهمية مطلقاً عن وضع خطة التدريب نفسـها          
فإن العديد من برامج التدريب التى نقوم بإعدادها وتطبيقها متكلفـين فـي             ، الحقيقة

حيث إننا  ، تصبح أشبه بالحرث في البحر    ، المالسبيل ذلك الشئ الكثير من الجهد و      
إذا لـم   ، أن برامج التدريب تفقد معناها تمامـاً      . لا نهتم بنفس القدر بمشكلة التقويم     

 .يصحبها وبنفس الدرجة من الاهتمام برنامجاً موازياً للتقويم وأيضاً للمتابعة
 

مكنة ما الذي هـو     ولعل أول ما يواجه المهتم بمشكلة التقويم أن يحدد بأقصي دقة م           
فبرامج التقويم أياً كان نوعها تختلف جملة وتفصيلاً باختلاف الهدف          . بصدد تقويمه 

 بصدد تقويم مدى فاعلية أو ملاءمة الأساليب الفنيـة          - مثلا –ترى هل نحن    : منها
أووسـائل  ، أو المناقشـة ، المتبعة في التدريب لجمهـور المتـدربين كالمحاضـرة       

 .إلى آخره؟، أو التمرينات العملية، أو المباراة، الإيضاح
 

إن الأماكن المثلى لحسم هذه القضية التقويمية هي معامل علم النفس الاجتماعي وما             
والنتائج التى يتم التوصل إليها مسـجلة بالفعـل فـي الكتـب و الـدوريات                ، إليها

ولا محل في هذا المجال للالتجاء إلى اسـتطلاع آراء المتـدربين أو             . المتخصصة
 . الخبراءحتى

 



ولعل من المناسب أن نشير فى هذا الصدد إلى أنه لا يمكن ترتيب وسائل              .
لا توجد وسـيلة    . التدريب أو التدريس تنازلياً أو تصاعدياً حسب أفضليتها المطلقة        

كما أن القول بإن وسيلة معينة قد عفى عليها الزمن ولا ينبغـي             ، مثلى بشكل مطلق  
أن اختيار الوسيلة المناسبة يتوقف على      ، قيقة كذلك استخدامها مطلقا قول يجافي الح    

، و خبـرة وتمـرس المـدربين      ، طبيعة موضوع التدريب  : عديد من العوامل منها   
 .إلى آخره.. و طبيعة المكان،فضلا عن الميزانية المتاحة، والفترة المتاحة للتدريب

 
لة إن وضع خطة علمية لتقويم أثر التدريب تتطلب الإجابة أولاً علـى أسـئ          

 :ثلاثة
 

 متى ينبغي قياس أثر التدريب؟ - أ
والأمر يتوقف علمياً على طبيعة البرنامج التدريبي والهدف الذي يسعى إلى           

تزويد المتدربين بالمعلومات الحديثة    " إذا ما كنا مثلاً بصدد برنامج يستهدف      . تحقيقه
هـاء  فإننا نستطيع أن نقبل بالقياس الفوري لأثـر التـدريب بعـد انت            ..." في مجال 

ولكن ذلك لا يصلح لبقية أنواع البرامج الخاصة برفع الكفـاءة أو            . البرنامج مباشرة 
 .أو ما إلى ذلك... اكساب المهارات

 
إننا نلجأ في كثير من الأحيان إلى إرجاء تقويم الأثر إلى ما بعد مضي فترة               

صد بحيث نستطيع أن نر   . وممارسة المتدربين لأعمالهم  ،على إنجاز برنامج التدريب   
 .ما أحدثه برنامج التدريب من تحسن على أدائهم الفعلي لأعمالهم

 



وذلك نظرا لأنه من المعروف علمياً أن الأثر الايجابي الذي يحدثه البرنامج            
التدريبى يكون عرضة للذبول تدريجيا بمرور الزمن إلى درجة التلاشى في النهاية            

د بعديد من العوامل لسـنا      وتتأثر سرعة التناقص في هذا الصد     . في بعض الأحيان  
ما يعنينا هو أننا نلجأ في كثير من الأحيان إلى          . بصدد التعرض لها في هذه العجالة     

تكرار عمليات قياس التأثير على فترات زمنية محسوبة لرصد مدى ما يطرأ مـن              
تغيير وما يترتب على ذلك من تحديد الحاجة إلى ما يعـرف بـدورات التـدريب                

 .يزية وكذلك تحديد التوقيتات المناسبة لتلك الدوراتالتنشيطية أو التعز
 

  من الذي ينبغى أن يحكم بحدوث الأثر فعلاً؟-ب
أهو المتدرب نفسه؟ المدرب؟ الجمهور؟ الـرئيس المباشـر فـي العمـل؟             

أن الأمر يختلـف    . إلى آخره ... مراقبون متخصصون من مراقبة الجودة أو الأداء؟      
إذا كنا على سبيل المثـال بصـدد        . بي والهدف منه  باختلاف طبيعة البرنامج التدري   

برنامج تدريبي يستهدف رفع مستوى الثقة بالنفس أو تخفيض درجة القلق أو ما إلى              
فإننا نستطيع القبـول بالمتـدرب      . ذلك من أمور تتصل بالمشاعر الداخلية للمتدرب      
 .نفسه حكما على ما أحدثه البرنامج فيه من تأثير

 
لأنسب أحياناً بالنسبة للمتدربين ممـن يتعـاملون مـع    وقد يكون الأسلوب ا   

الجمهور مباشرة أو عبر وسائط إعلامية أن نلجأ إلى تحكـيم عينـة تمثـل ذلـك                 
 .الجمهور الذي يتعاملون معه

 



و قد يكون الأسلوب الأنسب بالنسبة لبرامج التدريب التي تستهدف تزويـد            
أ إلى الأخذ بنتائج امتحـان      المتدرب بقدر معين من المعلومات المتخصصة أن نلج       

 .موضوعي تجريه هيئة التدريب في هذا الصدد
 

وقد يكون الأسلوب الأنسب بالنسبة لبرامج التدريب التى تستهدف اكسـاب           
أن نلجأ إلى تحكيم الـذين      ، المتدرب قدراً معيناً من المهارات العملية المتعلقة بعمله       

أو إلى مراقبين متخصصـين     .فعلييتولون الاشراف الفني على المتدرب في عمله ال       
في مراقبة الجودة والأداء باعتبارهم الأقدر على التقـدير الموضـوعي فـي هـذا           

 .المجال
 

 كيف نستطيع فنيا تقويم أثر التدريب؟.جـ
 :أن تقويم أثر أى برنامج تدريبى ينبغى أن يتوافر له شرطان أساسيان

 
بحيث تستبعد تـدخل    بمعني الحرص على تصميم أداة التقويم       : الموضوعية - أ

 .العوامل الذاتية قد رالإمكان
 المقارنة إن القول بإن برنامجاً معيناً للتدريب قد احدث اثراً ايجابيـاً لـدى           - ب

المتدربين ينبغى أن يستند إلى مقارنة أداء هؤلاء المتدربين بـأدائهم قبـل             
 البرنامج وفي نفس الوقت بأداء أقرانهم ممن لم يلتحقوا ببرنـامج التـدريب    

وهو مـا يعـرف بإسـلوب       . قبل وبعد الفترة المخصصة لبرنامج التدريب     
 .المقارنة الرباعية التجريبي

 



 :اختبار الفروض العلمية:خامساً
 

الفرض العلمي فكرة قابلة للفحص وفي حاجه إلى الاثبات أو النفـي وتعـد         
 الاختبارات النفسية من أبرز الأدوات الموضوعية لاختيار الفروض العلميـة فـي           

وإن كان ذلك لا يعني بحال أنها تمثل الأدوات الوحيدة في هـذا             . مجال علم النفس  
 .الصدد

 
فاستخدامات . كانت تلك مجرد نماذج لمجالات استخدام الاختبارات النفسية       

الاختبارات النفسية تتغير وتتشكل دوماً وفقاً لحاجات المجتمع الـذي يتغيـر تبعـاً              
 .ماعية التي يمر بهالطبيعة المرحلة التاريخية الاجت

 

 تصنيف الاختبارات النفسية
والتصـنيف  . تعد قضية التصنيف من القضايا الأساسية في العلوم جميعـاً         

يعنى تجميع الوحدات في مجال معين في موضوعات متمايزة وفقاً لمعيار معين أو             
ولقد تطورت الاختبارات النفسية مؤخراً تطوراً هائلاً وأصـبحت         . لخاصية محددة 

 الكثرة والتعدد والتنوع بحيث أصبح لزاماً على المشتغلين بعلم النفس الاهتمـام             من
ولقد تناول مؤتمر علم النفس الاحصائي الذي انعقد فـي          . بقضية تصنيفها وتقسيمها  

 والذي اشترك فيه عالم النفس المصري الأستاذ الـدكتور فـؤاد            ١٩٥٥باريس عام   
ختبارات النفسية بهدف تنظيمها في مـنهج       البهي السيد بحث التصنيفات المختلفة للا     

ويري فؤاد البهي أن تلك التصنيفات لا تخرج عن الأسس التاليـة            . منطقي واضح 
، دار الفكر المصري  ، علم النفس الاحصائي وقياس العقل البشرى     ، فؤاد البهي السيد  

 ).٥٠١ – ٤٩٣ ص  ١٩٧١



 

 :بالنسبة لميدان القياس: اولاً
 فيةالمقاييس العقلية المعر - أ

 :ومن أهمها الأنواع التالية
 :اختبارات التحصيل -١

وهي تلك الاختبارات التى تهدف إلى قياس التعلم الماضي للفرد أو الخبرة            
 .السابقة

 :اختبارات القدرات -٢
أى النشاط العقلي كما    ، وهي التي تهدف إلى قياس القدرات العامة والطائفية       

 .يه المفحوصوكما يبدو في النشاط الذي يؤد، هو قائم فعلا
 
 اختبارات الاستعدادت -٣

 .وهي التى تهدف إلى التنبؤ بما يستطيع الفرد أن يقوم به في المستقبل
 

 :مقاييس الشخصية والنواحي المزاجية - ب
 :ومن أهم انواعها

 : الاستفتاء، أو الاستبيان-١
و يهدف أيضاً إلى    ، وهو يهدف إلى معرفة رأي المفحوص في موضوع ما        

 الاجتماعية و الاقتصادية و النفسـية وغيرهـا مـن البيانـات             جمع بعض البيانات  
ويصـلح  . ويتطور في هذه الحالة إلى ما يسمى باستمارة جمع البيانـات          ، الأخرى

 .الاستفتاء أيضاً لقياس الاتجاهات والميول و الرأى العام



 
 : المقاييس الإسقاطية-٢

تكيـف  وهي تهدف إلى الكشف عن النواحي المزاجية للحكم علـى مـدى             
 .المختبر لحياته القائمة وما يشوبها من جنوح وشذوذ

 
 : المقابلة-٣

ويصلح هذا النوع لقياس النواحي التى لا تصلح لها المقاييس الأخرى للحكم            
 .أو على نواحي جنوحه وقوته، العام على مدى صلاحية الفرد لعمل ما

 
 :الاختبارات الموقفية-٤

النشاط الذي نعد الفرد له ونختـاره       الاختبار الموقفي صورة مصغرة لنوع      
وتصلح المواقف لقياس القدرة    . فهو بهذا المعنى عينة ممثلة للحياة المقبلة      ، للقيام به 

على التصرف والكشف عن صفات الزعامة والاتزان الانفعالي وغير ذلـك مـن             
 .الصفات المختلفة

 

 بالنسبة للمفحوص: ثانياً
 :حوص إلى ما يليتنقسم المقاييس النفسية بالنسبة للمف

 
 اختبارات فردية-أ

وتتميز بالدقة ومن أنواعها    ،  وهي تهدف إلى قياس المفحوصين فرداً فرداً      
و يعاب عليها إنها تستغرق من الباحث وقتاً طـويلاً          ، المعروفة مقياس بينيه للذكاء   

فالاختبار الذي يستغرق ساعة واحدة في تطبيقه علـى فـرد واحـد             ، وجهداً شديداً 



ولذا لا يستخدم هذا النـوع إلا فـي         .  مائة ساعة في تطبيقه على مائة فرد       يستغرق
 .الحالات التي يصلح لها الاختبار الجماعي

 
 :اختبارات جماعية-ب

و تتميـز   ،وهي تهدف إلى قياس جماعة من المفحوصـين مـرة واحـدة           
وقـد شـاعت فكـرة المقـاييس        . وإن اعوزتها دقة الاختبارات النفسية      ، بالسرعة

عية منذ أن طبقت الاختبارات النفسيةعلى المجندين خلال الحـرب العالميـة            الجما
 .الأولى والثانية

 

 :بالنسبة لطريقة الأداء: ثالثاً
 :تنقسم طريقة الإجابة على الاختبارات النفسية إلى الأنواع التالية

 
 :أ ـ اختبارات كتابية أو اختبارات الورقة والقلم

 
  ـ لفظية١
 والعبارات   الألفاظ ي على  بنائها الشكل  ارات التى تقوم فى   من أهمها الاختب  و  

 .مثل اختبارات القدرة اللغوية
 

 : ـ عددية٢
ومن أهمها الاختبارات  التى تقوم في بنائها الشكلي علـى الأعـداد مثـل               

مثل اختبـارات القـدرة     ، و العمليات الحسابية المختلفة   ، اختبارات سلاسل الأعداد  
 .العددية



 
 : ـ مكانية٣

،  ومن أهمها الاختبارات التى تقوم في بنائها الشكلي و الرسوم و الصـور            
 .ومن أهمها اختبارات القدرة المكانية

 
 :ب ـ اختبارات عملية أو أدائية

 
و لقياس قدرات الأمـين والأطفـال الصـغار         ، وهي تصلح للأداء اليدوي   

 .وتصلح أيضا لقياس القدرة الميكانيكية
 

 تنقسم الاختبارات بالنسبة للزمن المحدد لها إلى :بالنسبة للزمن: رابعاً
 :ما يلى

 :أـ الاختبارات الموقوته أو اختبارات السرعة
 

وتسـمى  ، وهي التى  حدد لها زمن تعليماتها  والزمن المناسـب للإجابـة            
ولذا فإن مفرداتها تنتشـر     ، باختبارات السرعة لاعتمادها المباشر على سرعة الأداء      

أى أن جميع مفرداتهـا     . ض أكثر مما تنشر فى الاتجاه الطولي      في الاتجاه المستعر  
 .تمثل مستوى واحداً من مستويات الصعوبة

 
 :ب ـ الاختبارات غير الموقوته أو اختبارات القوة

 



وهي التى رتبت مفرداتها ترتيباً دقيقاً بالنسبة لتـدرج صـعوبتها وتسـمى             
لي أكثر مما تمتـد فـى الاتجـاه         باختبارات القوة نظراً لأنها تمتد فى الاتجاه الطو       

 .المستعرض
 

ونسـتطيع  ، ١٩٥٥تلك هي التصنيفات التى انتهى إليها مؤتمر باريس عام          
أن نضيف إلى تلك الأسس الأربعة أساساً خامساً لتصـنيف الاختبـارات النفسـية              

 .بالنسبة لمحاكاتها
 

ز عليهـا   تنقسم الاختبارات النفسية بالنسبة لمعاييرها أو للمحكات التى ترتك        
 .إلى نوعين أساسيين

 
 أ ـ اختبارات معيارية المرجع

 
وهي تضم الغالبية العظمى من الاختبارات التقليدية المعروفـة والشـائعة           
الاستخدام والتى صممت لقياس الفرد في علاقاته بجماعة معيارية أو على الأصـح             

 .لتحديد موقع الفرد من هذه الجماعة المرجعية
 

 ة المرجعب ـ اختبارات محكي
 

 هذه الاختبارات فى مقال لها نشـر        Nitko ونيتكو Glaserويعرف جلاسر   
 بأنها تلك  الاختبارات التى تصمم للحصول على قياسات تفسر مباشرة            ١٩٧١عام  

 مقالاً Ronald Carverولقد أطلق رونالد كارفر . في ضوء مستويات أداء محددة
 فـى   Edumetricياس التربـوي   على هذه الاختبارات اسم الق     ١٩٧٤له نشر عام    



 ويرى أنصار هذه النظرية الحديثـة       Psychomtrioمقابل القياس النفسي التقليدي     
إلى الاختبارات النفسية أن الاختبارات ينبغي أن تصمم لكي تعكس ما يطـرأ مـن               

 .تغير على ما تعلمه الفرد وليس لكي تحدد فحسب موقع الفرد من جماعة معينة
 

ية تصنيف الاختبارات النفسية ينبغي أن نشير إلـى         وفى ختام عرضنا لقض   
 :ملاحظات ثلاث

 
إن هذا التصنيف الذى أشرنا إليه ليس بالتصنيف الوحيد فغيره من التصنيفات            : أولاً

ومشكلة التصنيف فى العلم تفرض هذه الضرورة       . المطروحة والممكنة ما لا حد له     
 .ن بهحيث تتعدد إمكانيات التصنيف بتعدد أهداف القائمي

 
شأنه شأن غيره من التصنيفات تواجهه مشكلة الإزدواجيـة         ، إن هذا التصنيف  : ثانياً

بمعنى أننا حين نقسم الاختبارات النفسية مثلا إلى مقاييس عقلية و معرفية ومقاييس             
ثم نقسم نفس هذه الاختبارات إلـى مقـاييس فرديـة بـأخرى             ، شخصية ومزاجية 

ر الواحد سوف يتم تصنيفه مرتين أو أكثر تبعـاً          فإن ذلك يعنى أن الاختبا    ، جماعية
 .لعدد محكات التصنيف المستخدمة

 
بمعنى أن  . إن التصنيف فى العلوم جميعاً عملية ذاتية إضافية يقوم بها الباحث          : ثالثاً

. الظواهر لا توجد في الكون مصنفة ولكننا نقوم بتصنيفها تيسيراً لتعاملنـا معهـا             
تواجهنا مشكلة أن العديد من الاختبارات النفسـية تقـيس          وبناء على ذلك فكثيراً ما      

ومن ثم  ، كما أن للعديد منها أكثر من أسلوب واحد للتطبيق        ، أكثر من خاصية واحدة   
فإننا لا نستطيع أن ندرجها تحت بند محدد من بنود تصنيفنا مستبعدين أياها تمامـاً               

 .من البنود الأخرى



 

 أصول استخدام الاختبار النفسي
بار النفسي أداة رئيسية من أدوات الاخصائي النفسي، وشأنه شأن أيـة   الاخت

سوف نتعرض لأهم   . أداة أخرى فإن لاستخدامه أصولاً وقواعد لا بد من مراعاتها         
 . ما ينبغى على الأخصائى النفسى مراعاته خلال تناوله للاختبار النفسى

 

 :الألفة الكاملة بالاختبار: أولاً
ئى النفسى متمكنا منذ البداية من تفاصيل الخطوات        وتعني أن يكون الأخصا   

و أن يكون متفهماً على وجه الخصوص لما        . التى سوف يتبعها في تطبيق الاختبار     
يعرف بالأخطاء الشائعة فى تطبيق اختبار معين فضلاً عن تنبهه للأخطاء الذاتيـة             

كن أن تتحقق   الخاصة به والمتوقعة خلال التطبيق ومن الواضح أن تلك الألفة لا يم           
 .إلا من خلال التدريب العملي وتلقي ملاحظات الآخرين واستيعابها

 

 :حيادية القائم بالاختبار: ثانياً
 

إن إحدى مشكلات علم النفس هي أن الإنسان في دراسة علم الـنفس إنمـا               
يدرس نفسه، ومن ثم فإن ما يقيسه الاخصائي النفسي لدي المفحوص يكـون لديـه               

فإذا ما كان بصدد تطبيق اختبار للشخصية يتعـرض للجنسـية           . غالبا موقف حياله  
فإن المفحوص سوف يعبر عن موقفه الشخصي وفـى نفـس الوقـت             ، المثلية مثلاً 

سيكون لدى الفاحص أيضاً موقفه الشخصي من هذه القضية وإذا ما نجح المفحوص             



لفاحص أو  فى معرفة حقيقة تجاه الفاحص فإنه قد يندفع فى اتجاه اتخاذ نفس موقف ا             
فى اتجاه التضخيم من استجابته المعارضة تعبيراً عن احتجاجـه وتمـرده علـى              

ومن هنا فعلى القائم بالاختبار أن يحسن الـتحكم         . الفاحص أو على موقف الاختبار    
تلك ، فى كافة ما يصدر عنه من تعبيرات موحية و تشمل التعبيرات فى هذا المجال             

 .وما إلى ذلك، والهمهمات،يماءاتوالإ، والوجهية، التعبيرات اللفظية
 

وينبغي أن نشير إلى أن هذه القاعدة لا تطبق بشكل مطلـق ففـى بعـض                
الأحيان تفرض طبيعة الاختبار أن يؤديه المفحوص فى موقف احباطي يهدف قياس            
تأثير الاحباط على وظيفة معينة يقيسها الاختبار، وفى هذه الحالـة يصـبح علـى               

وقد تتطلب طبيعة   .  بشكل منظم وفى اطار محدد مسبقاً      الفاحص أن يحبط المفحوص   
من ناحية أخرى أن يتم أداء المفحوص له فى أطار من التشجيع والطمأنة             . الاختبار
 .البالغين

 

 :العلاقة بين الفاحص والمفحوص: ثالثاً
على الفاحص قبل أن يبدأ الاختبار أن يهتم بأقامـة علاقـة بينـه وبـين                

 :لاقة إلىالمفحوص وتهدف هذه الع
 

أ ـ تحديد الصورة التى يريد الفاحص أن يبدو عليهـا أمـام المفحـوص     
 .وخاصة من حيث تفسيره لمبررات موقف الاختبار وما إلى ذلك

 
 .ب ـ طمأنة المفحوص وإثارة أكبر قدر من حماسه للعمل

 



وبطبيعة الحال فإن أساليب أقامة مثل هذه العلاقة تختلف من موقف لآخـر             
ة الاختبار ولطبيعة الهدف من إجرائه فضـلا عـن طبيعـة الفـاحص              تبعاً لطبيع 

ومن ثم فإن مهارة الفاحص فى أقامة هذه العلاقة أمر يكتسـب            . والمفحوص أيضاً 
غير أننا نستطيع أن ننبه إلى خطـرين        . من خلال الخبرة المكثفة والمران المستمر     

 .يتهددان أقامة هذه العلاقة على الوجه الأمثل
 

ر الأول فى الاندفاع في توثيق هذه العلاقة بأكثر ممـا يجـب             يتمثل الخط 
بحيث تؤثر على الالتزام بحرفية التعليمات فضلا عن تـأثير ذلـك مـن الناحيـة                

 .الانفعالية على الموقف المحيط بالاختبار
 

أما الخطر الثانى فيتمثل فى تقليل الاهتمام بهذه العلاقة إلى الحد الذى يحول              
على بذل أقصى حد من قدراته وهو الأمر المفترض فـى           دون حرص المفحوص    

 .موقف الاختبار
 

 :الظروف الفيزيقية: رابعاً
لابد من توافر الحد الأدني من ظروف فيزيقية معينة تحيط بموقف الاختبار            

وتشمل تلـك   . وتضمن حداً معقولاً من مساعدة المفحوص على أداء المطلوب منه         
وية واتساع المكان وتيسير شروط الجلوس المريح       الظروف الفيزيقية الإضاءة والته   

وينبغي أن نلاحظ أن المطلوب هو أن تكون تلك         . إلى آخره .. ومستوى الضوضاء 
فالغرفة شديدة الضيق قـد تكـون عائقـاً         . الظروف مناسبة دون تطرف أو مبالغة     

 .كالغرفة شديدة الاتساع على حد سواء
 



مناسبة جزءاً أساسياً فـى عمليـة       وتعد الخبرة بتوفير الظروف الفيزيقية ال     
وينبغي أن نحذر هنا من خطأ قد نقع فيـه          . تدريب الأخصائي النفسي على الاختبار    

ليست ظروفـاً   " المناسبة" إذا ما أسأنا فهم ما نعنيه بالظروف المناسبة أن الظروف         
" المناسبة"واحدة فى كل المجتمعات بعبارة أخرى فإننا ينبغي أن نفرق بين الظروف           

. ولذلك فإن ما نعنيه بالتحديد هو الظروف المصرية المناسـبة         "  المثالية "لظروفبا
إننا قد نلجأ أحياناً أو نضطر أحياناً إلى تطبيق الاختبارات النفسية فى ظروف قـد               
لاتبدو مناسبة أمريكيا أو أوروبيا ولكنها ظروف مناسبة فى حدود طبيعـة المنـاخ              

 .الاجتماعي المصري الراهن
 

 :سط الأمر علينا أن نلتزم دائماً بقاعدتينولكن نب
ألا تكون الظروف الفيزيقية الاجتماعية المحيطة بالاختبـار أسـوأ          : الأولى

أوحتى أفضل كثيراً من الظروف الفيزيقية الاجتماعية التى يعايشها المفحوص فـى            
 .ففى كلا الحالتين سوف يضطرب اضطراباً يؤثر قطعاً على استجابته.حياته اليومية

 
أن نحافظ قدر المستطاع على تسجيل ما يبدو شاذاً فى أطار مراعاة            : الثانية

القاعدة الأولى بالالتزام بها بحيث يمكن أن يضعه غيرنا فى الاعتبار سـواء فـى               
وذلك يعني أننا لو أضطررنا     . عمليات الاجراء والتطبيق التالية أو فى تفسير النتائج       

روف ازدحام غير عادى فإننا يجب أن نسـجل         مثلاً لأى تطبيق اختبار معين في ظ      
ذلك لكي نضعه في اعتبارنا عند تفسير النتائج ومقارنتها بغيرها وكذلك لكي يضعه              

 .غيرنا فى اعتباره فى عمليات التطبيق الأخرى التالية
 



 :الحالة الانفعالية الصعبة للمفحوص: خامساً
حص أيضاً أن يحرص    إلى جانب الظروف الفيزيقية السابقة ينبغي على الفا       

من استقرار الحالة المزاجية الراهنـة للمفحـوص   " المناسب"على تفوير الحد الأدني  
. كما تتضح فى مدى ارهاقه أو أضطرابه الانفعالي أو عدم قدرته علـى التركيـز              

بمعنى أننا إذا مـا     ، ألا تكون تلك هى حالة المفحوص الدائمة      " الراهنة"ونعني بتعبير 
وكنا على ثقة من أن أضـطرابه       ، اني من اضطراب انفعالي   كنا حيال مفحوص يع   

يعد . فإن الاضطراب الانفعالي في هذه الحالة       ، لايرجع إلى ظروف تطبيق الاختبار    
 .عائقاً يحول دون تطبيق الاختبار

 
 

وبالإضافة إلى ذلك فعلى الفاحص أن يسجل ما يراه شاذاً فيما يتعلق بالحالة             
ن غير الجائز مثلا أن نجـرى اختبـاراً نفسـياًعلى           فم. الصحية الراهنة للمفحوص  

مفحوص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة إلا إذا كان مقصدنا هو معرفة أثر ارتفاع              
 .درجة الحرارة على أداء المفحوص للاختبار

 
كذلك ينبغي على الفاحص أن يسجل وقت تطبيق الاختبار ومـا إذا كـان              

فرق بين حالة الفرد الانفعالية الصـحية فـى         فثمة  ، التطبيق قد تم صباحاً أو مساء     
الصباح عنها فى المساء وما يخلفه ذلك من آثار فى احساسه بالتعب وأقباله علـى               

 .أداء الاختبار وما إلى ذلك
 



 :قيادة موقف الاختبار النفسي: سادساً
 موقـف   – سواء كان اختباراً فردياً أو جماعيـاً         –موقف الاختبار النفسي    

والقيادة كما نعرف تتطلب الالتـزام      .  يفترض أن قائده هو الفاحص     تفاعل اجتماعي 
 :بعدد من القواعد أهمها

 
أى إلا إذا   ، أـ ينبغي ألا تصدر أمراً إلا إذا ما توقعت أن الظروف مناسبة           

فكثيـراً مـا يبـدأ      . أوأن الآخرين يستطيعون اطاعتك   ، ما توقعت أنك سوف تطاع    
 في اصدار تعليماتـه قبـل أن        –لجماعي   وخاصة فى موقف الاختبار ا     –الفاحص  

يستقر المفحوصون فى مقاعدهم نظراً لتعجله وحرصاً منه على الانتهاء من مهمته            
وفى هذه الحالة لا تكون الظروف الموضوعية مواتية لتنفيذ أولتفهم          . فى وقت مبكر  

 .تعليماته مما يؤثر على موقف الاختبار تأثيراً ضاراً
 
الإمكان عن التعليمات المركبة وخاصة فى حالـة         ينبغي الابتعاد قدر     -ب

 .اختبارات الأطفال والمعوقين
 

 ينبغي الابتعاد أيضاً عن العسكرية المتطرفة فى قيادة وقف الاختبار           -جـ
ولكن المطلوب أيضاً أن يتخذ الفـاحص       ، فالالتزام بالنظام أمر ضروري ومطلوب    

ن يحـدد بخبرتـه مقـدار الـتحكم         وعليه أ . موقفاً معتدلاً فى قيادة موقف الاختبار     
المطلوب و المرونه المطلوبة فى قيادة هذا الموقف و هو أمر يحكمه فـى النهايـة                
تدريب الباحث وكفاءته واستيعابه للخصائص الاجتماعيـة والحضـارية والنفسـية           

فالتطرف فى قيادة موقف الاختبار بأسلوب عسكري صارم يمكـن أن           . للمفحوصين



وقف بشكل مفاجئ كما أنه يمكن أن يؤدي إلى أن أداء الاختبار            يؤدي إلى انفجار الم   
 .لا يصبح معبراً عن القدرات الحقيقية للمفحوص

 
 ينبغي الابتعاد كذلك عن التسيب الزائد فىقيادة موقف الاختبار فالمرونة           -د

إذا تجاوزت حداً معيناً اصبحت تسيباً يهدد الالتزام بدقة وتوحيد إجراءات الاختبار            
 عما تحمله من تهديد بتفكك موقف الاختبار وخروجه عن سـيطرة وتحكـم              فضلاً

 .الفاحص
 

هـ ـ ينبغي ضرورة إعداد بروتوكول واضح ومحدد وتفصيلي لخطوات  
تطبيق الاختبار وخاصة لو كنا بصدد تطبيق بطارية تضم عدداً مـن الاختبـارات              

لفـاحص تصـوراً   ففى كل الاحوال ينبغي أن يكـون لـدى ا  . وليس اختباراً واحداً  
وبناء على  . تفصيلياً دقيقاً لما سيفعله قبل أن يبدأ فعلاً فى التصدي لموقف الاختبار           

استيعابه لهذا التصور المسبق يقوم بإعداد وترتيـب الأدوات إلـى أمكانهـا بعـد               
 .استخدامها مباشرة وبشكل منظم

 و ـ ينبغي أن يضع الفاحص فى اعتباره المواقف غير المتوقعـة وكيفيـة   
كانقطاع التيار الكهربائي مثلاً أو عـدم وجـود أقـلام مـع بعـض               ، تصرفه فيها 

المفحوصين أو دخول شخص ما مكان أجراء الاختبار خاصة إذا ما كنـا بصـدد               
 .اختبار فردي يقيس الذاكرة مثلاً

 
ز ـ إن القاعدة العامة فى إجراء الاختبارات النفسية هي الالتزام بحرفيـة   

ي مراعاة هذا الالتزام قدر الإمكان إلا فى حـالات اسـتثنائية            حيث ينبغ ، التعليمات
وترجع أهمية هذا الالتزام إلى ضرورة      .مقصودة تفرضها طبيعة بعض الاختبارات    



توحيد ظروف الاختبار خلال عملية التقنين بهدف تـوفير الأسـاس الموضـوعي             
 .للمقارنة بين الفرد والآخر أو بين الفرد ونفسه فى فترات مختلفة

 
ما هو التصرف الذى ينبغي     . ويطرح الالتزام بحرفية التعليمات مشكلة عملية هامة      

أن يلتزم به الفاحص في مواجهة الأسئلة الاستفسارية غير المتوقعة؟ المفروض هو            
أن تتضمن كراسة تعليمات الاختبار ما يقضي على أى غموض يحتمل أن  يكـون               

ث دائماً خاصـة إذا مـا وضـعنا فـى           مثاراً لمثل هذه الأسئلة ، ولكن ذلك لا يحد        
وتعتمـد  . الاعتبار احتمال وجود أخطاء مطبعية فى حـال الاختبـارات المكتوبـة           

مواجهة هذه المشكلة فى أغلب الأحيان على تقدير الفاحص للموقف وخبرته بعملية            
بعبارة أخرى فإن الأمر يتوقف على تقدير الفـاحص لمـدى           . القياس النفسي عامة  

وما إذا كانت درجة فهـم المفحـوص        ، المطلوبة على تقدير الدرجات   تأثير الإجابة   
وما إذا كانت   . للتعليمات تؤثر فى تفسير الدرجة التى يحصل عليها فى اختبار معين          

ومن ناحية أخرى   . الإجابة يمكن أن تحدث اضطراباً أو تشتتاً لدى بقية المفحوصين         
 .ير محيطمدى ما يمكن أن يحدثه الامتناع عن الإجابة من تأث

 

 :الدافعية: سابعاً
والاختبار كما  . إن أداء المفحوص لاختبار معين هو في نهاية الأمر سلوك         

نحن نعرف أنه لا يوجد سلوك إلا إذا كان وراءه          ، سبق أن أشرنا  يعد عينه سلوكية      
دافع بحركة ويدفع الفرد إلى الإقدام عليه وانطلاقاً من ذلك لا يمكن أن نتصور فرداً               

ولما . ختباراً معيناً دون أن يكون لديه دافع ايجابي أو سلبي لأداء هذا العمل            يؤدي ا 
فإن مشكلة  ، كانت الدوافع تختلف من شخص إلى آخر و من موقف إلى آخر أيضاً            

تحديد دافعية المفحوص واستثارتها و تثنيتها تعد مشكلة بالغة الإلحاح والأهمية فى            



 ـ      ال اختبـارات القـدرات والاختبـارات       مجال الاختبارات النفسية وخاصة فى مج
 .التحصيلية التى تستهدف فيها الحصول على أعلى مستوى أداء ممكن لدى الفرد

 
وهناك دوافع إيجابية طبيعية تدفع  الفرد إلى بذل أقصى جهـده فـى أداء               

 :ومن هذه الدوافع مثلا،الاختبار النفسي
 

دافع يرتبط بحاجـات  و هو ، أ ـ الرغبة فى اطاعة السلطة وتنفيذ ما تطلبه 
وزيـادة  . اجتماعية ضاربة الجذور تختلف من مجتمع لآخر ومن فرد لآخر أيضـاً           

فعالية هذا الدافع إذا ما تجاوزت قدراً معيناً  بالنسبة لبعض الاختبارات وخاصة فى              
مجال قياس الاتجاهات قد تؤدي إلى حرص المفحوص على الاسـتجابة بالطريقـة             

ي الفاحص باعتباره ممثلاً للسلطة بدلاً مـن اسـتجابته          التى يتوقع أنها سوف ترض    
 .بالطريقة التى يراها هو مناسبة

 
و تنعكس هذه الرغبة . ب ـ الرغبة فى الحصول على الاعتراف والتقدير 

وحرصه أيضـاً   ،إذا ما توافرت فى حرص المفحوص على اتباع تعليمات الفاحص         
 .على بذل اقصى جهد ممكن فى أداء ما يطلب منه

وهو دافـع يـرتبط أيضـاً    .  ـ الرغبة فى التفوق فى موقف المنافسة جـ
بحاجات ضاربة الجذور تتجلى كأوضح ما تكون فى مجـال اختبـارات القـدرات              

وتخفت إلى حد يمكن معه أن تتحول إلى عامل معوق فى           . والاختبارات التحصيلية 
خطأ فـى   مجال اختبارات الشخصية وقياس الاتجاهات حيث لا مجال للصواب و ال          

 .مثل هذه المجالات
 



كالحصـول علـى عمـل أو    ، د ـ الرغبة فى تحقيق هدف عملي معـين  
الالتحاق بوظيفة أو بمدرسة حين يكون مستوى الأداء على الاختبارات معينة شرطاً            

وعادة ما ترتبط سيطرة هذا الدافع وخاصة فـى موقـف           . لبلوغ هذا الهدف العملي   
 .وى التوتر ومحاولات الغشالاختبارات الجماعية بارتفاع مست

 
وبالإضافة إلى تلك الدوافع الإيجابية الطبيعية نستطيع أن نشير إلى وجـود            

أى تلك التى يوجههـا الفـاحص       . ما يمكن أن يسمى بالحوافز الإضافية المقصودة        
وعلى . لإثارة حماس المفحوصين كالجوائز والنقود و أحاديث التشجيع وما إلى ذلك          

لفاحص أن يحرص فى مواقف الاختبارات النفسية جميعاً علـى          أى حال فإن على ا    
أن يقدم للمفحوصين أسباباً مقنعة لما يطلب منهم أداءه وأن يكون لتلـك الأسـباب               

 .قيمتها الشخصية لديهم
 

 Relliablityثبات الاختبار النفسي 
سبق أن أشرنا في تعريف الاختبار النفسي إلى أنـه يقـوم علـى قيـاس                

 –والأساس النظري الذي تقوم عليه هذه العمليـة         . يسية لهذا السلوك  المميزات الرئ 
.  هو ثبات موضوع العلـم بعامـة     –وهو نفس الأساس الذي يقوم عليه العلم جميعاً         

فأعتماداً على التسليم بصحة هذا الأساس النظري يقوم تعاملنا مع موضوعات هـذا             
لنفسي إنمـا يعنـي أن نتيجـه        ومن  هنا فإن ثبات المقياس ا      . العالم ومنها الإنسان  

أو بعبارة أخرى فإن المقيـاس      . القياس لا تتغير إلا إذا تغيرت طبيعة الشئ المقاس        
 . الثابت هو الذى يؤدى إلى نفس النتائج إذا قاس نفس الشىء مرات متوالية 

 



هـذا  "  حقيقة "فإن، للتعامل معه " ضرورة"رغم  أن التسليم بثبات العالم يعد      
ولسوف نقصر مناقشتنا على مجال تخصصنا وهو علم        .  بالمناقشة الثبات امر جدير  

هل الخواص الإنسانية ثابتة ثباتاً مطلقا؟ إن وزن الإنسان مثلا يتغير زيـادة             . النفس
وبالتالي فإن الميزان الذي يعطينا نفس      ، ونقصاناً خلال اليوم الكامل فى مدى معين      

 ما يطـرأ علـى الـوزن مـن          الوزن يكون بالتأكيد أقل دقة من ذلك الذى يعكس        
الشخص المنطـوي مـثلاً لا      . والأمر بالمثل فى مجال الخصائص النفسية     .تغيرات

بل إننا  . يظل محافظاً على مقدار ثابت من الانطواء فى كل المواقف وكافة الأوقات           
و لكن لهذا التأرجح حدوداً لا      . لا بد وأن نلحظ قدراً من التأرجح فى مدى انطوائيته         

 .يتعداها
 

إذا ما أجرى اختباراً نفسياً على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل            
فرد على هذا الاختبار ثم اعيد تطبيق نفس هذا الاختبار على نفس هذه المجموعـة               

وقمنا بمقارنة الـدرجات فـى      ، من الأفراد ورصدت درجات كل فرد للمرة الثانية         
 التى حصل عليها الفرد فـى المـرة         فإننا نادراً ما نجد تطابقاً بين الدرجة      ، المرتين

الأولى وتلك التى حصل عليها فى المرة الثانية وهو ما يعرف عامة بجزئية معامل              
 :الارتباط فى الظواهر الإنسانية

 
إن ثبات الكون الطبيعي والإنساني ثبات نسبي بمعنى أن موجودات الكـون            

ة ويطلق على تلك الحدود     وكائناته وظواهره جميعاً تتغير دائماً ولكن فى حدود معين        
. أو بالأحرى عدم الثبات الطبيعـي للظـاهرة       " الثبات الطبيعي للظاهرة  " عادة تعبير 

ونحن حين نحاول التوصل إلى اختبار نفسي ثابت لا نسعى مطلقاً إلى استبعاد مـا               
و لذلك فإننا نسلم ابتداء بأنه لا يوجد اختبار نفسي          . يعتري الظاهرة من تغير طبيعي    

ولكن ما نسعى إليه هو أن نضمن قدر الإمكان ألا يعكس           . باته واحد صحيح  درجة ث 



الاختبار قدراً من التغير الطبيعي أكبر مما هو قائم بالفعل أى أننا فى النهاية نحاول               
أن نستبعد تلك العوالم التى تزيد زيادة غير حقيقية من حجم التغير الطبيعي للظاهرة              

 .المقاسة
 

 ثبات الاختبار النفسيالعوامل المؤثرة في 

 :طول الاختبار: اولاً
ارتفعت القيمة  ، أى كلما ازدادت فقراته عدداً    ، كلما كان المقياس أكثر طولاً    

وتفسير ذلك أن ازدياد عدد الفقرات إنما يعنـي أن الاختبـار            ، العددية لمعامل ثباته  
ن ذلك يقلل قدر    يقيس من السمة المراد قياسها قطاعاً أكبر وأكثر اتساعاً وبالتالي فإ          

الإمكان من تدخل عوامل المصادفة وغيرها من العوالم المؤقتة التى تـؤثر علـى              
 .ثبات الاختبار

 

 :الزمن الذي يستغرقه الاختبار: ثانياً
ولكن إذا جاز لنا أن     . يرتبط الزمن الذي يستغرقه الاختبار عادة بعدد فقراته       

فإنه ينبغـي أن نزيـد      ، معامل ثباته نقرر أنه كلما ازداد عدد فقرات الاختبار ارتفع         
الزمن المسرف  . الأمر تحديداً إذا ما تحدثنا عن عامل الزمن الذي يستغرقه الاختبار          

فى القصر يضيق من النطاق الذي يستكشفه الاختبار من الظاهرة وبالتالي يقلل من             
ابـة  ولكن إلى حد معين بمث    . و من ثم فكلما زاد الزمن ازداد الثبات       ، معامل الثبات 

الحد الأمثل هي بحيث إذا ما تجاوز الزمن هذا الحد انقلبـت الصـورة و أصـبح                 
الارتباط سلبياً بين طول الزمن و ارتفاع معامل الثبات و بطبيعة الحال فـإن هـذا                



الحد الأمثل للزمن الذي يستغرقه الاختبار إنما يختلف من اختبار لآخر تبعاً للجهـد              
 .المطلوب بذله فى أداء الاختبار

 

 :تشتت درجات الاختبار: ثالثاً
يرتبط معامل الثبات ارتباطاً وثيقاً بتشتت درجات الاختبار بمعنى أن زيادة           
عدد الأسئلة شديدة الصعوبة والأسئلة شديدة السهولة يؤدي إلى انخفـاض معامـل             

في حين أن الأسئلة المتدرجة من حيث الصعوبة تؤدي إلى ارتفـاع            ، ثبات الاختبار 
ومن ناحية أخرى فأن معامل الثبات الذي نحصل عليه من تطبيـق            . اتمعامل الثب 

اختبار معين على مجموعة متجانسة من الأفراد ينقص فى قيمته العددية عن معامل             
 .ثبات نفس الاختبار إذا ما طبق على مجموعة أقل تجانساً من المجموعة الأولى

 

 :وضوح صياغة الفقرات والتعليمات:رابعاً
ة فقرات الاختبار بحيث لا تحتمل الفقرة إلا معنى واحـداً     إن وضوح صياغ  

وكذلك وضوح صياغة تعليمات الاختبار بحيث يصـبح واضـحاً          ، يقصده الباحث 
كل ذلـك   ، للمفحوصين جميعاً وعلى نفس الدرجة ما يطلب منهم أداءه فى الاختبار          

 .يؤدي إلى زيادة معامل ثبات الاختبار
 



 :التخمين:خامساً
أثر الإجابة على فقرات الاختبار بعامل التخمين نقص معامـل          كلما ازداد ت  

نظراً لان محددات التخمين بالنسبة للفرد فى المرة الأولى لتطبيق الاختبـار           . الثبات
 .لا تكون هي نفسها فى المرة الثانية

 

 :حالة الفرد: سادساً
 ـ            . ةيتأثر ثبات الاختبار بدرجة كون الفرد أثناء التطبيق فى حالتـه الطبيعي

والمقصود بالحالة الطبيعية في هذا السياق يختلف عما نقصده بسواء الفرد أو عـدم              
فالمقصود أن يراعى عند اجراء الاختبار أن يكون المفحوص صحياً ونفسياً           . سوائه

وبالتالي فإن المرض   ، في المستوى الذي اعتاد هو أن يكون عليه لفترة معقولة نسبياً          
ذا ما كانت أموراً طارئة أدت إلى انخفاض درجة ثبـات           والتعب الانفعالي و القلق إ    

 .الاختبار
 

 :طرق قياس ثبات الاختبار النفسي

 :طريقة إعادة الاختبار:أولاً
تقوم هذه الطريقة على إجراء الاختبار على مجموعة من الأفراد ثم إعـادة             
إجراء نفس الاختبار على نفس مجموعة الأفراد هذه بعد مضي فتـرة زمنيـة ثـم                

وتعد هذه الطريقة من الناحيـة  ،  اب معامل الارتباط بين درجات مرتى التطبيق  حس
وتصـلح  . المنهجيه أقرب طرق قياس الثبات للفهم العام السائد فى العلوم الطبيعيـة         



ولكنها لا  ، هذه الطريقة أكثر ما تصلح فى حالة الاختبارات التى تعتمد على السرعة           
 .قيس التذكرتصلح لحساب ثبات الاختبارات التى ت

 

 :وأهم الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة هي أن ثمة خطرين يواجهانها
إننا إذا ما جعلنا التطبيق الثانى تالياً مباشرة للتطبيـق الأول           : الخطر الأول 

بمعنـى أن المفحـوص     . للاختبار فإننا فى هذه الحالة نتعرض للتأثر بعامل الذاكرة        
لى ويكررها كما هي في المرة الثانية دون بـذل          سوف يتذكر إجاباته فى المرة الأو     

 .محاولة جديدة
 

إننا إذا حاولنا تلافي الخطر الأول بأن جعلنا الفترة الفاصـلة           : الخطر الثانى 
بين التطبيقين فترة طويلة لكي نقلل من تأثير عامل الذاكرة فإننـا نتعـرض بـذلك                

التفسيرات التى لا بد وأن     لتأثيرات عامل جديد هو عامل النمو أو بعبارة أخرى تلك           
 .تطرأ على الوظيفة المقاسة خلال الفترة الطويلة المنقضية بين التطبيقين

 
والانتقاد الثانى الذي يوجه إلى هذه الطريقة يتلخص فى أن العوامل المؤثرة            
على الموقف التجريبي في التطبيق الأول للاختبار قد تختلف عـن تلـك العوامـل               

و نظراً لاستحالة ضبط    . لتجريبي في التطبيق الثانى للاختبار    المؤثرة على الموقف ا   
 .وتوحيد تلك العوامل المؤثرة جميعاً فإن معامل الثبات فى هذه الحالة لن يكون دقيقاً

 
وقد دلت نتائج البحوث التجريبية بصدد تحديد الفتـرة الزمنيـة المناسـبة             

رة الثانية أنه يجب ألا تتجاوز      الفاصلة بين إجراء الاختبار للمرة الأولى وإجرائه للم       



هذه الفترة اسابيعاً قليلة بالنسبة لصغار السن وألا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للكبـار              
 .البالغين

 
وعلى أى حال فإن هذه الانتقادات لم تؤد إلى الاقلاع عن اسـتخدام هـذا               

 .وإن أدت إلى تطوير أساليب أخرى مصاحبه له، الأسلوب
 

 :زئة النصفيةطريقة التج: ثانياً
تقوم هذه الطريقة على تطبيق الاختبار مرة واحـدة ثـم حسـاب معامـل               
الارتباط بين استجابات الأفراد على الأسئلة الزوجية واسـتجاباتهم علـى الأسـئلة             

وميزه هذه الطريقة أنها تستبعد المخاطر التى يتعرض لها حساب الثبـات            . الفردية
 .بطريقة إعادة الاختبار

 
الطريقة أن تتساوى القيم العددية للمقاييس الإحصائية المختلفة        وتشترط هذه   

 :وذلك يعني. لنصفي الاختبار
 

أن يتكافأ الجزءان من حيث مستويات صعوبة الأسئلة بمعنـى أن صـعوبة              -١
السؤال الأول فى النصف الفردي تساوي صعوبة السؤال الأول فى النصـف            

 .الزوجي من الاختبار
فراد على النصف الفـردي مسـاوياً لمتوسـط         أن يكون متوسط درجات الأ     -٢

 .درجاتهم على النصف الزوجي

في النصف الفـردي    ) الانحراف المعياري (أن يكون تشتت درجات الأفراد       -٣
 .مساوياً لتشتت تلك الدرجات فى النصف الزوجي



 
إن أهم ما واجهته طريقة التجزئة النصفية هي كيفية هذه التجزئة فنحن نعلم             

مة الاختبار النفسي إلى نصفين وفقاً لمجرد ترتيب الأسـئلة وذلـك            أنه لا يمكننا قس   
لأسباب عديدة من أهمها عدم تجانسها فضلاً عن تدخل تأثيرات درجـة الحمـاس              
للعمل والتعب والملل وغير ذلك من العوامل التى يختلف حجمها فى بداية الاختبار             

أساس الأسئلة الزوجيـة    ولذلك فإن قسمة الاختبار إلى نصفين على        . عنه فى نهايته  
والأسئلة الفردية يعد بمثابة الأسلوب الأمثل بالفعل ولكن ذلك يقتضي  أتباع أسلوب             

والمتبع عادة فى هذا الصدد هو تحديد مستوى        .معين في تصميم الاختبار منذ البداية     
صعوبة كل سؤال وذلك بإيجاد النسب المئوية للأفراد الذين أجـابوا عليـه إجابـة               

الزوجي والفـردي تبعـاً لتكـافؤ       :  توزع الأسئلة على قسمي الاختبار     ثم. صحيحة
مستوى الصعوبة وتشابه المضمون ثم بعد ذلك يطبق الاختبار على مجموعة أخرى             

 .لحساب معامل الثبات النصفي
 

والاعتراض الرئيسي الذي يوجه إلى هذه الطريقة يتمثل فى أنها لا تتيح لنا             
ت لنصف الاختبار فحسب وذلك لأن معامل الثبات        سوى الحصول على معامل الثبا    

وعلى أى حال فإن لـدينا الآن       .  بعدد فقرات الاختبار   - كما سبق أن أشرنا    –يتأثر  
العديد من المعادلات الإحصائية التى يمكن من خلالها تحويل معامل الثبات النصفي            

 .إلى ما يعادل معامل الثبات المتوقع للاختبار ككل

 :لصور المتكافئةطريقة ا: ثالثاً
وتقوم هذه الطريقة على إعداد صورتين متكافئتين أو أكثر مـن الاختبـار             
الواحد ثم تطبق الصورتان على نفس المجموعة وتشترط هذه الطريقة التأكـد مـن              

 :تكافؤ الصورتين فى نواحى عديدة أهمها



 .تمثيل المتغيرات السلوكية أو الوظائف النفسية المقاسة -١
 .يفة المقاسةعدد مكونات الوظ -٢

 .نسب العناصر التى تقيس كلاً من هذه المكونات -٣

 .عدد الفقرات والزمن المخصص للإجابة -٤

 .طريقة التطبيق والتصحيح -٥

 
ويجوز أن تطبق صورتا الاختبار فى جلسة واحدة وإن كان الأفضل فيمـا             
نرى أن تمر فترة زمنية كافية تتراوح مثلاً من يـوم إلـى اسـبوع بـين إجـراء                   

 . لأضعاف أثر التذكر والتدريبالصورتين
 

ومن الناحية العملية فإن حاجتنا إلى الصور المتكافئة مـن الاختبـارات لا             
فكثيراً ما تفيدنا هذه الصور فـي       ، تقتصر على مجرد حساب معامل ثبات الاختبار      

الدراسات التجريبية التى تجرى لحساب تأثير عامل معين على خاصية نفسية معينة            
إلا أن  . نا فى حالة تدخل ظروف خارجية تفسد تطبيق الاختبار المعين         كما أنها تفيد  

أهم ما يوجه إلى هذه الطريقة من نقد يتمثل فى أن إعداد صورتين متكافئتين مـن                
 .الاختبار الواحد أمر بالغ الصعوبة مكلف للكثير من الجهد والوقت

 Validityصدق الاختبار النفسي 

نان إلى أن الاختبار النفسي يقيس بالفعل        المقصود بالصدق هو مدى الاطمئ    
وينبغي أن نشير منذ البداية إلـى فكـرتين         . السمة المطلوب قياسها ويقيسها وحدها    

 :أساسيتين
بمعنـى أننـا لا نجـد       . إن الصدق شأنه شأن الثبات أمر نسبي تماماً       : أولاً

 كما قـد يبـدو للكثيـرين حتـى مـن          -ولا يرجع ذلك  . مقياساً صادقاً بشكل كامل   



 إلى مجرد نقص أو خلل أو قصور فى أداة الاختبـار أو ظـروف               –المتخصصين  
إن السبب الأكثر أهمية فى هذا الصدد هو أنه لا وجود عملياً للقـدرات أو               . تطبيقه

الخصائص النفسية أياً كانت بشكل نقي خالص أى بحيث تكون معزولة تماماً عـن              
 وبشـكل متعسـف تمامـاً أن        وكل ما يحدث هو أننا نحاول نظرياً      . بعضها البعض 

نعزل القدرة أو الخاصية المراد قياسها عن بقية القدرات أو الخصائص المتشـابكة             
 .معها فى الواقع الفعلي المعاش

 
بمعنى أن الاختبار الصـادق يكـون ثابتـاً         . إن الصدق يجب الثبات   : ثانياً

اً وقد لايكون   بالضرورة والعكس غير صحيح أى أن الاختبار الثابت قد يكون صادق          
وترجع هذه العلاقة إلى مسلمة نظرية تقوم عليها العلوم الطبيعية والإنسانية جميعـاً             

و بدون التسليم ابتداء بصحة هذه المسلمة       ، وهي التسليم بثبات الكون أو ثبات العالم      
وبناء على ذلك فإذا مـا تأكـد لـدينا أن           . لا يصبح هناك مجال لعلم أياً كان نوعه       

، أى إذا ما تأكدنا أنه اختبار صـادق       ، عيناً يقيس بالفعل القدرة اللفظية مثلا     اختباراً م 
فإن هذا الاختبار لا بد وأن يكون ثابتاً بالضرورة لأن القدرة اللفظية شـأنها شـأن                

 .ظواهر الكون جميعاً ثابتة ثباتاً نسبياً
 

 :أنواع الصدق

 :الصدق السطحي: اولاً
أو بعبـارة   ، مظهر العام للاختبـار   المقصود بالصدق السطحي هو صدق ال     

و يتحقق ذلك من خلال وضوح تعليماته       . أخرى مدى مناسبة الاختبار للمفحوصين    
ومن الطبيعي إذن أن يختلف     . ودقتها فضلاً عن انطباق موضوعه على الهدف منه       



بمعنى أن الاختبار قد    . الصدق السطحي باختلاف مستويات العمر والتعليم إلى آخره       
 من حيث المظهر بالنسبة للأطفال مثلا ولكنه لا يكون كـذلك أطلاقـاً              يكون صادقاً 

 .بالنسبة للراشدين
 

و الصدق السطحي ليس صدقاً بالمعنى العلمي المعـروف ففضـلاً عـن             
اعتماده على التقدير الذاتي للقائمين على الاختبار فإنه مـن الناحيـة الموضـوعية              

ومن . س على ما يقيسه الاختبار بالفعل     ينصب على ما يبدو، وأن الاختبار يقيسه ولي       
ثم فعلينا ألا  نكتفي مطلقا بالصدق السطحي و إن كان علينا أيضاً أن نتـيقن مـن                  
توافره فبدونه قد تصبح عملية تطبيق الاختبار لا معنى لها مطلقا بالنسـبة للغالبيـة       

 .العظمى من الاختبارات النفسية
 

 :الصدق المنطقي: ثانياً
اناً صدق المحتوي أو المضمون ويقصد به فحص محتوى         ويطلق عليه أحي  

الاختبار فحصاً منطقياً دقيقاً بغرض تحديد ما إذا كان يغطي بالفعل عينـة ممثلـة               
فاختبار القدرة الحسابية الذي يعتمد على الألفاظ أكثـر ممـا           . للسلوك المراد قياسة  

دراك العلاقـات   واختبـار إ  . يعتمد على الأعداد غير صادق من الناحية المنطقيـة        
المكانية الذي يعتمد على العمليات الحسابية أكثر من اعتمـاده علـى نمـاذج مـن               

وتبدأ عملية بناء الاختبار    . التصور المكاني اختبار غير صادق من الناحية المنطقية         
حيث تقوم  . النفسي عادة بمراعاة هذا النوع من الصدق في صياغ و إعداد الفقرات           

كي المراد قياسه تحليلاً يتيح الكشف عن عناصـره ومكوناتـه           بتحليل المجال السلو  
الأساسية بحيث تصبح فقرات الاختبار بمثابة العينة الممثلة حقـا لهـذه العناصـر              

 .والمكونات جميعاً



 
وتعد الاختبارات التحصيلية بمثابة المجال الرئيسي لاسـتخدامات صـدق          

يكون مضللاً إلى حد كبيـر  فى حين أن الاعتماد على صدق المحتوى قد      ، المحتوى
فاختبـارات  . فى مجال اختبارات القدرات والاستعداد و أيضاً فى مجال الشخصـية    

القدرات والاستعدادات ومقاييس الشخصية تقوم على ما يسمي عادة بالقياس غيـر            
المباشر بمعنى أن مكوناتها أو مضامينها لا تتشابه بالضرورة تشابهاً كبيـراً مـع              

و بالتالي فإنه لا يمكن     . الذي تعد هذه الأدوات بمثابة عينة ممثلة له       القطاع السلوكي   
بنفس السهولة التوصل  إلى الفروض الأساسية التى أدت إلى اختبار مضمون معين             

 .لقياس خاصية معينة من مجرد تحليل مضمون هذه الاختبارات  والمقاييس
 

 :الصدق التنبؤي: ثالثاً
.  شرطاً أساسياً من شروط المعرفة العلميـة       - كما نعلم  –يعد التنبؤ العلمي    

ومن ثم فإن الصدق التنبؤي هو اختبار لمدى قدرة المقياس النفسـي علـى التنبـؤ                
ويتم التحقق من الصدق التنبـؤي للاختبـار بمقارنـة          . بنتيجة معينة في المستقبل   

 أى أننا نقـدم   . درجات المفحوصين على اختبار معين بسلوكهم التالى على الاختبار        
الاختبار لعينة من الأفراد ممثلة للمجتمع الأصلي ثم نتابع أفراد هذه العينة إلـى أن               
تتوفر لدينا المعلومات التى تمكننا من تحديد مدى اتفاق الدرجات التى حصلوا عليها             

 .من الاختبار مع النتائج التى تمت ملاحظتها ورصدها بالفعل
 

التنبؤى مجـالات الاختبـار     ومن أهم المجالات التى يستخدم فيها الصدق        
والتصنيف  مع مراعاة عدم اتخاذ أية قرارات تتعلق بالأفراد فى هذه المجالات بناء              
على درجاتهم فى الاختبار الذي نستهدف حساب صدقه التنبؤي لكي نـتمكن مـن              



ومن أبرز المحكات العملية المستخدمة لحساب الصدق التنبـؤي         . المقارنة فيما بعد  
 إلى التحصيل المدرسي والأكاديمي وخاصة بالنسـبة لاختبـارات          نستطيع أن نشير  

الذكاء وبطاريات الاستعدادات الفارقة وكذلك بعـض اختبـارات الشخصـية كمـا             
نستطيع أن نشير كذلك إلى السلوك الفعلي فى مجالات العمل والزواج كمحك لقياس             

ى هذا الصدد إلى    وينبغي أن ننبه ف   . الصدق التنبؤي خاصة بالنسبة لمقاييس التوافق     
أن المحك التنبؤي الأمثل أو النهائي لا يمكن استخدامه مطلقاً فى بعض المجـالات              

كمجال الأداء العسكري أو مجال ممارسة الطب       ، لاعتبارات عملية فى المقام الأول    
و ذلك لما تتضمنه الممارسة العملية فى مثل        . الجراحي أو ما إلى ذلك من مجالات      

وفى مثل هذه الأحوال نكتفي عادة بمـا يعـرف          . خاطر كبيرة هذه المجالات من م   
 .بالمحكات التنبؤية الوسيطة أو المتوسطة كسجلات الأداء أثناء التدريب

 

 :الصدق التلازمي: رابعاً
يقوم الصدق التنبؤي كما سبق أن أشرنا على قياس قدرة الاختبـار علـى              

زمي فيستهدف محاولـة رصـد      أما الصدق التلا  . التنبؤ بالسلوك المستقبلي للأفراد   
. العلاقة بين درجات الاختبار ومؤشرات السلوك الفعلي القائم فى نفس الوقت تقريباً           

وهو بذلك يمكن أن يعد سبيلاً للتغلب على مشكلات الصدق التنبؤي وما يتطلبه من              
ولحساب الصدق التلازمي لاختبار معـين نقـوم بتقـديم الاختبـار            . وقت طويل 

راد يتوفر لدينا عنهم قدر مناسب من مؤشرات السـلوك الفعلـي            لمجموعة من الأف  
الراهن كأن نقارن مثلاً درجات العمال على بطارية اختبارات لقيـاس الاسـتهداف             

 . للحوادث بسجل حوادثهم الفعلي الراهن
 



 :ويثير الصدق التلازمي من الناحية المنهجية مشكلتين
 لا تقدم أى إجابة فيما يتعلق       إن معاملات الارتباط مهما ارتفعت أو انخفضت       - أ

وبالتالي فإن الصدق التلازمي إنما يشير فى النهايـة إلـى           . بالسبب أو العلة  
علاقة اقترانية فحسب فى حين أن الصدق التنبؤي فيما يرى البعض أقـرب             

 .إلى تضمن العلاقة السببية
إذا ما كان لدينا المؤشر أو المحـك        ، يطرح بعض المتخصصين تساؤلاً مؤداه     - ب

العملي الذي نطمئن إليه والذي نعتمد عليه فى حسـاب الصـدق التلازمـي              
فما جدوي الاختبار أصلاً فى هذه الحالة؟ ورغم صـحة هـذا   ، لاختبار معين 

التساؤل فإن قيمة الاختبار تظل فيما يوفره من جهد كبير يستغرقه عادة رصد             
 .المؤشرات أو المحكات العملية

 الصدق التلازمي يتم عادة بإحدى الطـرق        ومن الناحية العملية فإن حساب    
 :التالية

  ـ طريقة المجموعات المتضادة١
وتعني هذه الطريقة باختصار مقارنة درجات المقياس التى حصلت عليهـا           
مجموعتان متطرفتان من أفراد العينة التى طبق عليها المقياس والمقصود بالتطرف           

. ة لمؤشرات السلوك الفعلي الراهن    فى هذا المقام التطرف فى توزيع الأفراد بالنسب       
ففى حسابنا للصدق التلازمي لاختبار الذكاء مثلا نستطيع أن نقارن الدرجات التـى             
حصل عليها أطفال من ضعاف العقول المقيمين بإحدى المؤسسات بالدرجات التـى            
حصل عليها أطفال مماثلين لهم فى السن والوسط الاجتماعي وليسوا من ضـعاف             

 .انتظامهم فى الدراسة العاديةالعقول بحكم 
 



  ـ طريقة التقديرات٢
وتعني هذه الطريقة مقارنة درجات الأفراد على مقياس معين بتقديرات عدد           

ففى حسابنا للصدق التلازمي لاختبـار يقـيس     . من المحكمين لسلوك هؤلاء الأفراد    
دير عـدد   الانطوائية مثلاً نستطيع أن نقارن الدرجات التى حصل عليها الأفراد بتق          

 .ممن لهم صلة وثيقة بهم لمدى انطوائية أو انبساطية سلوكهم
 

 :وأهم ما ينبغي مراعاته عند استخدام هذه الطريقة هو
 

ضرورة أن يتوافر لدى المحكمين قدراً كبيراً من التـدريب علـى عمليـة               -١
 .التحكيم وكذلك الخبرة بالأفراد الذين هم بصدد تقييم سلوكهم

مستقلة من أكثرمن حكم حتى يمكن الحد من تـأثير          الحصول على تقديرات     -٢
 .العوامل الذاتية التى قد تؤثر فى  ثبات هذه التقديرات

 التـى تتضـمن   Rating Scalesيستحسن الاعتماد على مقاييس التقـدير   -٣
 .وحدات تقويميه متدرجة ومحددة تحديداً واضحاً

 

  ـ الاعتماد على المقارنة بالاختبارات الأخرى ٣
دير الصدق التلازمي لاختبار معين بحساب معاملات الارتباط بين         يمكن  تق  

هذا الاختبار وبين درجات اختبار آخر يقيس نفس الخاصية وقد توفرت له درجـة              
فكثير من اختبارات الذكاء مثلا تستند فى حساب صدقها         .عالية من الصدق والثبات   

وتسـتخدم  .  مقياس بينيـة   التلازمي إلى معامل الارتباط المرتفع بين نتائجها ونتائج       
هذه الطريقة عادة حين يكون الاختبار الجديد عبارة عن بديل مبسـط أو مختصـر               

 .للاختبار الأصلي المستخدم كمحك



 

 :صدق التكوين الفرضي: خامساً
و يطلق عليه أحياناً صدق المفهوم وقد نشأ هذا النوع من أنـواع الصـدق               

فسية فى مجال التحقق من صدق وملائمـة        تلبيه للحاجة إلى استخدام الاختبارات الن     
ويقصد بصدق المفهوم مدى قياس     . المفاهيم اللازمة لتطوير نظرية سيكلوجية معينة     

الاختبار لتكوين فرضي معين أو لسمة معينة وهو يجمع بـين التحليـل المنطقـي               
ولسوف تتضح خصائص هذا النوع من الصدق حين        . والتحليل الامبيريقي للاختبار  

 :ساليب التى تتبع لحسابه وأهمهانعرض للأ

  ـ الإجراءات التجريبية١
فإننا نستطيع أن نتحقق    ، إذا كنا مثلا بصدد اختبار لقياس القابلية للاستثارة الانفعالية        

من صدق هذا الاختبار بأن نطبقه علي مجموعة من الأفراد فى ظروف عادية ثـم               
ية ملاحظين سـلوكهم علـى      نعرض هؤلاء الأفراد لظروف تدفع للاستثاره الانفعال      

ومن خلال حساب مدى ارتباط الدرجة التى حصل عليها الفـرد علـى             . وجه الدقة 
الاختبار بحجم  التغييرات الفسيولوجية التى صدرت عنه خلال موقـف الاسـتثارة             

 .الانفعالية نستطيع أن نخلص إلى تقدير لمدى صدق الاختبار
 

 : ـ المؤشرات النمائية٢
مؤشرات عادة إذا ما كنا بصدد اختبار يقيس سمة أوخاصية          ونلجأ إلى تلك ال   

ولعل أبرز الأمثلة فى    . نفترض أنها تتغير زيادة أو نقصاناً تبعاً لتقدم الفرد فى السن          
حيث المفترض نظرياً أن الذكاء ينمو بزيادة       ، هذا الصدد نجده فى اختبارات الذكاء     



هذه الطريقـة لحسـاب صـدق     ومن ثم يلجأ علماء النفس إلى       . السن إلى حد معين   
 .اختبارات الذكاء من خلال حساب ما إذا كانت درجات الاختبار تتزايد بزيادة السن

 

 : ـ التحليل العاملي٣
التحليل العاملى اسلوب لتحليل العلاقات بين بيانات معينة كما تتمثـل فـى             

ومـن  ). مصفوفة ارتباطيـة  (صورة معاملات أرتباط توضع عادة فى شكل جدول         
ل ملاحظة وحساب ما تشير إليه المصفوفة الارتباطية من وجود تجمعات معينة            خلا

بين الاختبارات بعينها نستطيع أن نخلص إلى أن هناك سـمات مشـتركة تقيسـها               
فمثلاً ما أسفرت مصفوفة ارتباطية عـن وجـود معـاملات           . الاختبارات المتجمعة 

و الاضداد فى حـين كانـت       ارتباط عالية بين اختبارات إكمال الجمل والمتشابهات        
معاملات الارتباط بين هذه الاختبارات و اختبارات أخرى متنوعة تقيس مثلاً إدراك            
العلاقات المكانية والقدرة الميكانيكية إلى أخرى معاملات ارتباط منخفضة استطعنا          
أن نستنتج وجود عامل مشترك بين مجموعة الاختبارات الأولى يمكـن أن يطلـق              

 .م العامل اللغويعليه مثلاً اس

 محاولة لفض اشتباك مصطنع... الانحياز والموضوعية
نقـيض للعلـم الموضـوعي      " التحيـز " توقن الكثرة الغالبة من علمائنا أن     

وأن ،ومن ثم فإنه نقيصة لابد وأن ينفض رجل العلم شبهتها عـن نفسـه             ، الصحيح
علماء يتوقـع مـن     وإذا كان مجتمع ال   .  منها - أو بالأحرى برأة     -يعلن للكفاة تبرؤه  

ويتقبـل منـه هـذا      ، رجل العلم أن يخطئ في حساباته أو افتراضاته أو استدلالاته         
فإن هذا المجتمع عينه لا يغفـر       ،  بتسامح نادر  – اياً كانت خطورة نتائجه      –الخطأ  

 .فشتان بين الخطأ والخطيئة". خطيئة التحيز"لعالم قط



 
بالجانب الأكبر من   ، النفس علم   – وفى مقدمتها    -وتختص العلوم الإنسانية    

ويستند أصحاب هذا التخوف ومنهم جل علماء النفس المعاصر إلى          . شبهات التحيز 
ما يتميز به موقف البحث فى السلوك الإنساني من أن  الباحث يعـد جـزءاً مـن                  

ولما كان هدف أى بحث علمي هو التوصل إلـى          . موضوع بحثه بحكم كونه إنساناً    
فإن هدف الباحث فى مجـال      ، ة الظواهر موضع البحث   قوانين عامة تفسر مجموع   

وسلوك مـن    ، السلوك الإنساني هو التوصل إلى قوانين عامة تفسر سلوكه هو أيضا          
ومن هنا فإن تحيزاته الذاتية ورغباته وآراءه       . قد يحب أو قد يكره من أقرانه البشر       

بل قـد يمتـد     . الشخصية قد تتدخل جميعاً في تفسيره للنتائج التى يصل إليها بحثه          
 .وللمنهج الذي يختاره لتناولها، تدخلها لتؤثر فى اختياره للوقائع محل الدراسة

 
كانت تلك هي الصورة   كما تلقيتها مع أبناء جيلي من دارسي علم الـنفس                
فى مطلع الخمسينيات على أيدي أساتذة أجلاء بذلوا قصارى جهدهم فـى تـدريبنا              

والتحلـي بـأهم سـمات العـالم        ، سمة التحيز ، على التخلي عن تلك السمة المقيتة     
ولقد لقننا أساتذتنا آنذاك أن التمكن من إنجاز عمليتـي          ، الموضوعي و سمة الحياد   

وجهداً ،وأنه يقتضي مجاهدة شاقة للنفس    ، التخلي والتحلي هاتين ليس بالأمر الميسور     
 .مكثفاً لإتقان الفنيات اللازمة لهذا الإنجاز

 
نفس آنذاك تتقاسمها فى بلادنـا مدرسـتان كبيرتـان       لقد كانت ساحة علم ال    

مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسها رائد هـذا        : تكادان أن تكونا على طرفي نقيض     
و علـى الضـفة المقابلـة       ، الفن في العالم العربي أستاذنا الراحل مصطفى زيور       

م ورغ.  أستاذنا الدكتور مصطفى سويف    - ومازال –المدرسة السلوكية وعلى رأسها     
ومن ثم إلى جوهر موضوع علم النفس       ، تباين نظرة كل من المدرستين إلى الإنسان      



وما يترتب على ذلك من تباين فى  الأدوات والتفسيرات إلى حد أن كلتا المدرستين               
رغم كل ذلك فقد    ، قد أنكرت على الأخرى مشروعة انتمائها إلى علم حقيقي بالنفس         

انة التحيز وابتكار الفنيات الكفيلـة بتخلـيص         بل وتباريتا فى إد    -اتفقت المدرستان 
 .الباحث العلمي من شبهاته

 
أرتاءت مدرسة التحليل النفسي أنه لا سبيل لممارسة المحلل النفسي لعملـه            

ولـذلك فـإن علـى      . على الوجه الصحيح إلا إذا ما تخلص من تحيزاته الشخصية         
تعمقة على يد محلـل     المحلل النفسي أن يخضع نفسه خلال فترة تدريبية لجلسات م         

تكشف له عما بداخله من تحيزات خافية دفينة ولا يلبث خلال خطوات            ، نفسي درب 
وله بعد ذلك   . تحليلية نفسية معقدة أن يستبصر بتلك التحيزات ومن ثم يتخلص منها          

أن يمضي إلى مرضاه محايداً موضوعياً ليعالجهم ويبرئهم من أعراضهم التى هي            
 تحيزات انفعالية ذاتية حادة لم يطيقوا مواجهة أنفسهم بهـا           بشكل أو بآخر تعبير عن    

فى طفولتهم فغاصت فى أعماق لا شعورهم ثم راحت بعد ذلك تتبدى فى صـورة               
 .أعراض مرضية تشوه نظرتهم للعالم من حولهم وتشوه بالتالي تعاملهم مع غيرهم

 
نـت  كا، وعلى الضفة المقابلة من علم النفس الذي نهل منه جيلنـا آنـذاك            

المدرسة السلوكية التى كان ملاذها الرئيسي من خطر التحيز متمثلاً بشكل أساسـى             
في إحكام التدريب على الفنيات الإحصائية الصارمة بحيث تكفل للباحث العلمي أن            
ينأى بتحيزاته عن أى تدخل فى التعامل مع موضوع بحثه سواء فى تصنيف بياناته              

اعد تلك المدرسة على تدعيم ملاذها الإحصائي       أو توصيفها أو تحليل نتائجه ولقد س      
 .و الإطمئنان إلى ذلك التقدم المذهل فى علم الإحصاء والحسابات الآلية

 



و على أى حال فلسنا بصدد المقارنة بين الفنيات التى ارتضتها كل مدرسة             
كما أننا لسنا بصدد   اسـتعراض الثغـرات          . لتقي أتباعها شبهة التحيز أو الانحياز     

جوات التى تشوب السدود التى أقامتها كل من المدرستين بهدف توفير الحمايـة             والف
، ففضلا عن أن ذلك قد يخرج عن الإطار الذي تستهدفه هذه الصـفحات            . المرتجاة

 - أى في بداية الخمسـينيات     –فإن التوصل إلى تلك الثغرات والفجوات كان آنذاك         
قيني ثابتاً بأن التحيـز هـو الخطـر         فلقد ظل ي  . أمراً لم يحن وقته بعد بالنسبة لي        

. الأكبر الذي يهدد العلم وهو الوصمة المقيتة التى ينبغي أن يتجنبها رجـل العلـم              
 والتى أدت تداعياتها علـى المسـتوى        ١٩٦٧وظلت كذلك حتى وقت كارثة يونيو       

وهو المجال الذي أنجزت    ، الشخصي إلى اتجاهي نحو دراسة الشخصية الإسرائيلية      
.  للحصول على درجة الدكتوراه فى علم النفس من جامعة عين شمس           فيه أطروحتي 

ولعل خير ما يعبر عن طبيعة الأزمة التى كادت أن تعصف بي آنذاك هي الكلمات               
 : حيث قلت١٩٧٤التى قدمت بها رسالتي إلى لجنة المناقشة فى التاسع من يناير 

 
تلـت كارثـة    بدأت قصتي مع هذا البحث فى الأيام القليلة التى صاحبت و          "

لقد أحسست  . واعترف أنها بداية قد تأخرت بما يزيد على ربع القرن         . ١٩٦٧يونيو  
، آنذاك أن الكثير من المسلمات النظرية التى كنت أطمئن إليها وأركن لها قد تهاوت             

لقد بددت شمس ذلك اليونيو المشـئوم كثيـراً مـن           . وأننى أوشك أن أتهاوى معها    
ومن بين تلـك الأوهـام    . ستظل بها دون أن افطن إليها     الأوهام النظرية التى كنت ا    

صحيح أننى  . والأولويات العلمية ، كان توهم إمكانية الفصل بين الأولويات الوطنية      
ولكني كنت على مستوى الممارسة     ، لم أعتقد قط بإمكانية الفصل بين العلم والمجتمع       

لعلم اوالمجتمع رابطة ما    ارتضى حلاً وسطاً موهوماً أقنع فيه بكفاية أن تتوافر بين ا          
ولم أعد  . دون إصرار على ضرورة تطابق الأولويات الوطنية مع الأولويات العلمية         

أرى مع مغيب شمس الخامس من يونيو سوى أولوية واحدة على المستويين الوطني             



و لكن كيف؟ لم  يكن لـدى اختيـارات          . والعلمي هي التصدي للخطر الإسرائيلي    
. وهو أرقى وأهم أوجه التصدي المنشود كـان بالسـبة لـى           ، يفالقتال الفعل ، كثيرة

و من ثم لم يعد أمامي سوى أن        . أبعد حتى عن مدى الأمنيات    ، وبفعل عوامل كثيرة  
. أضع ما أعرفه فى خدمة من مارسوا ويمارسون بالفعل قتال العـدو الإسـرائيلي             

 و مـا    فكل ما أعرفه بحكم تخصصي الأكاديمي كـان       ، ولست بالذي يعرف الكثير   
ولكن لم يكن بداً من محاولة تسخير ذلك القليل         . يزال قدراً متواضعاً من علم النفس     

ولعل محاولتي إن لم تفـد لمقـاتلين تقينـي          . الذي أعرفه لخدمة صراعنا مع العدو     
هكذا كنت أفكر عندما بدأ اهتمامي بتحصـيل نـوع مـن            . الأنهيار عجزاً ومرارة  

هكذا كانت البداية ولم يكـن الطريـق أمـامي          . ليالمعرفة النفسية بالعدو الإسرائي   
 ...". وعراً مقفراً مليئاً بالحسن والشوك– واكاد أقول و ما يزال –بل كان ، ممهداً

 
والتي آثرت أن انقلهـا     ، كانت تلك هي الكلمات التى عبرت بها عن نفسي        

اعة حرفياً عن تسجيل صوتي لوقائع مناقشة أطروحة الدكتوراه كما أذيعت من الإذ           
 .المصرية آنذاك

 
لقد كان جوهر الأزمة التى تشير إليها تلك الكلمات هي أنني وجدت نفسـي              

ولكنـي كـدارس   ، بتسخير معرفتي النفسية لدراسة العدو الإسرائيلي    " وطنياً"مطالباً  
بالتخلي عن عدائي للعدو الإسرائيلي     " علمياً" مجتهد لعلم النفس وجدت نفسي مطالباً     

ولم أجد بداً   . عدو وإلا أصبحت دراستي له لغوا لا طائل وراءه        وتحيزي ضد هذا ال   
من مراجعة مسلماتي العلمية الأساسية هـل صـحيح أن الانحيـاز يهـدد العلـم                
الموضوعي؟ وهل من سبيل لتخلص الإنسان بما هو إنسان من انحيازه؟ وهل مـن              

إليه من جديد   الممكن أن يتخلى الإنسان عن انحيازه مؤقتا خلال بحثه العلمي ليعود            
وتضـمنت صـفحات    . بعد انجاز هذا البحث؟ واستغرقتني تلك التساؤلات طـويلاً        



أطروحتي المشار إليها للحصول على درجة الدكتوراه عرضـاً لمسـيرتي بصـدد             
أستأذن فى نقلها عن مستهل الفصل الخـامس        ، محاولة الإجابة على تلك التساؤلات    

الأولى ضمن منشـورات مركـز      من فصول تلك الأطروحة التى صدرت طبعتها        
دراسـة فـى    "  وعنوانهـا  ١٩٧٥بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس عـام         

 ":الاشكنازيم: الشخصية الإسرائيلية
 
إن الدراسة السيكلوجية للتجمع الإسرائيلي من موقع مصري قد فرضـت           "

علينا صراعاً بدا فى أول الأمر وكأنه حتمـى بـين مقتضـيات التجـرد العلمـي                 
وكاد ذلك الصراع أن يتحول إلى قيد يعـوق إمكانيـة           . ت الإلتزام الوطني  ومقتضيا

هل ثمة صراع حقـاً     : ثم لم يلبث أن تحول إلى تساؤل مؤداه       . المضي في الدراسة  
ومقتضيات الإلتـزام الـوطني؟ وأدى طـرح ذلـك          ، بين مقتضيات التجرد العلمي   

مة تعارض بين الإنحياز    هل ث : التساؤل إلى سلسلة متتالية من التساؤلات المترابطة      
أم أن التعارض الحقيقي  إنما هو بين الذاتية والموضوعية ؟أليس من            ، والموضوعية

فرق بين الانحياز والذاتية ؟ أليس من فرق كذلك بين الحياد والموضوعية ؟  هـل                
صحيح أن ثمة طريقاً محايداً غير منحاز يؤدي إلى معرفة حقيقية خاصة فى مجال              

ية ؟ وإذا لم يكن بداً مـن الحيـاد لكـي تتحقـق المعرفـة العلميـة                  العلوم الإنسان 
أو أصدقاؤه معرفة علمية؟ ألا يعني      ، فكيف للإنسان أن يعرف أعداؤه    ، الموضوعية

هل الطريق ممهد فحسب    : هذا استحالة معرفة العدو وأيضاً إستحالة معرفة الصديق       
أي أولئـك الـذين   ، اً مسـبقاً لمعرفة أولئك الذين لا يتخذ الإنسان منهم موقفاً منحاز      

ليسوا بأصدقاء وليسوا باعداء؟ ترى وهل يهتم الإنسان عادة بمعرفة هـؤلاء أم أن              
اهتمامه إنما ينصب على معرفة أولئك الذين يحبهم وأولئك الذين يكرههم؟ وهل من             
إمكانية لأن يؤجل المرء إتخاذ موقفه إلى أن ينتهي من بحثه؟ أم أن إتخاذ مثل هـذا       

ف هو بمثابة المبرر أو الدافع الذي يدفعه إلى البحث؟ ترى هل علماء الـنفس               الموق



الذين تصدوا ويتصدون لدراسة العديد من مشكلات الإنسان المعاصر الملحـة قـد             
 أجلوا إتخاذ  مواقفهم حيال تلك المشاكل إلى ما بعد قيامهم بدراستها دراسة محايدة؟

 
صدى لدراسـة مشـكلة التعصـب       ترى هل يمكن مثلاً لعالم أمريكي أن يت       

العنصري حيال الزنوج دون أن يكون مهتماً بتلك المشكلة بمعنى أن له موقفاً مـا               
الانحياز يعني اتخاذ موقف مسـبق يحتمـل أن         ... منها دفعه بالتالي إلى دراستها؟    

أى يمكن أن يكون صحيحاً ، ويمكـن أن         .ويحتمل أن يكون ذاتياً     ، يكون موضوعياً 
وأن يراها على أنهـا     ، أما الذاتية فتعني ألا يرى المرء إلا أفكاره هو        . يكون خاطئاً 

 ...وقائع خارجية
 

لقد مضت على هذه الكلمات سنوات طوال حققت خلالها العلوم الطبيعيـة            
وتغير من ملامح تلك العلوم الشئ الكثير وقد اتيح لي          ، والإنسانية إنجازات ضخمة  

رة بطلاب الدراسـات العليـا مـن دارسـي          خلال تلك الأعوام الطويلة أن التقي م      
الهندسة وأن التقي أحياناً بأقرانهم من دارسي الطب فضلا عن لقـاءاتي المسـتمرة              

و كنـت   . تقريبا بدارسي العلوم الإنسانية عامة وعلم النفس على وجه الخصـوص          
ما زالـوا   ، بل و من زملائنا   ، ألحظ خلال تلك اللقاءات أن الكثرة الغالية من أبنائنا        

على يقينهم المعهود من خطورة التحيز على العلم وضرورة الحياد بالنسبة لرجـل             
وقد كنت ومازلت حريصاً فى مثل تلك اللقاءات على الإشـارة إلـى أهميـة       . العلم

طارحاً من الأمثلة والإستشهادات مـا يتناسـب مـع          ، التفرقة بين الانحياز والذاتية   
ولا أن أحذر من أن محاولة التنصل       محا، طبيعة تخصصات المشاركين واتجاهاتهم   

 إنما تدفع برجل العلم إلى واحد       - الذي هو صورة من صور الإنتماء      –من الانحياز   
الطريق الأول يؤدى برجل العلم إلـى أن يقصـر          : من طرق ثلاثة بالغة الخطورة      

جهده العلمي على توافه الموضوعات حيث يستطيع أن يلتزم حيالها بحياد صـادق             



فإذا بصاحبنا ينصرف بعلمه عما يعذبـه  . ل ما يثير لديه اهتماماً اجتماعياً مستبعداً ك 
ولعل ذلك يتفق مع ما سـبق أن       . متجها إلى موضوعات لا تعنيه وقد لا تعني غيره        

خلال مسح أولى لموضوعات البحوث الأكثـر       ، فى مطلع السبعينيات  . توصلت إليه 
 أن المجالات التى تعاني نـدرة  إنتشاراً فى مجال علم النفس الاجتماعي حيث اتضح    

: بالغة من حيـث اهتمـام الدارسـين بالتصـدي لموضـوعاتها هـي مجـالات               
ولنا أن نتصور ماذا يبقي لرجل علم النفس الاجتمـاعي          . والسياسة، والجنس،الدين

أما الطريق الثاني فإنه يدفع برجل العلم إلـى محاولـة           . بعد استبعاد تلك المجالات   
ثم إذا بنا نجده غارقاً فى الذاتيـة حتـى          ، انحيازه مستنكراً له  مخادعة نفسه منكراً    

ويكفينا أن نشير فى هذا الصدد إلى ما أسفرت عنه دراسات مقاييس الـذكاء              . أذنيه
وكيـف أن حـرص     ، الأمريكية الشائعة عن تشبعها بتحيزات اجتماعية صـارخة         

 من مقاييسهم إلى  أصحاب تلك المقاييس على إنكار تحيزاتهم قد أدى إلى تحول كثير          
أما الطريق الثالث وهو أخطر تلك الطرق فيتم مـن خلالـه            . أدوات ذاتية خالصة  

للعلم الغربي لكي يضع    " الموضوعية" إستدراج رجل العلم وقد انبهر بتقدم الأدوات      
بل وكيانه الشخصي أحياناً فى خدمـة أعـداء         ، خبرته العلمية ومعلوماته الميدانية     

ولا ، عباءة العلم المحايد الـذي لا وطـن لـه         ، العبادة المهترئة   ملتحفاً بتلك   ، قومه
 .انحياز لدى رجاله

 
إن الاستجابات التى يثيرها الطرح السابق للمشكلة والتى ما زالت ألمسـها            
فى عيون وعلى ألسنة الكثرة الغالبة من الأبناء والزملاء تشير إلى أن ما تضـمنته               

لم "...  للأسف صالحة للتكرار   -ال مازالت كلماتي التى مضت عليها السنوات الطو     
 وعراً مقفراً مليئاً بالحسـن      – وأكاد أقول وما يزال      –بل كان   ، يكن الطريق ممهداً  

 ".والشوك
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 مقدمة
وقع فى يدي مصادفة كتاب لـم اعـره         ، لى ربع القرن  منذ ما يزيد قليلاً ع    

عنـوان الكتـاب لا     . وإن كنت اقتنيته لسببٍ لم أعد أذكره      ، اهتماماً في بداية الأمر   
يستوقف النظر ومؤلفه أيضاً لم يكن آنذاك من الأسماء اللامعة بالنسبة لـي علـى               

 :الأقل
Michael Wertheimer, Fundamental Issues In Psy cholgy, 

Holt, Rinhart and Winston, Inc.,1972 
، ومضت سنوات والكتاب قابع فى مكتبتي إلى أن اصطحبته فى سفرة لـي            

ولعل اصطحابي اياه كان على سبيل الخطأ إذ أن شكل غلافه يتشابه مـع غـلاف                
وبدأت في تقليب صفحات الكتاب مستسـلماً       . كتاب شيق آخر  يصلح لتسلية مسافر      

 .متململاً
 

أت فى قراءة كلمات مقدمته حتى تبينت أنني حيال نوع مختلـف            وما أن بد  
يشير المؤلف فى السطور الأولى من مقدمة كتابه إلـى          . من الكتابة فى هذا المجال    

صعوبة التعرف على علم النفس من خلال المقررات الدراسية التى يدرسها طلاب            
ات التى تضمنها أى    السبب الأول هو أن المعلوم    : هذا العلم ويسوق لذلك عدة أسباب     

كتاب مقرر تكون حتماً معلومات قديمة نسبياً نظراً لتسارع التطورات فـى مجـال              
بالاضافة إلى ذلك فإن ما يقدمه غالبية مدرسو علم النفس لا يخرج عما             . علم النفس 

ولـذلك  . وغالبا ما يعرضونه أيضاً بنفس الطريقة التى تلقوه بهـا      ،سبق أن تلقوه هم   
تتاح للدارس المبتدئ لعلم النفس إطلالة على أهـم معـالم علـم             يفضل المؤلف أن    

 .النفس المعاصر
 



دون إغراقٍ فى التفاصيل مما     ، إطلالة تركز على الخطوط الفكرية الأساسية     
ومن هنا جاء اختيار المؤلف لعنوان كتابه       . يهدد بضياع الملامح الأساسية للصورة    

م النفس الأساسية وسوف نحـاول فـى        قضايا عل : الذي اخترناه عنواناً لهذا الفصل    
لعلهـا تفـتح    ، السطور التالية أن نعرض فحسب للمقدمة التلخيصية البديعية للكتاب        

 .الشهية لمزيد من الإسهام فى هذا المجال
 

يشير المؤلف إلى أنه إذا صح أن علم النفس دراسة للإنسان وعقله ولكيفية             
ولتغيـر الشخصـية وثباتهـا      ، روللابتكا، وللحب وللأسى ، تصرف الكائنات الحية  

وللفكر وللسلوك فإن قلة من العلوم هي التى يمكن أن ما يثيره من اهتمام شخصـي                
داخلي ملح فهو علم بالغ الثراء تضاهى والتعقيد يتصدي للعديـد مـن التسـاؤلات               

إنه علم شديد التنوع ولكنه يفتقد التماسك الداخلي بحيـث          ، ويدلف إلى مجالات شتى   
أن علم النفس   . مرء أن يعرف من أين ينبغي أن يبدأ ليحيط بهذا العلم          يصعب على ال  

أشبه ما يكون بلوحة رسم معقدة تبدو اجزاؤها جميعاً للرائي  فى نفس اللحظة يكمل               
ولكن الكتاب أو المقرر الدراسي أشـبه       ، بعضها بعضا و يتفاعل كل منها مع الآخر       

، ترى. يعايشها المستمع عبر الزمن   تبدأ عند نقطة ما و    ، ما يكون بمقطوعة موسيقية   
 كيف ينبغي على المرء أذن أن يقدم علم النفس فى كتاب؟

 
ثم يشير المؤلف أنه سوف يقوم فى هذا الصدد بفحص ذلك الكيان المدهش             

. لعلم النفس بأن ينظر بشئ من التفصيل إلى عدد قليل من القضايا التـى يتناولهـا               
 التساؤلات عن نفسه وعن العالم المحيط       فالإنسان لم يكف طيلة العصور عن طرح      

ولا شك أن تلك التساؤلات قد احتلت مكانة جوهرية ضاربة الجذور فى أفكاره             . به
كمـا  ، وتباينت أساليب طرح تلك التسـاؤلات     ، منذ بزوغه  ككائن مفكر يعني ذاته      

بل ومن فرض   ، ومن مكان إلى مكان   ، تباينت أشكال ترابطها من عصر إلى عصر      



 حتى ولو لم تكن     – وتعد محاولة صياغة تلك التساؤلات بصورة متماسكة         ،إلى آخر 
 .صياغة نهائية حاسمة سبيلاً للتعريف بمجال علم النفس

 
ويقرر المؤلف بداية أنه سوف يسعى إلى تقديم علم النفس من خلال محاولة             

 مـن   صياغة بعض القضايا المتواترة التى تناولها ويتناولها علماء النفس وذلك بدلاً          
ملتقطين شيئاً من هنا وشـيئاً مـن        ، الجوس خلال آلاف التجارب ومئات النظريات     

ولن يخلو العرض بطبيعة الحال     . هناك فى محاولة لتقديم صورة خاطفة لعلم النفس       
ولكن الاهتمام سـوف    ، والعديد من النظريات  ، من الإشارة إلى العديد من الدراسات     
سم خريطة لذلك الإطار الواسع الـذي يعمـل         يكون منصرفاً فى المقام الأول إلى ر      

 .داخله علماء النفس
 

 –ويتضح  هذا القصد من تتالي فصول الكتـاب فـالجزء الأول المقدمـة               
يتضمن فى البداية محاولة موجزة لتحديد ماهية علم النفس وخاصـة علـم الـنفس               

، الأمريكي المعاصر ثم يعرض عرضا مختصـراً للقضـايا العظمـى المتـواترة            
هداً بأمثلة قليلة من الدراسات المعاصرة أو الحديثة ليبين كيف تفصح مختلف            مستش

ولقد كان وصف القضايا فى     ، تلك القضايا عن نفسها فى الفكر النفسي القائم بالفعل        
هذا الجزء الأول يميل إلى الطابع النموذجي متجاوزاً جوانب التعقيدات والتحفظات           

مرجئاً ما عدا ذلك إلى الفصول      ، موذجية الحية والتفاصيل مقتصراً على الجوانب الن    
 :التالية

تـرى هـل    : ويضم الجزء الثاني سلسة من القضايا الجوهرية من أمثلتهـا         
أم أننا ضحايا قوى مجهولة تأخذ بقيادة سلوكنا ؟ تـرى           ، مقادير سلوكنا بإيدينا نحن   

أم أنـه   ، هل الماضي هو العامل الحاسم فى تحديد كيفية احساسنا وفعلنا وتفكيرنـا           
الحاضر؟ ترى هل علينا أن ننظر إلى كيفية عمل أجسادنا وخاصة أجهزتنا العصبية             



لكي نعرف ماذا وكيف ولماذا نفعل ما نفعله أم أن علينا لتحقيق ذلك أن نبقى فـى                  
 .وهكذا... مستوى دراسة العقل والخبرة ؟

 
 ويتضمن الجزء الثالث فحصاً مفصلاً إلى حد مـا لإثنتـين مـن القضـايا              

المنهجية الأساسية تتعلق القضية الأولى بالمفاضلة بين تناول الظواهر بكافة أشكالها            
وبين محاولة التوصـل إلـى      ، الثرية المعقدة المتشابكة والتى كثيراً ما تبدو مبهمة       

وتتعلق القضية الثانية بالمفاضـلة     . صياغات لتلك الظواهر تتصف بالدقة والانتقاء     
وبـين التـزام    ،  التأملات فى محاولة لفهم ما يجري        بين نسج النظريات وصياغة   

 .القياسات والملاحظة الدقيقة والنظرإلى دقائق تفصيل الوقائع وتسجيلها
 

وحـل بعـض    ، أما الجزء الرابع فهو محاولة لتجميع مختلـف القضـايا           
وأعمال النظر فى الماضي وفى المستقبل وصـولاً إلـى          ، التعارضات  الواضحة    

لم النفس كيف كان؟ و إلى أين قد يمضي؟ ويكشف المؤلف فـى             تصورات لمسار ع  
 .هذا الجزء أيضاً عن وجهات النظر التى ينحاز إليها شخصياً

 
 هو أن يكون مقدمة لعلـم       - كما يقول مؤلفه     –الهدف من هذا الكتاب إذن      

وبالعمومية و بالمفاهيمية ويقرر المؤلف أنه رغم اتخاذه فـى          ، النفس تتسم بالشمول  
إلا أن الهدف الرئيسـي يتمثـل فـى إثـارة           ، لأحيان مواقف أميل للتشدد     بعض ا 

ويبدأ بطرح السؤال الذي يمثل عنوان هذا الفصل        . التساؤلات وليس تقديم الإجابات   
ما هو علم النفس؟ ترى كيف يمكن للمرء أن يعرف هذا           : الأول من فصلي المقدمة   

 .العلم
 



وجذور كلمة علم النفس    . شتىيرى المؤلف أن لعلم النفس جوانب وأصولاً        
فى حد ذاتها إنما تعني دراسة النفس أو الروح أو العقل وثمة العديد المتنـوع مـن                 
الأشياء التى تبدو للوهلة الأولى وكأن لا علاقة بين بعضها البعض تتعايش جميعـاً              

ولكن تلك الأجزاء جميعاً تنبعث بالفعل مـن بـؤرة عامـة            . تحت مظلة تلك الكلمة   
فهي تغير من شكلها من وقت لآخـر        ، ومثل هذه البؤرة لا يسهل وصفها     . مشتركة

بحيث تبدو مختلفة تماماً بـاختلاف      ، كصنيع الأميبا التى لا تستقر على شكل محدد       
 رغم ما يجمع بين     –ويعنى ذلك فى النهاية أن علم النفس اليوم         . مواقع النظر إليها  

 إذا لم يشأ   -كاد يستحيل على المرء    إنما هو شتات من أشياء متباينة بحيث ي        -أجزائه
 . أن يقدم تعريفاً لهذا العلم يجمع بين البساطة والكفاية–أن يكون متعسفاً 

 
ويشير المؤلف إلى أننا نسمع أحياناً من يطلق على علم النفس اسم دراسـة              

وقد يبدو مثـل    . باعتبار أن مجال اهتمام هذا العلم يتمثل فى العمليات العقلية         ، العقل
 التعريف مناسباً تماماً غير أنه ليس ثمة رابطة بين تلك الحـالات أو العمليـات            هذا

ويتسع نطاق هذا الجانـب ليشـمل       ،الذاتية وبين جانب لا يستهان به من علم النفس        
مدى واسعاً ابتداء من بحث التغيرات الكيميائية التى تحدث فى المـخ أثنـاء تعلـم                

ركيب الوراثي للفئـران علـى إدمانهـا        الحيوانات وذلك ضمن دراسة تأثيرات الت     
للكحول وانتهاء إلى مقارنة التكرار النسبي للخطأ فى قراءة المؤشرات ذات الطرز            

 –المختلفة للطائرات وفضلا عن ذلك فإن هناك العديد من فروع العلـم الأخـرى               
 التى تعلـن هـي أيضـاً أن         -تضم بعضاً من الفلسفة وكثيراً من الدراسات الأدبية       

 من وجهـة    –لعله الأكثر انتشاراً حالياً     ، وثمة تعريف آخر  .  العقل منوط بها   دراسة
ويؤكد هذا التعريف أن لعلـم      .  يعتبر أن علم النفس هو علم السلوك       –نظر المؤلف   

ووفقاً لهذا التعريـف    . بما يعني عادة أن له مضموناً موضوعياً      ، النفس منهجاً علمياً  
 .لوك وليس العقل أو الخبرةفإن اهتمام علم النفس ينحصر فى الس



ولقد اعتقد أعلام السلوكية فى النصـف الأول مـن القـرن العشـرين أن               
قصارى ما نستطيع ملاحظته كعلماء إنما هو مـا يفعلـه غيرنـا مـن البشـر أو                  

ولعل الكثيرون يختلفون مع مثـل      ،وليس ما يشعرون به أو يفكرون فيه      ، الحيوانات
 ومن بيـنهم بعـض علمـاء        - دارسي السلوك  فضلا عن ذلك فإن من    . هذا التقييد 
وعلى أى حال فـإن هـذا       . من لا يعتبرون أنفسهم ضمن علماء النفس       -البيولوجيا

 .التعريف السلوكي ما زال يستخدم على نطاق واسع
 

وثمة تعريف آخر قد يبدو انهزامياً وإن كان الكثيرون مـازالوا يحملونـه             
 عملياً بهزيمتهم بقـولهم إن علـم        وأصحاب هذا التعريف إنما يقرون    . محمل الجد 

وربما كان مثل هذا المنحى مثيـراً   . النفس هو ما يمارسه علماء النفس بصفتهم هذه       
للسخط  حيث إنه فى الحقيقة لا يقدم أية معرفة بهوية علم النفس أو بما يتناوله هذا                 

عدداً  صادقاً بأن لعلم  النفس من التعريفات ما قد يضاهى            – يعترف   –إن كان   ،العلم
يمارسون " علماء النفس " إن أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اسم      ، من علماء النفس  

أموراً بالغة التباين حتى أن الشئ الوحيد الذي يحفظ لهذا المجال تماسكه هو اتفـاق               
سواء كانوا من   " علماء النفس " هؤلاء الذين يعملون فى نطاقه على أنهم يحملون اسم        

وسواء كان موضوع اهتمامهم هو ذبـاب       . سي أو السيكوفيزيقا  المهتمين بالعلاج النف  
، أو بالمتاهات ، وسواء تعاملوا بأجهزة الحاسب الآلي    ،أو البشر ، الفاكهة، أو الفئران  

أو عقـاقير   ، وسواء كانوا من المشتغلين بقضايا التعلـيم أو الحـب         ، أو ببقع الحبر  
 .الهلوسة

 
ف علم النفس أو للتعرف عليـه       وعلى أى حال فأياً كان اختيار المرء لتعري       

فالطلبة يقدمون عليه متوقعين أن يكشف      . فإن علم النفس يظل دوماً موضوعاً خلاباً      
وأن يجدوا المعنى لوجودهم، وأن يحققوا استبصاراً إذا        ، أمامهم أسرار وجودهم هم   



، ما مست دراستهم التحليل النفسي ، والبشر جميعاً تواقون بطبيعتهم لمعرفة أنفسهم           
سواء فيما يتعلق   ، رغم أن لدى علم النفس بعض ما يمكن للمرء الفاهم أن يفيد منه            و

فإن غالبية البحوث النفسية المعاصرة تقع فى إطـار         ، بحياته هو أو بحياة الآخرين    
المعرفة الخالصة أى المعرفة من أجل المعرفة فحسب شأنها شـان البحـث فيمـا               

أو البحـث فـى التركيـب       ، ة مثلاً  من أحداث سياسي   ١٩٤٥شهدته أذربيجان عام    
أو الدراسـة الاركيولوجيـة     ، أو فى تصنيف نباتات الزينة    ، الفيزيائي لبلورات الثلج  

 .للعنكبوتيات
 

ويشير المؤلف إلى أنه قد يتكون لدى بعض الطلاب بعد دراستهم المقـرر             
التمهيدي فى علم النفس إحساس بأنه قد غرر بهم بشكل أو بآخر وفهم لـم يحققـوا                 

ولا يلبث الطالب أن يواجه علـم       ، اكانوا يتوقعونه من استبصار بأنفسهم وبسلوكهم     م
 بعـد دراسـته     -النفس ذا الصبغة العلمية وقد تحول دافعه الشخصي الداخلي القديم         

 . إلى هدف خارجي لا تشوبه الأوهام-لمثل هذا المقرر
 

 قـد   وإلى ما ، ولعل إشارة فيرتيمر إلى صعوبة تحديد موضوع علم النفس        
يشعر به طلاب علم النفس عند بداية دراستهم له من إحباط يجعل مـن المناسـب                

فى معرض حديثنا عـن     ، الشخصية الإسرائيلية : إحالة القارئ إلى ما ورد فى كتابنا      
 : ما يلي١٠ – ٧حيث ورد فى الصفحات من ، موقع دراستنا تلك من التراث

 
النفس أن المرء لا يتساءل يقرر أندروز فى مقاله عن مناهج البحث فى علم          

أما علم النفس فقـد لقـي مـن         "عادة عن المادة الأساسية لعلوم الطبيعة أو الكيمياء       
الوجهة التاريخية بعض الصعاب فى تقرير حدود المادة الخاصة بموضوعاته، تلك           
المادة التى تراوحت من الشعورإلى ذلك التطور الحديث الذي يطلق عليه من قبيـل              



ويؤكد أحمد عزت راجح نفس تلك القضـية        " رائي الاستجابة التمييزية  التعريف الإج 
أمـا علـم    ...  لكل علم من العلوم موضوع خاص يتخذه محور دراسته         "مقرراً أن 

النفس فمن الغريب أنه لا يوجد لدينا حتى اليوم تعريف واحد له يجمع عليـه كـل                 
قد استقر رأى   "بذلك قائلاً ويسلم يوسف مراد أيضاً     " الباحثين فى هذا العلم أو أكثرهم     

العلماء فيما يختص بموضوع العلوم الفيزيائية والكيميائيـة والبيولوجيـة ومـنهج             
البحث فى حين لا يزال السيكلوجيون يثرون من وقت لآخر مشكلة موضوع علـم              

 تتباين تبايناً عظيماً لا فـى       "ويمضي مشيراً إلى أن كتب علم النفس      " النفس ومنهجه 
فس ومناهجه وتأويل حقائقه وتصنيف المظاهر النفسـية وتقريـر          موضوع علم الن  

 ".خصائصها فحسب بل فى المصطلحات نفسها ومدلولاتها
 

وإذا كان تعريف أى علم من العلوم يقوم على أساس من تحديد لموضوعه             
فإنه لمن الطبيعي أن ينعكس الجدال حول موضوع علم النفس على تعدد تعريفاتـه              

ليس يعنينا فى هذا المقام التعرض تفضيلاً بالمقارنة أو بالنقد لتلك           وتنوعها وتباينها و  
يكفي أن نشير إلى آثار انعكاس عدم تحديد موضوع علم النفس           . التعريفات المتعددة 

تلك الفجوة التى كانـت     ، على تعمق الفجوة بين دارسي علم النفس الشبان وأساتذتهم        
السنوي للجمعية النفسية البريطانيـة     محور الخطاب الذي ألقاه هدسون فى الاجتماع        

 :عام ألف وتسعمائة وسبعين والذي قال فيه
 
إن دارسى علم النفس الشبان يجدون سعادتهم وتثقيفهم لدى ليفي شتراوس           " 

ولا يجدون سعادة ولا ثقافة فيما أضـعه تحـت          ، وشومسكي وشوتز ولينج  
إنهم لا يرون فى    ... أنظارهم من كتابات ذات اتجاهات عقلية أكثر أمبيريقية       

التراث الأمبريقي فى العلوم الإنسانية سوى واحد فحسب من منافذ عديـدة            
.. والانثروبولوجية وما إلى ذلـك    ، البنائية والفينومنولوجية : مفتوحة حيالهم 



وهو النظر إلـى    ، إنهم يسلمون تسليماً قاطعاً بأن اعتقادي الذي نشأت عليه        
 إما مجرد خطأ على المستوى الوصفي       علم النفس باعتباره علماً للسلوك هو     

فحسب أوأنه تعبير لفظي عن أيديولوجية خفية، وهـم يـرون أن العقيـدة              
السلوكية عقيدة أيديولوجية طالما أنها تؤكد شرعية أنواع معينة من المعرفة           
المتعلقة بالطبيعة البشرية وتسقط تلك الشرعية عن أنواع أخرى وهم فـى            

 إذا ما نظرنا إلى علم النفس كما درسته فى          هذا الصدد على حق دون جدال     
 ".أكسفورد عام ألف وتسعمائة وخمسين

 
ومن الطبيعي والأمر كذلك أن تنعكس أزمة العلوم الإنسانية فى مجال علم            

فإذا كان جيلين على سبيل المثال يؤكد ضرورة اسـتعادة          ، النفس كأوضح ما يكون   
فإن بوليتزير يؤكد نفس الضرورة فى      ، ةالاهتمام بالنظرية فى العلوم الإنسانية بعام     

و الغلطة الكبرى لهذه السيكولوجية المسماة بالعلمية أنهـا         :" مجال علم النفس بقوله   
فهي تذهب بعيداً جـداً فـى الإعـداد         . تذهب أبعد مما ينبغي و أقل مما ينبغي معاً        

صور به هذه   لتجاربها، ولكنها لا تذهب بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالإسلوب الذي تت           
 ".التجارب

 
 محاولة العلـوم الاجتماعيـة أن       "وإذا كان برنال يرى أن ثمة خطورة فى       

فإن زيور فى مقدمته للترجمة العربيـة لكتـاب         " تطبق مباشرة مناهج علوم أخرى    
أراد علمـاء   ... ":يشير إلى نفس القضية بقوله    " أزمة علم النفس المعاصر   " بوليتزير

رة العلوم المضبوطة ويحظى  بما تحظى به هذه العلوم          النفس لعلمهم أن يدخل حظي    
، من الدقة والاحترام فاصطنعوا أدوات  القياس الفسيولوجي فى معامل علم الـنفس            

وانتهوا إلى نتائج ما كان يمكن أن تكون إلا من قبيل ما يحصل عليه علماء وظائف                
 ".الأعضاء ، نتائج لا تلقي أى ضوء على الإنسان بما هو إنسان



 
وإذا كان كولمان قد أبرز تحاشي العلوم الإنسانية والتصـدي للمشـكلات            

فإن هدسون يطرح نفس القضية فى خطابـه        ، الاجتماعية الملحة فى العالم المعاصر    
المشار إليه آنفاً وهو يفصل طبيعة الأزمة بين دارسـي علـم الـنفس وأسـاتذته                 

ونحـن  ... إنسـانية الإنسـان   إنهم يتوقعون أن يتعلموا شيئاً عن أسباب عدم         ":قائلاً
إنهـم  ... نعلمهم أموراً تتعلق ببناء الاستبيانات وشهية فئران أو خنازير التجـارب          

وعـن المشـكلات الدائمـة الخاصـة        ، يودون لو تعلموا شيئاً عن الروح الإنسانية      
. ونحن نقدم لهم أسس المنهج العلمي     ، بالعلاقة بين الخبرة الإنسانية والعقل الإنساني     

أما عالم  ". ونحن نحاول أن نعلمهم الدقة والصرامة     ، طالبون بحيوية الموضوع  إنهم ي 
النفس الأمريكي فيورشتاين فإنه لا يقف بالقضية عند  حدود إحجام علم النفس عن              

بل إنه يصل إلى حد الاتهـام الصـريح         ، التصدي للمشكلات الاجتماعية المعاصرة   
 :بقوله

 
أو إلى طالـب    ، ي من أبناء الجيتو   يكفي أن يتحدث المرء إلى مناضل زنج      "

أو إلى أحد المترددين على هيئات المعونات الخيرية، أو إلـى أحـد             ، ثائر
لكي تتضح له ضألة ما قدمه علم النفس        ، الرافضين لأداء الخدمة العسكرية   

ترى أين كانت جهود علـم الـنفس        . لتلك القطاعات الكبيرة من أبناء أمتنا     
السنين قبل صدور قرارات المحكمة العليـا       والعنصرية تتفشي لعشرات من     

بشأن التفرقة العنصرية؟ ترى ما طبيعة الدور الذي لعبه علم الـنفس مـن              
ومن أجل أعادة ما اختـل مـن        ،أجل محاربة الفقر والعنصرية والعسكرية    

تدريج للمصالح القومية حسب أهميتها؟ ترى ماذا فى مقررات علم الـنفس            
د أدى إلى مثل هذا العجز عن الـتمكن مـن           التى نضعها ونقوم بتدريسها ق    

إن علمـاء   ... التأثير الفعال على المشكلات الاجتماعية المعاصرة الكبرى؟      



النفس لا يحتلون مكانة بارزة بين قادة التحرك من أجل تقوية ودعم النضال             
بل إنهم أكثر ميلاً إلى العمل والتعـاون مـع          . ضد تفشي الظلم الاجتماعي   

والـنظم الاجتماعيـة المتعصـبة      ، ية غير الديموقراطية  المؤسسات التعليم 
عنصرياً والسلطة النامية للتحالف الصناعي العسكري المعـادي لتحـالف          

 ".الجماهير الشعبية
 

إن المدرس الذي يتولى عرض مقدمة نمطية لعلم النفس، كثيراً ما يجد نفسه          
و أن يغـامر    أ، فهو إما أن يشوه عرضه لكي لا يحطم آمـال تلاميـذه           : فى ورطة 

بدفعهم إلى فقدان أهتمامهم بالموضوع، والأمل معقود على أن يواصل علم الـنفس             
"  التحليـل الـذاتى    "و"  قراءة الأفكـار   "تعديل صورته لدى الناس بحيث تتحول من      

ومن ثم تذبل حدة  ذلك التعـارض حيـث لـن يقـدم              " علم وتكنولوجيا السلوك  "إلى
وحينئذ قد يبهرهم علم النفس     ، ات غير الحقيقية  الطلاب آنذاك ولديهم مثل تلك التوقع     

 .كما هو عليه حقاً
 

 ـ        سانفورد قـد نشـر     . ويشير المؤلف إلى أن عالم النفس الراحل فيلمور ه
 مقالا فى مجلة عالم النفس الأمريكي ، لم يتناول فيه ذلك التساؤل عـن               ١٩٥٨عام  

عن من هو عـالم     هوية علم النفس وإن كان قد عرض إجابة شافية لتساؤل مشابه            
النفس؟ وكانت إجابته دقيقة ومتواضعة قدم فيها منظوراً بالغ العمومية حـرص أن             

أى -ولكنها. يتحاشي فيه الإشارة إلى أى اتجاهات أو نظريات أو موضوعات بعينها          
وكيـف يمـارس    ، تنقل بالفعل جوهر ما يدور حوله علم النفس حالياً         -تلك الإجابة 

 :يقول سانفورد، ن فى هذا العلمعلماء النفس عملهم كمتخصصي
 



عالم النفس هو ذلك الذي يعبر فى مختلف المواقف على تنوعها عن اعتقاده             
فهو فى المعمل ينسـج     . بجدوى التناول العلمي لمشكلات السلوك الإنساني     

وهو يفعل نفس   . وينشر نتائجه . ويطرح الفروض، ويختبر أفكاره   ،النظريات
الأسـاليب مـا يناسـب مواجهـة مختلـف          الشئ فى العيادة مستخدماً من      

وهو يؤمن  . المشكلات وهو يؤمن بأن مشكلات السلوك الإنساني قابلة للحل        
بالأدلة الواضحة ويؤمن بإمكان التوصل إلى الاستدلالات المناسبة حيال أية          

إنه متحرر من الروتينية اللفظية ويستطيع أن يبحـث عـن           . مشكلة إنسانية 
 –وهو يسـتريب فـى الدجماطيقيـة        . لمشكلاتبدائل للصياغات النظرية ل   

 ويعرف كيف يعيش مستغنياً عن الإجابـات القطعيـة          –صغرت أو كبرت    
فـرغم  . إنه يؤمن بعلنيـه المعرفـة     . الزائفة وما تكلفه من ارتياح مخادع     

استخدامه لمعرفته الفردية ، ولحدسه الخاص لا يهدأ له بال إلا إذا ما نشـر          
وبحيـث يتـاح للكافـة      ، يمكن اختبار صدقه  إنتاجه وخضع للتحليل بحيث     

ملتـزم باخلاقيـات    . وهو رجل علم بأوسع ما تعنيه الكلمة      ، الاستفادة منه 
، وللموضوعية، العلم، وبما تعنيه تلك الأخلاقيات من إكبار للوقائع وللمنطق        

أنه . ولتواصلة المعرفة ، وبمؤقتية ما يركن إلى صدقه       ، ولإمكانية الاختبار 
ذلك التواضع الذي يبقي العقل متفتحـاً،       .   بتواضع العلماء  رجل علم يتحلي  

ونظراً لأنـه لا يملـك      . والذي يفضل التشوش المستنير على اليقين العملي      
ونظراً لأنه لا يغلق عقله فإنـه       . فإن عليه أن يستكشف دوماً    ، معرفة نهائية 

 يفتح أذنيه وعينيه ورغم أنه رجل علم فإن تواضعه يمنعه من إغلاق عقله            
أمام احتمال ألا يكون بمقدور العلم والاحاطـة الشـاملة بـدقائق الوجـود               

وفوق ذلك ، فلعل تعرضه الحميم لجوهر الطبيعة الإنسانية هـو           . الإنساني
الذي يجعله أكثر حساسية وتعاطفاً حيال أ شخص أياً كانت مكانته أوسلالته            

د من المهارات   ويتشابك مع تلك الميول والاتجاهات عد     ، أو مهنته أو لونه     



ثمة مهارات نظرية تمكنه من صـياغة المشـكلات،         : الفردية للعالم النفسي  
وثمة مهارات المعالجة، تلك المهـارات      . وتخطيط الفروض القابلة للاختبار   

وثمة مهـارات التقيـيم     . الموجهة إلى اختبار الأفكار الأولية غير المحددة        
أن إمكانيـة الحصـول علـى       التى يحتاجها عالم النفس لاتخاذ قراراته بش      

 .البيانات المطلوبة ومدى تعلقها بالموضوع
 

وهكذا فإن علم النفس بأوسع معانيه هو اتجاه طريقة فـى التفكيـر وفـى               
ويستطيع عالم النفس المعاصر أن يـردد       . التصرف حيال مشكلات إنسانية   

وليس ثمة شئ   :  إنني إنسان  "كلمات تيرنس التى مضت عليها قرون عديدة        
ليس ثمة شـئ إنسـاني      ". طابع إنساني استطيع أن أكون لا مبالياً حياله       ذا  

 .عالم النفس الحديث: يمكن أن يبدو غريباً أو مغترباً فى نظر ذلك الإنسان
 

ثم يشير المؤلف إلى أن عنوان هذا  الفصل الموجز ربما كان يبدو واعـداً               
 القـارئ أن    وقد يحس . بإجابة بالغة الوضوح للتساؤل عن هوية علم النفس       

و لكن رغم أن التساؤل لم تتم الإجابـة عليـه           . ذلك السؤال قد نحى جانباً    
مباشرة فقد تم عرض أكثر من تعريف محدد مع استبعاد أن يكـون أيهـا               

وأيضاً ما فاتـه أن     ، فقد كان لكل منها ما يذكر له        . بمثابة التعريف الوحيد  
 هذا الكتاب باعتبارهـا     ولعلنا نستطيع النظر إلى بقية صفحات     . يشير إليه   

نوعاً آخر من تعريف المجال وقد يميل القارئ بعد شيء من الألفة بالمجال             
ففى النهاية يبدو من المسـتحيل أن       . إلى محاولة اصطناع تعريفه الخاص      

ولذلك . نصل إلى صياغة تضم علم النفس كله ويقبلها علماء النفس جميعاً            
بنفسه إلى صياغته بعد ألفته بالمجال      فأن التعريف الذي قد يتوصل القاريء       

 .قد يضاهى سواه من التعريفات سواء من حيث كفاءته أو من حيث مثاليته



 
ويشير المؤلف فى النهاية إلى أنه من المحتمل ألا تكون ثمة حاجة حقيقيـة              

إن الوعي ببعض البدائل المتاحة ونواحي قوتهـا        . للمجال"  نهائي "لتعريف
دوى من القبول المتعسف لوجهـة نظـر معينـة          وضعفها قد يكون أكثر ج    

ولذلك فقد كان هذا هو السبيل الـذي اتبعـه حيـال            . والانقياد الأعمى لها  
 .غالبية



 نظرة سريعة إلى القضايا
تحت هذا العنوان يبدأ فيرتيمر فى الإشارة إلى أنه كثير ما يعلق الدارسون             

ابط للمقـررات التـى     النجباء لعلم النفس على ما يبدو لهم من تشتت غيـر متـر            
ألا يعدو أن يكون علم النفس إذن مجرد ركام متنافر          : بتساؤل مؤداه ، يدرسونها فيه 

من المجالات والمشكلات والأساليب التى حدث أن تجمعت بمحض الصدفة تحـت            
ثمة مـا يجمـع بـين       . فثمة قدر من الاستمرارية   : ؟ والإجابة لا  " علم النفس "عنوان

ويخلص المؤلف إلى أنه سوف يتناول بعض       .ت الفرعية مختلف الاتجاهات والمجالا  
القضايا التجميعية مما يمكن أن يقلل إلى حد ما من ذلك التشابك غير المتمايز الذي               

 .يشمل كل ما يقع تحت عنوان علم النفس مثيراً لمشاعر الاحباط والحيرة
 

أن ثم يستهل المؤلف عرضه للقضايا الأساسية فى علم النفس بالإشارة إلى            
 حول عدد من الأسـئلة      - عبر العصور  –المجادلات فى علم النفس قد ظلت تدور        

يصعب الفصل بين بعض هذه الأسئلة وبعضها فهي كلها تتعلق بالإنسان           ، المحورية
ومن ثم فإن أية محاولة لفصم مـا        ، فى نضاله من أجل التوصل إلى هويته وماهيته       

 .ة قرارات تعسفية لا بد من اتخاذهايربط بينها إنما هي محاولة حمقاء غير أن ثم
 

ما هي تلك القضايا التى تعتبـر أساسـية ؟ أى تسـمية             : ويتساءل المؤلف 
نطلقها على القضية بعد اختيارها؟ وأى ترتيب نرتضيه لطرح ما تثيره القضية من             
أسئلة؟ ورغم ذلك فإن هذا الاتجاه يتيح للمرء أن يستخلص بعضاً من الفهم من ركام          

ثم يطرح المؤلف تساؤلاً تمهيدياً     .الألغاز المتزايد والذي يكون علم النفس     الأحداث و 
ترى لماذا سوف نعرض كل قضية قد تناولها فى صورة قطبين متـواجهين؟             : ثانياً

 أسود؟ أم لأن القضايا بطبيعتها أميل إلـى         –أهوالولع الفكري بالتصنيف إلى أبيض      



وليس فـى   ،فى مواجهة موقف  موقف  ، أن تتخذ هذه الصورة أى س فى مقابل ص        
ويخلص المؤلف إلى أن الاسلوب الذي      ، صورة التساؤل عن كمية س  أو كمية ص        

ولكن يجعل  ، اختاره للعرض قد يبدو أحياناً مشوباً بقدر من التعسف أو الاصطناع            
وفضلاً عن ذلك فإن للقطبية خاصية جيدة حيث يساعد         . الأمور اتساقاً وايسر تناولاً   

 .فالقطب هو ما ليس القطب المناقض. عريف نقيضهكل نقيض على ت
 

ثم يعرض المؤلف لملاحظة تمهيدية أخيرة مؤداها أنه رغـم انقسـام كـل            
قضية إلى قطبين متواجهين إلا أن لغالبية تلك القضايا خاصية بالغة الأهمية تتمثـل              

 .يةفى أن تجميع القطبين المتعارضين يؤدي إلى بلوغ بناء جديد أكثر رقياً وإنتاج
 

 :القضايا الجوهرية
يقررالمؤلف أن أحداً من علماء النفس لا يستطيع أن يتحاشي اتخاذ موقـف             

 حيال عدد من القضايا شبه الفلسفية كتلـك التـى نوشـك أن              – حتى ولو ضمنياً     –
فمثل تلك القضايا تفرض نفسها بشكل أو بآخر على كل سؤال أو بحث له              . نتناولها

يتخذه الفرد حيال تلك القضايا يشكل ملامـح اتجاهـه          والموقف الذي   . طابع نفسي 
الفكري فى مجال علم النفس فضلاً عن أنه يمكن أن يترك بصماته أيضاً على حياته               

 .اليومية خارج أطار الممارسة المهنية
 

ثم يقرر المؤلف أن مناقشتة سوف تدور حول عشر قضايا أساسية ، اثنتان             
وغ بغيته وكيفية ممارسة المـرء لعملـه كعـالم          منها تتعلقان بكيفية سعي المرء لبل     

. أما بقية المسائل فتتعلق بالمواقف حيال قضايا معينة أكثر تحديداً إلى حد ما            . نفسي
، ويقترح المؤلف أن نطلق على المسألتين المتعلقتين بالمنهج اسم القضايا المنهجيـة           



بدو منطقياً أن يـتم     ولما كان ي  . وأن نطلق على بقية المسائل اسم القضايا الجوهرية       
تناول المسائل الأساسية المتعلقة بالمضمون قبل النظر فى كيفية اختيـار الاسـلوب        
المناسب لدراسته فقد رأى المؤلف البدء بالقضايا الجوهرية ثم المضي بعد ذلك إلى             

 .القضايا المنهجية
 "الإنسان ضحية المقادير"فى مقابل " الإنسان سيد مصيره "

ترى هـل يجلـس     : ضه لتلك القضية الأزلية بأن يتساءل        المؤلف عر  يبدأ
الإنسان على مقعد القيادة ، أم انه مجرد مسافر ملقى على المقعـد الخلفـى مقيـداً                 
مكمماً ؟ إلى أى حد يستطيع المرء أن يقرر ما سوف يحدث له ، وما سوف يفعله ،                  

التى تواجهه بها  وإلى أين يمضى ؟ هل هو حر فى أن يختار من بين البدائل العديدة               
 .أم أن اختياره محتوم أياً كان ؟ . الحياة 

وصاحب المدرسة  ، ثم يبدأ المؤلف بعرض رؤية كارل روجرز عالم النفس الشهير         
والذي يرى أنه إذا ما اتيحت للفرد الفرصة من خلال          ، المعروفة فى العلاج النفسي   

مسالك المختلفة التى   علاقة متسامحة متفهمة فإنه يستطيع أن يحقق رؤية واضحة لل         
والمتهيئـة للسـعي    ، تفتح أبوابها أمامه وبفضل طبيعة الإنسان المتطلعـة للأمـام         

 يستطيع الاختيار الحكيم لأفضل الطرق التى       - وفقاً لرؤية روجرز   –فإنه  ، الإيجابي
يتبعها ويشير المؤلف إلى أن المعالجين النفسيين الوجوديين يرون نفس هذا الـرأى             

وهر الوجود  الإنساني يفرض على المرء أن يواجه قـراراً إثـر             حيث يرون أن ج   
قرار والمرء حر فى اختيار هويته مهما كانت معاناته فى سبيل الحصول على كافة              

 .المعلومات التى قد يحتاجها أو يريدها قبل أن يحدد اختياراته
 

ثم ينتقل المؤلف إلى الضفة المقابلة مشيراً إلى أنـه علـى النقـيض مـن                
أى ، سكنر الذي يرى أن الكائنات تفعـل أفعـالاً        . ف.رز والوجوديين يقف ب   روج

وهذه الأفعال أو الاستجابات قد تتبعها أولا تتبعها نتـائج معينـة            . تصدراستجابات



ومن ثم فإن الاستجابات التى تليها مثيرات تدعيميـة         . تتمثل فى المثيرات التدعيمية   
ينما تلك التى لا تلقى تـدعيماً يصـبح         ب، تميل إلى الحدوث ثانية فى موقف مشابه      

وجوهر الوجـود   . وكافة الاستجابات تخضع لتأثيرات التدعيم    .تكرارها أقل احتمالاً  
ومادام السلوك خاضـعاً تمامـاً      . الإنساني إنما هو سلوكه لا أكثر من ذلك ولا أقل         

فه من   تتقاذ - و غياب التدعيم   –لسيطرة التدعيم ومادام الإنسان فريسة لقوى التدعيم        
 وفقاً لما يـراه     -الإنسان إذن . فأن سلوكه خاضع لسيطرة نزوات بيئته     ، كل صوب 

 . ليس سيداً بل ضحية للقوى التى تشكل سلوكه-سكنر
 

هـل  : ويشير المؤلف إلى أن لهذا السؤال صداه فى الفكر الـديني أيضـاً            
 ـ               فة الإنسان مسير أم مخير؟ أما فى الفلسفة فثمة سؤال مشابه يعـرف لـدى الفلاس
 .بقضية الإرادة الحرة فى مقابل الجبرية وما زالت تلك القضية تحظي باهتمام كبير

 
ويلخص المؤلف الموقف من القضية بالإشـارة إلـى أن هنـاك إذن مـن               

ويبدو الإنسان لـديهم    ،  قدرة الإنسان الحقيقية على الاختيار     - شأن روجز  -يبرزون
حرية مفاضلاً بـين العديـد  مـن         قادراً على اختيار طريقه وعلى اتخاذ قراراته ب       

. التصرفات البديلة التى يجدها أمامه في أية لحظة مختاراً التصرف الذي يرتضـيه            
وبالمثل فإن التعسـاء    . فإذا ما كان المرء فعالاً ومنتجاً وسعيداً فإنه لأمر يحسب له          

، بل وحتى المجرمين مسئولين أيضاً عن كونهم كذلك       ، والذين يعجزون عن الانجاز   
. لما كانت لديهم الحرية أن يكونوا وأن يتصرفوا وفقاً للأسلوب الذي يرتضـونه            طا

 فإنهم يبرزون ما يتسم به السلوك من انتظامات ومن          - أمثال سكنر  –أما الجبريون   
كما يبرزون حقيقة أن السلوك قابل للتغير وللضبط إذا ما تـم            ، قابلية للتنبؤ بمساره  

ويرى بعض الجبـريين أنـه      . عديل مناسب تعديل الظروف التى يجري في ظلها ت      
بل أن مجرد وجود ذلـك      . بدون فرضية أن السلوك حتمي يستحيل قيام علم للسلوك        



يثبت ، القدر من الانتظام فى السلوك وهو ما اتضح فى عديد من مجالات علم النفس             
صدق الفرضية الجبرية خلاصة القول إن أولئك الذين يؤمنون بالإرادة الحرة يرون            

لبشر يكونون على ما هم عليه لأنهم اختاروا ذلك، أما الجبريـون فيـرون أن               أن ا 
البشر إنما يكونون على ما هم عليه لأنه قد تم  تشكيلهم كذلك بفعل قـوى داخليـة                  

 .وخارجية كالوراثة والخبرة

 "الإنسان شرير"فى مقابل" الإنسان طيب"
ثمة من لا يـرون     ، من البشر من يتأفف دوماً ومنهم من يبدو دائم الابتهاج         

إلا عبر منظار أسود وثمة من يميلون إلى رؤية الجانب المضئ فى كل شئ تـرى                
أم أن  ، وأن عالمنا هو على أفضـل صـورة       ، هل كل شئ يمضي إلى الأفضل حقاً      

على المرء أن يفقد الأمل كلية؟ هل على المرء أن يركز اهتمامه علـى مـا هـو                  
 سر الحكمة إنما يتمثل ببسـاطة فـى أيـن      إيجابي فحسب متجاهلا السلبيات؟ أم أن     

يستسلم المرء لحقيقة أن لا شئ يستحق الاهتمام بأى حال؟ أن لمثل تلك المواقـف               
 .الفكرية ما يقابلها فى الفلسفة وفى علم النفس

 
: فالمرء يمكن أن يكون متفائلاً أو متشائماً فى نظرية لجوهر طبيعة الإنسان           

لباً ما يتضمن الموقف الذي يتخذه المرء حيال        هل هو طيب أم شرير بطبيعته؟ وغا      
فالتصور الملائكي الذي يرتفـع     . تلك المسألة تصوراً حول إمكانية قيام علم النفس       

بمنزلة الإنسان إلى عنان السماء يؤدي بصاحبه إلى التسـليم بـأن ذلـك الجـوهر        
عي الروحي الشفاف للإنسان سوف يظل إلى الأبد بعيداً عن متناول أى علم موضو            

ومن ثم فإن محاولة التناول العلمي الصارم لعقل الإنسان أو حتى لسلوكه قـد              .بارد
 تحقيراً للإنسان يتنافي مـع المبـادئ        – إلى جانب أنها محكوم عليها بالفشل        –تعد  

 .الأخلاقية



 
 ـ . ولعل كلارك ل   مازالوا قد يمثلا طرفي النقيض فى هذا       . هل وأبراهام ه

وكـان  ، سته للسلوك أسلوباً افتراضياً اسـتدلالياً دقيقـاً       لقد اتبع هل فى درا    . الصدد
وكان يعني باستخدام هذا الأسلوب فـى علـم         . حريص على أن يكون علمياً تماماً     

النفس أنه يمكن اختزال سلوك الكائنات إلى فرضيات وأفكار واضحة الصياغة وأن            
وأن تلـك   ، الصدق الأمبيريقي لتلك الأفكار يمكن اختباره فـى المعمـل تجريبيـاً           

الفرضيات والأفكار وما تشكله من نظرية تخضع لما تقتضيه نتائج التجـارب مـن            
و بهذه الطريقة فإن النظرية تقترب أكثر وأكثـر مـن مطابقـة             . مراجعة وتعديل 

الظاهرة التى تحاول تفسيرها لقد كان هل على قناعة كاملة بوجود علم للسلوك وفى              
: ب إلى التشاؤم فيما يتعلق بطبيعـة الكائنـات        نفس الوقت فقد كان يعتنق نظرة أقر      

فالحياة تمضي مستهدفة اللاشيء وهدف السلوك فى حاجة إلـى اختـزال فالكـائن              
يتعرض لسلاسل متتالية من المثيرات الدافعة التى يحاول عبثاً أن يتحاشها أو يقللها             

 متـأثراً   إن ذلك الإنسان التعس يشق طريقه فى الحيـاة        . ولكنه لا يملك منها فكاكاً    
بضغوط حاجاته الجسمية المزعجة اللاعقلانية المفروضة عليه بحكم مولده وبفعـل           

ولا تتـيح لـه أن      ، ذلك الصراع الحتمي بين دوافعه وبين بيئته التـى لا تتفهمـه           
وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يتعلم بعشوائية المحاولة والخطأ بعضها من             .يتفهمها

 .فاءة من حالات الاحتياج المؤلفة التى يعانيهاالوسائل للتقليل بشكل أكثر ك
 

 رؤية للإنسـان ككـائن      - على الطرف المقابل     -أما مازلو فقد كانت لديه      
ويتقـرب بعـض    . قادر على تجاوز احتياجاته البيولوجية الأنانية     ، متسع الإمكانات 

ق عليها  الأفراد النادرين من التحقيق الكامل لمواهبهم الفردية وبلوغ حالة راقية يطل          
ورغم أن ظروف البيئة قد تعوق شخصاً ما لـبعض          . مازلو اسم حالة تحقيق الذات    

فإن بداخل كل فرد إمكانية أن يصبح كائناً إنسانياً منتجاً له قيمته وفى نفس              ، الوقت



فإن المقاييس والتجارب الباردة للعمل المجرد لا تلقي هوى لدى مازلو الذي            ، الوقت
ياً وأدبياً وتتضمن وجهه نظره ما يعنـي أن القوالـب الجامـدة             يتبني اتجاهاً اكلينيك  

 لا يمكن لهـا مطلقـاً أن تحقـق فهمـاً أصـيلاً              – بمعناه الضيق    –للمنهج العلمي   
 .لخصوصية الحالة الإنسانية

 –ولكن هل   . لا شك أن نظرة هل إلى الإنسان أشد تشاؤماً من نظرة مازلو           
. كما كان يراه غيره من المفكـرين      ، اناً لم يكن يرى الإنسان شيط     –رغم تشاؤميته   

،  فى منتصف القرن السابع عشر أن الإنسان أنـاني         - مثلاً -لقد لاحظ توماس هوبز   
لا يرى إلا ذاته ويسعى دون هوادة لإشباع رغباته على حساب الآخرين وليس من              
سبيل لكي يعيش الإنسان فى سلام مع أخيه الإنسان دون سرقة أو اغتصاب أو قتل               

وضى اجتماعية سوى الالتزام بعقد اجتماعي صارم لا يسمح للمرء بالتطـاول            أو ف 
على حقوق وامتيازات الآخرين وبالمثل فقد تبني فرويد فى بواكير هذا القرن نظرة             

 وهـو مصـدر الدافعيـة       -بالغة التشاؤم لجوهر الطبيعة الإنسانية حيث إن الليبيدو       
ويـرى  ، مـدمرة ، جنسية، عدوانية ، يةأنان،  يتصف بلا اجتماعية عمياء    –الإنسانية  

فرويد أن كافة أنواع السلوك إنما تصدر عن نبع شرير ولكن ليس كل من كتبوا من                
 يرى  - على سبيل المثال   –المحللين النفسيين عن الليبيدو اعتبروه مفسدة أو تورانك         
لر قـد   كذلك فإن الفرد اد   ، أن الليبيدو يعد من قوى الحياة المنتجة الإيجابية الخلاقة        

اعتبر أن المحرك الأساسي للإنسان هو السعي لبلوغ السـبيل الأمثـل لمواجهـة              
 .مشكلات الحياة بطريقة إيجابية متحررة

 
وفرويد يتخذون موقفاً متشائماً فى نظرتهم لطبيعـة        ، وهوبز،وبذلك فإن هل  

فالإنسان كـائن شـرير ومـا       . الإنسان حيث يراه هوبز وفرويد فاسداً حتى النخاع       
أما مازلو ورانك   ، فالكل يسعى إلى اشباع رغباته الأنانية الخاصة      ، ارية إلا وهم  الإيث

فالإنسان كائن  .  ينسبون للإنسان نوعاً من النبل     – على الطرف الآخر     –وادلر فإنهم   



وشفقة وكرماً  ، يسعى للأمام طبيعته خيرة فى جوهرها تضم جوانحه إبداعاً وإنتاجاً         
وسخاء. 

 "النظرة الكلية"لفى مقاب" حاصل الجمع"
ترى هل يمكن الحصول على صورة مناسبة للكل بتفكيكه إلى أجـزاء ثـم              
إعادة أضافتها إلى بعضها من جديد؟ ولعل موضوع الشخصية يتـيح لنـا مثـالاً                

أو أنماط عاداتـه    ، هل الشخص هو مجموع اتجاهات أفعاله     . واضحاً فى هذا الصدد   
يراتها؟ أم أن ثمة شيئاً فريداً متميزاً عن      أو مجموع الروابط التى تربط استجابات بمث      

 هـو الـذي     -مجموع هذه السمة وتلك الصفة بالإضافة إلى غيرها من الخصائص         
 يشكل جوهر شخصيته؟

 
إن من يعتنق نظرية التجميع يستخدم طريقة بسـيطة واضـحة فـى فهـم               

 ـ            ة الظاهرة باعتبارها مجموع العناصر التى تتكون منها بينما يرى من يعتنق نظري
 أنه فى كثير من الأحيان لا يكون الكل مجرد خليط خامد من             – أو الجشطلت    -الكل

إن الكل يتجاوز مجموع الأجزاء كذلك      . أجزاء لا تتبادل التأثير فى بعضها البعض      
فخصائص الكل يمكـن أن     ، فإن العلاقات بين الأجزاء تعد أساسية من وجهة نظره        

 لا تعني سوى    - من وجهة النظر التجميعية    –تحدد طبيعة الأجزاء بينما طبيعة الكل       
 .حاصل جمع أجزاء هذا الكل

 
ولعل خير نماذج التعارض بين الاتجاه التجميعي والاتجاه الكلي تتمثل فـى            

وللنظر إلى مسألة من مسائل التعلم تعارضت       . ظواهر الشخصية والإدراك والتفكير   
. ة تغييـر الأوضـاع    وهي مسأل ، حيالها وجهتا نظر كينيث سبنس وماكس فيرتيمر      

أو كلباً  ، أو سمكة ، ولنتصور طفلاً أو دجاجة   : وتبدو النتائج فى هذا الصدد واضحة     



علمناه أن يختار مثلاً المكعب الأكبر حجماً من بين مكعبين نقـدمهما لـه أحـدهما                
فإذا ما أحسن الاختيار نـال علـى سـبيل          . صغير الحجم و الآخر متوسط الحجم     

 أو إيماءةً مشجعة أو ما إلى ذلك من مكافآت تتناسب مع طبيعة             ،المكافأة طعاماً شهياً  
قدمنا لـه   . ذلك الكائن وظللنا به كذلك حتى أتقن عمله ثم دفعنا به إلى اختيار حرج             

أحدهما هو نفس المكعب متوسط الحجم الذي تعلم أن يختـاره           ، زوجاً من المكعبات  
جماً الذي كنا نستخدمه فيمـا      من قبل باعتباره الأكبر، وبدلاً من المكعب الأصغر ح        

سبق جئناه بمكعب آخر يفوق المكعب المتوسط حجماً ترى أى المكعبـين سـيختار              
الآن؟ هل سيختار نفس المكعب المتوسط الذي كان الاختيار الصحيح فيما سبق؟ أم             

مـن بـين زوج المكعبـات       " الأكبـر   " أنه سوف يدرك أن المطلوب منه اختيار        
 ومن ثم  فأنه سوف يختار المكعب الأكبر حجما متجـاهلاً            المعروض عليه حالياً ،   

المكعب الآخر المتوسط الذي كان الاختيار الصحيح فيما سبق ؟ أنه كما تشير نتائج              
التجارب سوف يختار بالفعل المكعب الأكبر حجماً متجاهلاً المكعب الآخر المتوسط           

 الذي كان الاختيار الصحيح فيما سبق ترى لماذا؟
 

الأكبر "  النظر الجشطلتية أو الكلية فإن ما تعلمه الكائن هو علاقة            من وجهة 
ومن ثم فإن المكعـب متوسـط       ، وأن استجابته قد قامت على الموقف ككل      ..." من

الحجم عندما يكون جزءاً من كل يضمه ومكعب أصغر حجمـاً منـه يلعـب دوراً                
فهـو  . حجماًيختلف عن دوره عندما يكون جزءاً من كل يضمه ومكعب أكبر منه             

الكل هو الذي يحدد    . الأكبر في الحالة الأولى فى حين أنه الأصغر فى الحالة الثانية          
. والكائن يستجيب لمثل تلك العلاقات والتفاعلات التى تسود بيئته        ، معنى الجزء إذن  

ترى إذا ما كان السلوك مجرد نتاج تجميعي خالص         : ويتساءل أنصار النظرية الكلية   
فلماذا إذن لم يقع الاختيـار فـى        ، ربط منبهاً معيناً باستجابة بعينها    للعلاقات التى ت  

 المرة الثانية على المكعب متوسط الحجم؟



 
لقد حدث انتقال للاختيار إذن، ولعله لو لم يحدث لكان ذلك بالتأكيـد سـنداً               

ولكـن هـل يعنـى ذلـك أن النتـائج           . قوياً لفكرة أن التعليم مجرد تجميع بسيط        
د أدت إلى استبعاد هذه الفكرة تماماً ؟ لم يحدث هذا مطلقاً وكما أوضح              الامبيريقية ق 

سبنس فى نظريته البارعة، فإن كل ما يحتاجه المرء لتفسير ما حدث مـن وجهـة                
النظر التجميعية هو افتراض أن ما غرسناه فى الكائن خلال عملية التعلم هو عـن               

 تثبيطية ضد اختيار المكعـب      ميول تنبيهية لاختيار المكعب متوسط الحجم ، وميول       
وأن تلك الميول جميعاً قد تم تعميمهـا بدرجـة معينـة وتجمعـت              ، صغير الحجم   

وفى الحقيقة فإن النظرية التجميعية قد أتاحت بذلك التفسير إمكانية التوصل إلى            .معاً
تنبؤات تتعلق بالظروف التى يمكن فى ظلها إبطال هذا الانتقال وهي تنبؤات قابلـة              

 .ر وقد تم ذلك الاختبار فعلا ولكن النتائج لم تكن حاسمةللاختبا
 

يتعلم الكائن خلال المحاولات التدريبية أن يتحاشي المكعب الصغير وفـى           
نفس الوقت فإنه يدرك بفضل التعميم أنه ليس من الحكمـة اختيـار أى مكعبـات                

. لصغيرومن ثم يتكون لديه نوع من الهالة التثبيطية تحيط بالحجم ا          . صغيرة أخرى 
كما يتكون لديه بالمثل تدريج تنبيهي يحيط بالمكعب المتوسط بحيث تحظي الأحجام            
التى تقترب منه ببعض من الإمكانيات التنبيهية ، أى أن الكائن يميل بعض الشـيء               

والآن، فإذا ما اتيح لتلك التدريجات التعميميـة أن         . إلى اختيارها إذا ما اتيح له ذلك      
فـإن الكـائن    ، وإذا ما تجمعت الميول التنبيهية والتثبيطية     ، لاًتوسع من انتشارها قلي   

سوف يختار ذلك المنبه الذي يفوق غيره من حيث المجموع الكلي للميول مطروحاً             
منها الميول التثبيطية، أن الميل التثبيطي المتعلق بالمكعب الصغير يمتـد بـالتعميم             

  إلـى المكعـب      -ا ما وصل   إذ –ليشمل المكعب المتوسط فى حين أنه يصل بالكاد         
أما الميل التنبيهي المرتبط بالمكعب المتوسط فإنه ينتشر بـالتعميم ليشـمل            . الكبير



ومن ثم فإن مجموع الميول التنبيهية مطروحاً منها الميول التثبيطية          . المكعب الكبير 
بالنسبة للمكعب المتوسط فى الجزء الثانى من التجربة كان أقل من ذلك المجمـوع              

وبالتالي فإن الاختيار يقع علـى ذلـك المجمـوع بالنسـبة            ، بة للمكعب الكبير  بالنس
وهكذا فإن النظرية التجميعية التى تقوم على اتجاهـات الاسـتجابة           . للمكعب الكبير 

صوب الإحجام المطلقة يمكن أن تتصدي بالتفسير لما يبدو كما لو كان سلوكاً كليـاً               
 .يقوم على العلاقات

، بق فهل من المستحسن أن نلتزم فى تحليلنا بالمطلقات        وبالإضافة إلى ما س   
وأن نفتت الأشياء إلى وحدات ميسورة الفهم جاهزة التعريف يمكن بتجميعها معاً أن             
تشكل كلا ، أم أنه من الأفضل أن نركز على جانب العلاقات بين الأجزاء وعلـى                

؟ إن سبنس   الخصائص المتوافرة فى الكل وليس فى أى جزء من أجزائه على حدة             
يختار وجهه النظر الأولى التى ترى الكل مساوياً لمجموع الأجـزاء المكونـة لـه               

يتجـاوز  " الكـل "منعزلة بينما يختار فيرتيمر وجهة النظر الأخرى القائمة على أن         
 .مجرد مجموع أجزائه

 "الجسم"فى مقابل" العقل"
ذا كـان   ومـا إ  ، أياً كان وجهة نظر المرء فيما يتعلق بموضوع علم النفس         

متمثلاً فى الوقائع العقلية أو الخبرة أو السلوك فإن عليـه أن يلـتمس بغيتـه مـن                  
قد يطمـئن   ، التفسيرات إما فى إطار المصطلحات العقلية أو المصطلحات الفيزيقية        

البعض ويقنعون بتفسير يحيل السلوك إلى ما يلازمه من وقائع فيسولوجية تجـري             
 بينما يرى غير هؤلاء أن معرفـة العلاقـة بـين            . حقيقة كانت أم خيالاً    -في المخ   

 - في حد ذاتها   –أشكال سلوكية  معينة وبين ما يجرى فى الجهاز العصبي قد تكون             
ولكن تلك الوقائع العصبية لا تقدم لك فى الحقيقة شـيئاً علـى             ، أمراً مثيراً للاهتمام  

تـرى هـل    . د سواء الاطلاق فيما يتعلق بالوقائع السلوكية أو الوقائع العقلية على ح         



على المرء أن يستخدم المتغيرات العقلية أو السلوكية فى محاولة لفهم الظواهر التى              
أم أن ردها إلى المتغيرات النيوروفسيولوجية والفيزيقة هو        ، يشملها مجال علم النفس   

 السبيل الأوفق لفهمها؟
 

ء وللتنبؤ  يرى كيرت ليفين على سبيل المثال أن السبيل لتفسير ما يفعله المر           
هو أشبه شيء بالنفاذ داخل جلده وتبين كيف يبدو العالم من خلال            ، بما سوف يفعله  

 أى لرؤيتـه    -إذا ما استطعت أن تحصل على صورة واضحة لحيز حياته         . عينيه  
ومـا لا   ، وما ينفر منـه   .  بالإضافة إلى معرفة طبيعة ما ينجذب إليه       -لنفسه ولبيئته 

 حققت فهماً صادقاً لما يفعله المرء ولماذا يفعـل مـا            فإنك تكون آنذاك قد   ، يبالي به 
وثمة صورة أخرى لنفس هذا الاتجاه نجدها فى نظرية برسكوت ليكي عـن             . يفعل

إن الأساس الوحيد الذي يلزمك لفهم شخص ما هو التسـليم  بأنـه              : الاتساق الذاتي 
 ما  سوف يتصرف بطريقة تتسق مع صورته الذاتية أو تصوره لذاته فلتقنع شخصاً           

بأنه عاجز عن الهجاء، ولسوف تراه يرتكـب مـن الأخطـاء الهجائيـة الشـنيعة             
أو فلتجعلـه   ، حتى ولو كان بصدد هجاء أكثر الكلمات شيوعاً       ، مالايخطر على بال  

فلتقنعه بأنه يكـره  . يرى فى نفسه امتيازاً فى الهجاء ، ولسوف تراه يسلك تبعاً لذلك 
ابي ولسوف يتسق سلوكه مع صورته الذاتية       الرياضيات وأنه لا يحسن الأداء الحس     

 .تلك فإذا ما اقتنع بالنقيض فقد يصبح عبقرية رياضية
 

وهـي  " جهاز عصبي تصوري  "ومن ناحية أخرى فإن المرء يستطيع إقامة      
هب وذلك بصياغة بعض الافتراضات عن كيفية عمـل         . و. التسمية التي قال بها د    

 أو التفسيرات المتعلقة بالسلوك من خلال       ثم استنباط التنبؤات  ، هذا الجهاز العصبي  
ولقد استند هب   . الخصائص المفترض وجودها فى ذلك الجهاز العصبي التصوري       
 وفقـاً   -وتمكن. فى نظريته على أحدث ما توصلت إليه البحوث الفسيولوجية آنذاك         



،  من تفسير ظاهرة تدهور الذاكرة القريبة مع التقـدم فـى العمـر             –لذلك التصور   
، التفسيرات لتشـمل ظـواهر الانفعـال والاحسـاس والـتعلم والإدراك           وامتدت  

 .والشخصية
 

ترى أن الاتجاهين إذن هما الواعد بتحقيق فهم السلوك؟ هل ينبغـي علـى              
أم أن عليـه    ، المرء أن يلتمس التفسير فى الوقائع العقلية التى تجرى داخل الفـرد           

لجسم؟ إن ليفين وليكي يفضـلان      يدرس الوقائع العصبية الفسيولوجية الكامنة التى با      
ولفهـم الـنفس    ،على علم النفس أن يسعى لفض أسرار العقل       : اتباع الطريق الأول  

محاولة اكتشاف الميكانيزمـات البدنيـة      : أما هبِ فيختار الطريق الثاني    . الإنسانية
 .والوقائع العصبية الفسيولوجية التى تتسبب فى السلوك

 "الموضوعية"فى مقابل" الذاتية" 
أم أنه مـن    ، ترى هل ينبغي على علم النفس محاولة دراسة الحالات الذاتية         

 إن يركـز    - و خاصة إذا ما كان يتطلع إلى أن يكون علماً مضـبوطاً            -الضروري
 فحسب على الظواهر الموضوعية التى يمكن قياسها؟

 
يرى البعض أنه طالما أن الاهتمام الأساسي لعلم النفس ينبغـي أن يكـون              

عقلية للفرد وما دام علم النفس هو العلم الوحيد المكرس خصيصا لما هـو              بالحياة ال 
 ينبغي أن يكـون     - أو ما إلى ذلك من سبل للنظر داخل العقل         -ذاتي فإن الاستبطان  

ويرى آخرون أنه يستحيل أقامة علم يفتقد العموميـة التـى           . بمثابة المنهج الرئيسي  
ة الصادقة الوحيدة هي تلك التى يمكن       وأن المعطيات العلمي  ، يتحتم توافرها لأى علم   

ومادام أحد لا يستطيع أن يلاحظ مباشرة مجريات الحالة العقليـة           . للآخر ملاحظتها 
فإن على علم النفس أن يلزم نفسه بحدود ما هـو قابـل للملاحظـة               ، لشخص آخر 



خلاصة القول إذن أن أنصار الموضوعية يرون أن مجال علم          . العلنية الموضوعية 
بغي أن يقتصر على دراسة السلوك في حـين يـرى أنصـار الذاتيـة أن                النفس ين 

 .الموضوع الرئيسي لعلم النفس ينبغي أن يكون الخبرة
 

 سـيكلولوجية التركيبـات العقليـة    "ولقد قام جورك كيلي في كتابه المعنون      
أى الأبعاد التـى    .  بدراسة كيفية تفسير الفرد لعالمه     ١٩٥٥الصادر عام   " الشخصية
 لرؤية بيئته؟ فقد يدرك شخص الآخرين كطيبين أو اشـرار كطـوال أو              يستخدمها

كعاطفيين أو خامدي العواطف وقد نجد شخصاً آخر أميل إلى أبعـاد مثـل              ، قصار
لكل فرد مخزونه الخـاص مـن       . أذكياء أو أغبياء  ، قساة أو رحماء ذكور أو إناث     

ه ولعـل اضـطراباً     التركيبات العقلية أو منظاره الخاص الذي يرى العالم من خلال         
يعاني منه المرء قد يرجع إلى أن الأبعاد التى يستخدمها لرؤية العالم ليست على ما               

أو لعلـه   . ربما كان يلوي اعناق ما يصله من معلومات بصـورة تشـوهها           . يرام
ببساطه يحول دون تلقي أنواع من المعلومات لا بد من الاحاطة بها لكي يتعامل مع               

ى مقدور المعالج النفسي مساعدة مثل الفرد المضـطرب بـأن           ولعله ف . بيئته بنجاح 
وأن يبحث  ، يسأله إعادة النظر فى مخزون من التركيبات العقلية التى يرى بها العالم           
وقد وقـع   . معه عن تركيبات عقلية بديلة قد تمكنه من تحقيق توافق أكثر استقراراً           

 ".التبديلية البناءة"  فأسماهكيللي لأسلوبه العلاجي على تسمية طريفة تناسبه تماماً
 

فـى العـلاج    ) ١٩٥٨(وعلى النقيض من ذلك يقف اتجاه جوزيف وولبـه          
ويستند هذا الأسلوب إلى بعض المبـادىء       . النفسي والمسمي بأسلوب الكف المتبادل    

المستقرة فى مجال تشريط السلوك حيث يقوم المعـالج بتـدريب المـريض علـى               
اء هذه شيئاً فشيئاً للتصارع مع المنبهات المولـدة         الاسترخاء ثم تدفع حالة الاسترخ    

فـإن  . وحيث إن استجابات القلق لا تستطيع الصمود أمام حالة الاسـترخاء          . للقلق



استجابات الاسترخاء الايجابية المطلوبة لا تلبث أن تكف استجابات القلق ويتحقـق            
 .بذلك شفاء المريض دونما حاجة إلى التنقيب فى حالاته الذاتية

 
ما مجال الانفعال فيمكن دراسته إما بالأسلوب الاسـتنباطي أو بالأسـلوب            أ

أو ، فنحن نستطيع أن نطلب من الناس وصف مشاعرهم فى مواقـف          . الموضوعي
أن نسألهم عن الانفعالات التى تستثيرها لديهم منبهات بعينها ونستطيع بدلا من ذلك             

أو تزايد  ، معدل ضربات القلب  أن ندرس المؤشرات الفسيولوجية للانفعالات؛ كتزايد       
كما أنه من   . أو تغيرات النشاط العام   ، التوصيل الكهربائي للجلد نتيجة لأفراز العرق     

 من خلال جهـاز كـذلك الـذي         – أو الحيوانات    –الممكن قياس تفضيلات الأفراد     
 .حيث يكون المطلوب من الكائن المفاضلة بين شيئين) ١٩٤٣(ت يونج . ابتكره بت
 

 من الممكن دراسة الإدراك بأن نطلب من الناس وصف ما يرون            كذلك فإنه 
وفى بعض الأحيان بأن نستخدم أسلوب الاستجابة التميزية فحسب أى أن يطلب من             
الفرد أن يضغط على أحد مفتاحين إذا ما رأى ضوءاً أو سمع صوتاً وأن يضـغط                

 مجال الـتعلم أن     على المفتاح الآخر إذا لم ير أو يسمع شيئاً كما يستطيع المرء فى            
أو أن يحسـب لـه      ، يحاول تتبع ما يطرأ من تغير على فهم المفحوص لعمل جديد          

أو أن يقيس الوقت الذي يمضيه على الهدف أو الوقت الذي يستغرقه            ، كمية أخطائه 
 .لحل مشكلة
 

إن أغلب مجالات علم النفس تتيح للمرء أن يختـار بـين أن ينظـر إلـى                 
 إما من الداخل أو من الخارج ويحظى الاتجـاه          –ناً   بشراً كان أو حيوا    -الموضوع

حيث . الذاتي بتفصيل كيللي وغيره ممن أشرنا إليهم سلفاً فى هذا الفصل مثل ليفين            
أما الأخرون أمثال   . تعد المعطيات الذاتية بالنسبة لهؤلاء هي المادة الخام لعلم النفس         



حيـث  ، أكثر موضوعية فإنهم يتبنون اتجاهاً    ، وولبه أو سكنر على وجه الخصوص     
والوقائع العضلية والحقائق القابلـة للقيـاس       ، تعد الأمور الخارجية القابلة للملاحظة    

أو الجرامات أوالثواني أو الوقائع الفيزيقية القابلة بالفعـل للتخصـيص           ،بالبوصات
 .وللحساب هي النوعية التى ينبغي على علماء النفس تناولها دون غيرها

 

 "الحاضر"فى مقابل " الماضي"
ترى هل ينبغي النظر فى ماضي الفرد لتفسير سلوكه؟ أم أنه ينبغي التركيز             

 و خاصة أولئك الذين يميلون على       –على ظروفه الراهنة؟ أن بعض  علماء النفس         
 يلتمسون فهم سبب إقدام الكائن على فعل ما يفعله من خـلال             –إبراز أهمية التعليم    

عض الآخر فى الحالة الراهنة للكائن محـاولين        فحص خبرته السابقة بينما يبحث الب     
إعادة بنائها هنا والآن مفسرين سلوكه باللجؤ إلى المتغيرات ذات التأثير فى زمـن              
حدوث الاستجابة ترى هل على النظرية النفسية أن تكون تاريخية أم أن تنأى عـن               

 ذلك؟
 

 ـ             ل يرى أصحاب نظريات التعلم أن تأثيرات الخبرة السابقة تنتشـر فـى ك
فتفسير الدافعية  وكذلك الإدراك إنما يكون بارجاعهما إلى عمليات طويلـة            ، صوب

من التعلم الشاق فدوافعنا إنما تنبعث من ميول تعلمناها طيلة عمر من التفاعل مـع               
 .ونحن ندرك ما علمتنا سنين خبرتنا أن ندركه،بيئتنا الفيزيقية والاجتماعية

 
بمعنـي  ، ن على أنفسهم التجاوزيون   بل إن بعض علماء النفس الذين يطلقو      

الذين يرون أن تفسير الموقف الراهن تفسيراً صحيحاً يتطلب بالضـرورة تجـاوزه            
إلى ما وراؤه قد فسروا عدداً من الخدع البصرية التى ابتكروها بأنها إنما ترجع إلى               



ة  إلى صورة حجـر    – مثلاً   –توقعاتنا الإدراكية ومن أمثلة تلك الخدع أننا لو نظرنا          
وسقفها ذوات أبعاد رباعية غيـر مسـتوية        ،  حوائطها وأرضيتها : مشوهة الأبعاد 

 نظراً لأن خبرتنا السابقة تقودنا إلـى توقـع أن تكـون             –ولكن ما يحدث عادة أننا      
 فإننا نرى هـذه     -وأسقفها وأرضياتها أفقية مستوية   ،حوائط الحجرات رأسية عمودية   

ام الأشياء بل والأشخاص المتحركة داخل      الغرفة كذلك حتى ولو تشود إدراكنا لأحج      
هذه الغرفة وينبغي لكي نفسر مثل هذا السلوك والإدراك أن ننظر إلى خبرة الكائن              

 .السابقة وإلى تعاملاته السابقة مع بيئته وإلى ما تعلمه من توقعات عبر الزمان
 

يؤكد يكرت ليفين على ضرورة فهم حيـز الحيـاة          ، وعلى النقيض من ذلك   
إذا ما شئنا تفسير ما يفعله المرء والتنبؤ به صحيح أن الخبـرات السـابقة               الراهن  

أى تلك الخصـائص    ، تلعب دوراً هاماً فى تشكيل المكافآت فى حيز حياة الشخص         
المرغوبة وغير المرغوبة التى تجعله يقدم على فعل ويتحاشى آخر ولكـن أهميـة              

مية معرفتنا بـدورها الفعلـي      معرفتنا لجذور تكوين تلك المكافآت لا تعادل بحال أه        
، أنك إذا ما استطعت أن ترى البيئة كما تبدو للشخص فى الوقت الـراهن             . الراهن
 . تستطيع أن تفهم حقاً ما يفعله هذا الشخص- من وجهة نظر ليفين–فإنك 

 
ولعل نظرة أصحاب الاتجاه الجشتلتي إلى الإدراك تتناقض بشكل أكثر حدة           

 من وجهـة نظـر      -فالخبرة السابقة قد تلعب   . جاوزيمع نظرة أصحاب الاتجاه الت    
وذلك إذا مـا احاطـت بالعمليـة        ،  دوراً فى تحديد التنظيم الإدراكي     –الجشتلتيون  

وفى الغالبية العظمى من الأحوال     . ظروف غير عادية بحيث بدت الأشياء غامضة      
ذلك إذا  ، لةفإن الدور الذي تلعبه الخبرات أو التوقعات السابقة يكون دوراً بالغ الضأ           

ما لعبت دوراً على الاطلاق أن للبنيان الحالي المباشر للموقـف التنبيهـي الأثـر               
 .المطلق فى إحداث صورة إدراكية  معينة



 
 يبهرهم  - وغيرهم من الذين يبرزون أهمية التعلم      -وهكذا فإن التجاوزيين    

، برة السابقة ذلك القدر الكبير من السلوك الراهن الذي يمكن تفسيره بالنظر إلى الخ           
 أن  - من وجهـة نظـرهم     –فإذا ما شئت أن تفهم سلوك فرد أو أن تتنبأ به فعليك             

أى إلى ما تعلم فعله حين واجه مثل        ، تنظر إلى ما سبق أن فعله فى مواقف مشابهه        
ولكن أولئك الذين يتخذون موقفاً لاتاريخي      .تلك الحالات من قبل فى تاريخه الماضي      

ون بمزيد من الأهتمام بخصائص الظروف القائمة هنـا          فإنهم ينصح  - مثل ليفين  –
فالوصف الدقيق  ، وبصفات الفرد المعين فى البيئة المعينة وفى لحظة بعينها        ، والآن

 فهماً أفضل وتنبؤاً أفضل مما لو       - من وجهة نظرهم   –للموقف الراهن سوف يحقق     
 .وأن الأهم هو هنا والآن، فحصنا التاريخ السابق للفرد

 

 مقابل التطبعالطبع فى 
إن النظر إلى الماضي باعتباره السبيل الأفضل لتفسير السلوك الراهن يمكن           

فهو إما أن يتجه إلى فحص الصفات التـى         : أن يتخذ واحدة من صيغتين رئيسيتين     
وإما أن يتجه إلى دراسة الخصائص التـى سـبق للفـرد أن             ، ولد الفرد مزوداً بها   

ترى هل تلعب الجينـات أو      : بين الطبع والتطبع  وتلك هي المجادلة الشهيرة     . تعلمها
المورثات دوراً أساسياً فى تكوين خصائص الشخصية ودرجة الذكاء؟ أم أن الكائن            

والخبرات السابقة؟ إن وجهة النظـر الامبيريقيـة   ، يتعلمها من خلال البيئة المحيطة 
صـفحة  العقـل   "أوالمناصرة للتطبع والتى تمثلت صورتها الأشد تطرفاً فى مفهـوم         

لدى ارسطو و جون لوك منذ قرون بعيدة ترى أن الإنسـان لا يعـدو أن                " بيضاء
فليست لدينا أيـة    ، يكون عند مولده سوى صفحة بيضاء تقوم الخبرة بالكتابة عليها         

المرء لا يكون مـزوداً     . أفكار أوحتى ميول ولادية، وعلينا أن نتعلم إدراك المكان        



ا يكون عليه الإنسان إنما هو نتاج لخبراتـه         وكل م ، بشيء على الإطلاق عند مولده    
 .أى نتاج للتطبع، التى حصلها

 
 أن المولـود    – على النقيض من ذلـك       –ويرى أصحاب المذهب الطبيعي     

وربما يكون ذلك فى بنية جهـازه العصـبي،         ، يكون لديه الكثير بالفعل عند الميلاد     
كنا للعالم، ولذلك فـإن     ومن ثم فإن ذلك الموروث العصبي هو الذي يحدد كيفية إدرا          
فى حين يكون غيرهم    ، بعض الأفراد يكونون بحكم تكوينهم الوراثي الخاص كسالى       

كما يولد البعض ولـديهم موهبـة       . نشيطين، ويولد البعض أذكياء و البعض أغبياء      
ترى أهو الطبع أم التطبع المحدد الرئيسي للسلوك؟ أو         . موسيقية والبعض يفتقدونها  

الوراثـة أم   :  فأى العاملين أكثر أهمية من الآخر      –بيراً أقل تطرفا     أذا ما شئنا تع    –
 البيئة؟

 
لقد درس بعض علماء الـنفس بشـكل        . فلننظر إلى مشكلة كإدمان الكحول    

وخلصوا من  ، تجريبي محكم دور المورثات السلوكية فى تفضيل الكحول لدى الفأر         
مه وبين كيفيـة تنشـئته      تجربتهم إلى أنه ليس ثمة علاقة بين تفضيل الكحول أو عد          

الفأر ونوعيه الخبرات التى حصلها، ولكن الأمر يرجع فحسب إلى تركيب الجينات            
 .أى إلى الوراثة

 
وعلى النقيض من ذلك فإن بعض علماء الـنفس الاكلينيكـي، والمحللـين             
النفسيين يرون أن أسباب إدمان الكحول تضرب بجـذورها فـى طبيعـة تكـوين               

وربما يرجع الأمر فى إدمان هؤلاء الراشدين       . ات طفولته شخصية الفرد أو فى خبر    
أو لأنهم لسبب أو لآخـر يعـانون مـن ميـول            ، للكحول إلى أنهم قد دللوا كأطفال     

اعتمادية ملحة، أو لأنهم قد تعلموا ممارسة العدوان السلبي حيال الآخرين وحيـال             



اً فى حين تكون الأم     أو لعله ذلك النمط من الأسرة الذي يكون فيه الأب سلبي          ، العالم
إن . قوية مسيطرة مما يولد نوعاً من الشخصية تبحث عن السلوان فـى الكحـول             

خبرات العلاج النفسي توحي بأن مثل تلك العوامل قد تلعب دوراً مسبباً فى العديـد               
 من حالات الإدمان الكحولي المتطرفة التى يصعب        - بل ربما فى الغالبية العظمى     -

 .السيطرة عليها
فإن كلا من الطبع والتطبع يلعب بدون شك دوراً بارزاً فى غالبية            ، وماًوعم

ولكن يبقى على المرء أن يختار إبراز أحدهما أكثـر مـن            ، أنواع السلوك المركبة  
أو بالتأثيرات الغلابـة للـتعلم،      ، أن نهتم أساسا بالمحددات الولادية للسلوك     ، الآخر

لبحثية لدراسة اسهام الوراثة فى عديد      فبينما كرس فريق من علماء النفس جهودهم ا       
وأصحاب نظريـات الـتعلم     ، فإن غالبية علماء النفس الاكلينيكي    ، من أنواع السلوك  

 .يبدون اهتماما أكبر بتاثيرات التعليم على السلوك
 

 التبسيط فى مقابل التركيب
يحاول بعض الباحثين إرجاع أكبر قدر يستطيعونه فى مجال دراستهم إلـى            

ويرى البعض أن مثـل     ،د أو إلى عدد محدود من القوانين العامة البسيطة        قانون واح 
بمعنى أن اختـزال كافـة مـا        .  ذلك الاتجاه التبسيطي إنما ينتهك الظاهرة النفسية      

تتضمنه ظاهرة حل المشكلات والتفكير مثلاً إلى سلاسل من الترابطـات أو إلـى              
 الاستجابة ، كل ذلـك      -ثيرأوإلى سلاسل من روابط الم    ، منعكسات شرطية متتالية    

 . سوى إلى نوع من التبسيط المخل– فى رأيهم –لايؤدي 
 

 نظرية للسلوك تقوم على قـانون مفـرد         - مثلاً -لقد طرح إدوين جوثري   
فإنها ترتبط دوماً بكل عنصر من عناصر المنبه        ، وقتما تحدث استجابة معينة   : وحيد



قانون فى تفسير العديد من مختلف      القائمة وقت حدوثها، ويمكن الاعتماد على هذا ال       
 كيف أن هذا القـانون  – فضلاً عن ذلك     –الظواهر خاصة التعلم، ولقد بين جوثري       

والشخصية ، وعلم النفس التربـوي      ، يمكن أن يستخدم فى فهم الظواهر الاجتماعية      
لأن عناصر  ،  يتحقق عادة بشكل تدريجي    – كما يقول جوثري     -وما إلى ذلك فالتعلم   

تى تمس الكائن تكون فى تقلب مستمر وترتبط الاستجابات المناسبة بـنفس            المنبه ال 
وترجع فعالية الثواب إلى حقيقة أنه يؤدي إلى تغييـر جـذري فـى              .تلك العناصر 

 .كذلك فإن الشخصية هي بمثابة الحصيلة الكلية لاتجاهات الاستجابة. ظروف التنبيه
 

نظرية في طبيعـة    وعلى النقيض من ذلك فإن كارل جوستاف يونج يطرح          
حيث يتحدث ذلك المحلـل     . ويغلب عليها  الطابع الروحاني    ، الإنسان بالغة التركيب  

وكليهما يؤثر على السلوك بطـرق      ، ولا شعور جمعي  ، النفسي عن لاشعور فردي   
وكذلك الأنماط الأوليـة    ، وتلعب الخبرات الانفعالية السابقة للفرد دوراً هاماً      ، معقدة

" الشـرير "و" أمنا الأرض " تلك النماذج الانفعالية البدائية مثل      أى –للاشعور الجمعي   
، وقد يكون الشخص انبساطياً أو انطوائياً ولكنـه لا شـعورياً            "الأب مطلق القدرة  "و

يكون على النقيض من ذلك فقد تتمركز حياته العقلية حول الإحساس أو الحدس فى              
 .حين تدور حالته الروحية حول الفكر أو المشاعر

 
، فى حين أن نظرية يونج بالغة التركيب      . نظرية جوثري تتميز بالبساطة   إن  

وعلى صعيد علم النفس تتناثر العديد من المشكلات التى يمكن النظر إليهـا نظـرة               
كما أنها  . بسيطة أو نظرة مركبة، ويرى أنصار النظرة البسيطة أنها تتيح فهماً أيسر           

ويـدعو إلـى    ،  ذلك الذى يرفض التبسيط      أما. تحقق تنبؤاً جيداً وإن لم يكن مكتملاً      
فإنه لا يرغب فـى التعـرض       ، دراسة الظواهر على ما هي عليه من تعقيد طبيعي        

ولكنه فى نفس الوقت يقع فى خطورة ألا يمضي بـه           ، لمخاطرة التزييف والتشويه  



عسيرة الفهم بحيث لا يجد أحـداً  . الطريق بعيداً حيث ينتهي إلى أمور بالغة التعقيد   
 .ه أذناً صاغيةيعير

 

 القضايا المنهجية
وقـد  ، تمضيان عبر غالبية القضايا الجوهريـة     " استراتيجيتان"ثمة مسألتان 

" النظرية فى مقابـل المعطيـات     "و" الثراء فى مقابل الدقة   "اخترنا أن نطلق عليهما     
ولكن فلنتناولهمـا حاليـاً     ، وتتضمن هاتان المجموعتان العديد من القضايا الفرعية      

 .و بصورة مجملةبإيحاز 

 الثراء فى مقابل الدقة
يستطيع عالم النفس أن يتناول الظاهرة التى يهتم بها كما هي عليه من ثراء              

أوأن يحاول أن ينحي جانبا تلك الجوانب الغائمة الحدسية الغامضـة           ، غامض معقد 
 .مركزاً على إبراز العلاقات الدقيقة الواضحة البعيدة عن الغموض

 
 "الحياة فى تقـدمها   " فى كتابه  - على سبيل المثال   –وايت  . لقد قام روبرت و   

لعدد مـن الأفـراد     . بتقديم سير حياة شاملة مزودة بنتائج اختبار اكلينيكي       ) ١٩٦٦(
الأحياء، ولقد كتب المادة ببراعة وتمكن بحيث تجسد الأشـخاص الـذين تنـاولهم              

عتمد على كل   وقد أ ، بالوصف كما لو كانوا شخوصاً أبدعتهم قريحة قصاص مقتدر        
 وكانت كل منها تتضمن دراستين متعمقتين تفصل بينهما مدة عشر           –من تلك السير    

.  لكي يدرس بالتفصيل ما يطرأ على الشخصية من تغيرات عبـر الـزمن             -سنوات
ولقد اسهمت كل حالة فى تصوير بعض المبادئ العامة الشاملة التى عالجها وايـت              

وكانـت  .زعها فيما بين استعراضه للحالات      بشكل أكثر تنظيماً فى الفصول التى و      



كل معلومة عن كل فرد تتصل اتصالاً وثيقاً بفهم كيفية تطوره عبر الأعوام تفحص              
وكذلك على دراسـات    ، فحصاً دقيقاً، وقد اعتمد وايت على حسه الاكلينيكي الخاص        

ءة إن قـرا  . من سبقه من الباحثين لفهم الأثر العام للتقدم فى العمر على الشخصـية            
حيث يبدو أنه قد تمكـن      ، النتيجة العامة التى انتهى إليها وايت تعد أمراً مدهشاً حقاً         

بشكل ما من أن يضع يده على جوهر الحالة الإنسانية دون أن يلجأ إلى تشويهها أو                
 .تبسيطها تبسيطاً مخلاً

 
صياغة كمية دقيقة لما    ) ١٩٥٩(قد م وليام ايستس     ، وعلى النقيض من ذلك   

ل عملية تعلم مخططة إلى حد ما، وفضل أيستس أن يتعامـل مـع زوج               يحدث خلا 
على المـرء أن يـتعلم      ، )كالضغط على واحد من مفتاحين    ( محدد من الاستجابات    

أضاءة لون معين أو لون آخـر       (أداءها تحت ظروف تنبيهية محددة تحديداً واضحاً        
كمـا أن الظـروف     ، ة، ويبدو مثل ذلك النموذج نمطياً فى مجال التعلم بعام         )مثلاً  

التجريبية تتيح مماثلة معملية محددة واضحة نقية لما يجرى من تعلم فـى الحيـاة               
اليومية، وتتضح روعة الاتجاه الذى استخدمه ايستس وتلامذته فى إمكانية اخضاع           

. نظرية ذات صياغة رياضية واضحة دقيقة للاختبار من خلال تجـارب محكمـة            
 الذي صاغه ايستس طبيعة الشكل الذي ينبغـي أن          ويحدد النموذج الرياضي للتعلم   

كما يقدم الأسـاليب    ، و كيف ينبغي أن يتحسن الأداء بالممارسة      ، تتخذه وظيفة التعلم  
الدقيقة لقياس خصائص ذلك المنحنى، وبفضل اتجاه ايستس أمكن اخضـاع إحـدى       

بيـة  العمليات النفسية الأساسية على ما هي عليه من تركيب وتعقيـد للدقـة التجري             
 .وللفحص النظرى الدقيق

 
بينمـا  ، إن اتجاهاً حدسياً أو اكلينيكياً كاتجاه وايت يميل إلى إبراز الثـراء           

اتجاه رياضي تجريبي كاتجاه ايستس يهتم بالدقة والاحكـام، ولـيس ضـرورياً أن              



إن . نتناول العديد من المجالات الأساسية للمشكلات لنبين امتداد هذا التباين المنهجي          
أى مسألة كيف يدرك الأفراد     " الإدراك الاجتماعي "اً مثل تكوين الانطباع أو    موضوع

 فى إطار المهتم بالحدس أو الثراء باحث مثـل فرتيـز هيـدر              –قد درسه   . غيرهم
معتمداً على خبرته ومقدرته الثرية على استشـفاف الحكمـة الإنسـانية            ) ١٩٥٨(

ر فى كيفية رؤيـة الشـخص       متوصلاً إلى صياغة تحليلية مركبة للعوامل التى تؤث       
 .للشخص

 
بدراسة تجريبية منظمة   ) ١٩٦٥(وفى مقابل ذلك فقد قام نورمان اندرسون        

لما يترتب على تقديم صفات معينة تصف شخصاً افتراضياً إلى المفحوص ثم القيام             
 .بقياس كمي لمدى ما تتركه هذه الصفات من انطباع طيب أو سيئ لديه

إن . كما تميز اتجاه ايستس واندرسون بالدقـة      ، بالثراءلقد تميز اتجاه وايت وهيدر      
أولئك الذين يحرصون على ثراء المادة يودون الاحاطة بادق تفاصيل الظاهرة التى            

فهم يرون أن غالبية الوسائل الدقيقـة تنتهـك         . يدرسونها متحاشين أى تبسيط مخل    
،  للحقيقـة  موضوع الدراسة و تشوهه ولا تقدم سوى صورة ناقصة أو كاريكاتيرية          

أما أولئك الذين يستهدفون الدقة فإنهم على النقيض يعلـون مـن قيمـة الوضـوح                
والبساطة والإحكام المنطقي، ويميلون إلى التريث حيال الأفكار الغامضة أوالمهتزة          
ويرون أن غالبية الاتجاهات التى تستهدف ثراء المادة لا تقدم شـيئًا ذا بـال عمـا             

لا تطرح ما تتوصل إليه بصورة ملموسة تسمح بشـكل          تتصدى لدراسته طالما أنها     
 .قاطع بأن تستخلص منه نتائج قابلة للاختبار

 



 "البيانات"فى مقابل" النظرية"
 يودون لو حققوا نوعاً مـن الـدمج بـين النظريـة             - تقريبا –إن الجميع   

وأن تدفع النظريات المرء للبحث عن      ، كأن تنبثق النظريات من البيانات    ، والبيانات
وأن تستخدم البيانات لتثبيت النظريات أو لتعديلها ورغم ذلك فـإن           ، يانات جديدة   ب

ترى هل على المرء أن يركـز       . الاختلافات فى الأسلوب أو التفضيلات تظل قائمة      
أساساً على التنظير أم على جميع البيانات؟ إن الفارق بين عالم الفيزيـاء النظـري               

و لكنه فى علم    ، رق المماثل فى مجال علم النفس     وعالم الفيزياء التجريبي شبيه بالفا    
 إذا  –النفس قد يكتسب مذاقاً مختلفاً إلى حد ماعنه فى مجال الفيزياء حيث تراكمت              

مما يجعل من مثـل     ،  ثروة ضخمة من النظريات والبيانات     –ما قورنت بعلم النفس     
 .للعملوجمع البيانات نوعاً من التوزيع الأوضح ، تلك المقابلة بين التنظير

 
فلننظر إلى موضـوع    ، ولكي نوضح ما يتعلق بعلم النفس من هذه القضية          

وأصـحاب  ، الشخصية كما تناوله أصحاب التحليل النفسي أمثال سيجموند فرويـد           
 .التحليل العاملي أمثال هانز أيزنك

 
استمع إلى مرضاه يقولـون مـا       : لقد استخدم فرويد بيانات من نوع معين      

 طبيعته، ولكن هذه ليست بيانات وفقاً للمعنـى المـألوف فـى             يخطر لهم أياً كانت   
لقد كان فرويد مهتماً فـى المقـام الأول         . صياغة النتائج المحكمة للقياسات الدقيقة    

باستخراج معنى نظري من الظاهرة التى يتصدى لها فى أحلام مرضاه وتداعياتهم            
 الإنسـانية إلـى     ولقد توصل فرويد خلال صراعه لفهم أعماق الشخصـية        . الطليقة

 .وابتكار مفاهيم نظرية حاذقة، وضع مبادئ جسورة 
 



أما منهج أيزنك فى دراسة الشخصية فقد كان يقوم على تكـديس كميـات              
ثم أخضاع تلك   ،  و الإدراكية لمجموعة من الأفراد     ةهائلة من القياسات النفس حركي    

لمتبادلة والتحليـل   معاملات الارتباط ا  : القياسات لأساليب خاصة من التحليل الكمي     
العصابية، :العاملي، وقد اتاحت له نتائج الحاسبات الآلية أن يحدد عاملين أساسيين             

، ولم يتم توصيف هذين العاملين فى صورة نظرية معينة        .  الانبساطية -والأنطوائية
و ما إلـى  ، وزمن الرجع، بل فى صورة درجات الأداء على اختبارات سرعة النقر  

نك بقياس كم مرة يستطيع المرء أن يضـرب بمطرقـة معدنيـة             فقد قام أيز  ، ذلك
قطعتين معدنيتين تبعدان عن بعضهما عدة بوصات خلال فترة زمنية محددة ، وكم             
يستغرق من الوقت للضغط على ذراع ألة البرق بعد سماعة إشارة صوتيه معينـة              

ديـد أهـم    لقد استخدم أيزنك لتح   . وهكذا، يطلب منه الاستجابة لها بأسرع ما يمكن      
بدلاً من الحـدس أو     ، ابعاد الشخصية أسلوب العلاقات الكمية المتبادلة بين البيانات       

 .الاعتبارات النظرية المسبقة
عن عدم جدوى تجميع بيانات إذا لم يكـن         ، وكثيراً ما نسمع فى أيامنا هذه     

أو إذا لم يكن ذلك عـاملاً مسـاعداً         ، لذلك علاقة مباشرة ببعض النظريات الجارية     
خلق نظرية جديدة، وكثيراً ما نسمع كذلك من يعلن أن أية علاقة جديدة تستحق أن               ل

وأن المعنى  ، وأن القياسات الجيدة للوقائع النفسية ليست فى حاجة إلى دفاع         ، تدرس
إن من يسـتهدون بالنظريـة   . النظرى يحتل مكانة ثانوية بل أنه يمكن تجاهله تماماً      

املة تتيح لهم تفسير مدى واسع من الوقائع أو         أمثال فرويد يسعون من أجل نظرة ش      
أما أولئك الذين يستهدون بالبيانات أمثال أيزنـك فـإنهم          . الظواهر النوعية المختلفة  

ويولـون اهتمامـاً    ، الوسواسـية ، الصغيرة، يكونون أكثر ألفة بالقياسات المحدودة    
 .بالعموميات أقل من اهتمامهم بما هو محدد

 



  العامموضوعات فى علم النفس

 الدوافع

 الاحباط والعدوان

 القيادة

 التفكير



 الدوافع
فكـل  .  سلوك مـدفوع   - و حتى أدنى الكائنات    -لا شك أن سلوك الإنسان    

سلوك لا بد من دوافع وراءه ولا بد له من هدف يسعى إليه، ولا يوجد سلوك دون                 
 تبـدو   حقيقة أننا فى بعض الأحيان قد نجد فرداً يتصرف بطريقة         .دافع أو دون قصد   

والأمر لا يخرج فى هذه الحالة عـن        ، لنا وكأن لا معنى لها أو لا دافع من ورائها         
كوننا قد فشلنا فى التعرف على الدافع الذي يحرك سلوكه بل إننا قد نجد الفرد نفسه                

وفى هذه الحالة يكون الفرد نفسه غير واعٍ        ، أحياناً لا يعرف لتصرفاته سبباً أومعنى     
 . أى أن دوافعه فى هذه الحالة تكون دوافعاً لا شعوريةبدوافعه التى تحركه

 
قـوى  . ونستطيع أن نميز بين نوعين من هذه الدوافع أو القـوى الدافعـة            

بوصفها قـوى   " الحاجة"و" الرغبة"ولذا فإننا ننظر لكلمات مثل    . وقوى سلبية ، إيجابية
" خـوف ال"إيجابية تدفع الفرد تجاه موضوع معين أوموقف معين ، ولكلمـات مثـل            

بوصفها قوى دافعة سلبية تدفع الفرد بعيداً عن موضوع معين أو موقف            " التجنب"و
. معين، وهناك فرق بين هاتين القوتين إلا أنهما متشابهتان فى أنهما يدفعان السلوك            

فكلمة الـدوافع   . ولذلك تدرج القوتان فى معظم نظريات علم النفس تحت اسم واحد          
 .ان الإيجابية منها أو السلبيةتشير إلى القوى الدافعة للإنس

 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نضع تعريفاً للموضوعات التى تتجه نحوهـا            

و الثانيـة   " جـذب "حيث تسمى الأولـى موضـوعات     . هذه الرغبات أو تبتعد عنها    
و لكننا سننظر فى التشابه بينهما أكثر من البحث فـى أوجـه             "  تجنب "موضوعات

ذب وموضـوع التجنـب تحـت اسـم واحـد           ولذا سنضع موضوع الج   . الخلاف



والرغبات و الأهداف يعتمد كل منهما على الآخر و لا وجود لأحدهما            " الهدف"وهو
 .فالسلوك الإنساني يبدأ دائماً بالرغبة وينتهي بتحقيق الهدف. مستقلاً تماماً

 

 أنماط الدوافع
بـل  ، عندما يحقق الفرد هدفه فليس معنى ذلك أن يتوقف سـلوكه تمامـاً            

فمثلاً عندما تستيقظ من نومـك       . عان ما تبزغ حاجة أخرى تنشط وتدفع السلوك       سر
وبعد أن تشـبعها تجـد نفسـك        ، قد تكون الرغبة فى الأكل هي الرغبة المسيطرة       

 .مدفوعاً برغبة أخرى وهي الذهاب إلى العمل أو المدرسة
 

والوصول إلى هدف نهائي بعيد يتطلب تحقيق أهداف وسيطة تـؤدي إلـى             
لا ،  النهائي فالطالب الذي يريد الحصول على الشهادة الجامعية كهدف بعيـد           الهدف

. وهي النجاح فى السنة الحالية والتى تليها وهكـذا        ، بد له من تحقيق أهداف وسيطة     
وعندما يتحقق الهدف النهائي نجده يصبح هدفاً قريباً ثم حلقة فى سلسـلة أهـداف               

 .أخرى أبعد مدى و هكذا
 

فس الشهير مازلو نظرية فى تسلسل الدوافع مؤداهـا أن          وقد وضع عالم الن   
 :رغبات الإنسان تنمو فى تسلسل من رغبات دنيا إلى رغبات عليا بالنظام التالي

 إلخ...........الحاجات الفسيولوجية كالجوع والعطش -١
 .الحاجة إلى الأمن -٢

 الحاجة إلى الانتماء و الحب و التعاطف -٣

 نجاح واحترام الذاتالحاجة إلى التقدير كالمكانة وال -٤

 الحاجة إلى تحقيق الذات واثبات مكانتها فى المجتمع -٥



ويقول مازلو إن الحاجات الدنيا يجب أن تتحقق أولاً قبل أن تظهـر لـدى               
الفرد حاجة من مرتبة أعلى، وعندما تظهر لدى الفـرد رغبـات أعلـى ويسـعى                

 .السلوكلتحقيقها تضمحل قيمة الرغبة الأدنى وتتوارى ويقل تأثيرها فى 
 

يحسن تقسـيمها إلـى   . و عموماً فلكي ندرس الدوافع دراسة علمية منظمة       
 :فئتين

 الدوافع البيولوجية الناجمة عن حاجات أساسية كالحاجـة إلـى المـاء             -١
 .والأكل والأكسجين والنوم والإخراج

 الدوافع السيكولوجية الناجمة عن بعض الحاجات المتعلمة كالحاجة إلى          -٢
 إلخ...... جتماعي وتقدير الذاتالتقدير الا
 

وتتميز الدوافع البيولوجية بأنها فطرية لا يحتاج المرء إلى تعلمها أوالتوعية           
والخاصـية  . على الرغم من أن طرق إشباعها تتأثر بالتعلم وبالعوامل الثقافية         ، بها

جميعـاً  أنها عالمية الطابع بمعنى أنها تتواجد لدى البشر         ، الثانية للدوفاع البيولوجية  
أى أن المـرء    ، أما الدوافع السيكولولجية فهـي مكتسـبة      . بل وكافة الكائنات الحية   

 .يتعلمها من خلال الخبرة والواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه
 

 الدوافع البيولوجية
وتـدفع  . تنبثق الدوافع البيولوجية من طبيعة التكوين البيولوجي للكائن الحي   

افع الجوع مثلاً يوجه سلوك الإنسان نحو الطعام وهـو    فد. بالكائن فى اتجاه إشباعها   
هدف ضروري للمحافظة على الحياة، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الدوافع البيولوجية           
المرتبطة بالماء والأكسجين والراحة والنوم والحاجة إلى المحافظـة علـى درجـة             



ؤثر فـى سـلوك     والواقع أن هذه الدوافع ت    ، الحرارة والحاجة إلى الإشباع الجنسي    
على الرغم طبعاً من أن هـذه  ، الإنسان منذ مولده بل وحتى تؤثر فيه من قبل مولده     

هـذه  . الحاجات البيولوجية فى المرحلة الجنينية تشبع آلياً عن طريـق جسـم الأم            
وتوجد حتى عند أدنى الكائنات     ، الدوافع البيولوجية تنبثق من البناء الوراثي للإنسان      

 . يخضع لعمليات التعلم- كما ذكرنا–سلوب إشباعها على الرغم من أن أ
 

 الدوافع السيكولوجية
وهي تختلف فـى ذلـك عـن        ، تتسم الدوافع السيكولوجية بالمرونة والتغير    

ذلـك لأن الـدوافع     . الدوافع البيولوجية الثابتة عند كل الأفراد فى كل المجتمعـات         
. جتماعية رغبـات متعـددة    أى أن الفرد يكتسب فى حياته الا      ، السيكولوجية متعلمة 

فالخبرات التى نعيشها هي التى تصنع لنا رغباتنا ونحن نعرف أن خبرات الإنسان             
بل إنه من الممكن أن تتعقد الخبرة حتى أنها تطمس معالم رغبـات             ، تزداد مع نموه  

فرغبات الطفل فى العاشرة تختلف عن رغباتـه        . قديمة لتحل محلها رغبات جديدة    
ورغباته فى مرحلة المراهقة تختلف عن      ، وان مرحلة المراهقة  عندما يصل إلى عنف   

 .رغباته عندما يصل إلى الثلاثين و هكذا
 

وكما أن الدوافع السيكولوجية مرنة ومتغيرة ، فكذلك الأهـداف المرتبطـة            
وهي تختلف فى ذلك أيضـاً عـن الأهـداف          . بهذه الدوافع تتسم بالمرونة والتنوع    

فالطعام هو الهدف للشخص الجائع الذي يرغـب        . الأفرادالبيولوجية الثابتة عند كل     
ولا بد من الوصول إلى هذا الهدف لإشباع دافع الجوع ولكن الأمر على             ، فى الأكل 

خلاف ذلك فى الأهداف المتعلقة بالدوافع السيكولوجية فالرغبة الواحدة قد نجد لهـا             
طرة عند أفراد مختلفين    الرغبة فى السي  . أهدافاً متعددة تؤدي إلى أشباع هذه الرغبة      



فنجد من يشبع هذه الرغبـة      .  بالوصول إلى أهداف مختلفة    – مثلاً   –يمكن أشباعها   
بالسعي لكي يكون قائداً فى عمله ، فى حين نجد فرداً آخر يشبع نفس الرغبة بـأن                 
يصبح زعيماً لعصابة من المجرمين، وثالث يشبع نفـس هـذه الرغبـة بصـداقته               

ن إلى الخضوع، ويعتمد اختيار هدف معين لإشباع رغبـة          المستمرة لأشخاص ميالي  
 إلخ... بعينها على عدة عوامل مثل القيم والمعايير الثقافية والخبرات الشخصية

 
فإنه يلجأ إلـى    ، وإذا عجز الفرد عن تحقيق هدف معين لرغبة سيكولوجية        

ف تحرص مجتمعاتنا على تدعيم أن يكـون الهـد        ، فعلى سبيل المثال  . أهداف بديلة 
ولكن إذا لـم    .الأول للفتاة أن تصبح زوجة وأماً لتحقيق الأمن والمكانة وتأكيد الذات          

تستطع فتاة أن تحقق هذه الرغبة فى أن تصبح أماً لسبب أولآخر، فإنها تستطيع أن               
تخلق هدفاً بديلاً مقبولاً فى المجتمع كأن تسعى لتصبح معلمة فى مدرسة للأطفال أو              

ترعى فيها أطفال الآخرين، وقد لا يؤدي هذا الهدف البديل          أن تنشئ داراً للحضانة     
إلا أنها بمزاولـة هـذه      ، إلى الاشباع الذي كان سيؤدي إليه تحقيق الهدف الأصلي        

هدفاً يطمس  . المهنة من الممكن أن يصبح هذا الهدف البديل فى المستقبل هدفاً لذاته           
 .وراءه معالم الهدف الأول

 
ية شائعة عند كل الأفراد نستطيع تحديـدها        ترى هل هناك دوافع سيكولوج    

على النحو الذي حددنا به الدوافع البيولوجية؟ لا شك أن الإجابة على هذا السـؤال               
معقدة بعض الشئ فقد أشرنا إلى أن رغبات الفرد تعكس خبرته السابقة كما تعكس              

ذا يعنـي أن    وه. كما أننا نؤكد دائماً أن لكل فرد منا تركيبه النفسي الفريد          . تخيلاته
إلا أن هذا لا ينفي أن هناك قـدراً مـن           ، لكل فرد منا دوافعه السيكولوجية الخاصة     

العمومية يتناسب مع حجم تشابه البيئة الاجتماعية التاريخيـة التـى تعـيش فيهـا               
 .المجموعات البشرية المختلفة



 
وعلى سبيل المثال فقـد أوضـحت بعـض الدراسـات الانثروبولوجيـة             

فى حـين   . ائية أن هناك مجتمعات لا يرغب أعضاؤها فى الامتلاك        للمجتمعات البد 
أن غالبية المجتمعات البشرية تعتبر الرغبة فى الامتلاك بالنسبة لأعضائها بمثابـة            

فـإن  ، الدافع الاجتماعي الأول ، و كما أن هناك مجتمعات تتسم بالشراسة والعدوان           
 أن هناك مجتمعات يتنافس     ثمة مجتمعات أخرى لا تعرف الصراع أو العراك، وكما        

فإن ثمة مجتمعات أخرى لا أثر للمنافسة بين أفرادها،         . أفرادها بشدة وبدرجة مدمرة   
وتوضح لنا هذه الدراسات الانثروبولوجية أن الدوافع السـيكولوجية العامـة فـى             

ولكنها دوافع متعلمة من    ، حضارة ما ليست ذات طبيعة فطرية متأصلة فى الإنسان        
 .لاجتماعيخلال الإطارا

 

 أنواع الدوافع السيكولوجية

 الرغبة فى الأمن -١
، وتعني هذه الرغبة الحاجة إلى الشعور بأن البيئة الاجتماعية صديقة ودودة          

بعبارة أخرى إنها تعني حاجـة      . وأن يشعر الفرد بأن الآخرين يحبونه ويحترمونه      
ى أعماق حياتنا   وتضرب جذور هذه الرغبة ف    .الفرد إلى الشعور بأنه مقبول اجتماعياً     

وإلا فلـن   ، يجب أن يرعاه شخص بـالغ     . فالطفل كائن لا حول له ولا قوة      . الطفلية
وهذه الحاجة  ، وبالتالي فالطفل فى حاجة مستمرة لرعاية الآخرين له       ، يستطيع البقاء 

فالأم . أهم شيء بالنسبة له   ) أو بديل الأم  (بالغة الأهمية ، ووجود الأم بصفة خاصة        
وعه و تروي ظمـأه وتدالله وتشعره بالحب والدفء وتبـدل لـه            هي التي تشبع ج   

ملابسه المبتلة وتحميه من المواقف المؤلمة والمخيفة ، وبالتالي فهي تخفـض مـن              



فليس من المستغرب فى ظل هذه الظروف أن تكتسب صـورة الأم قـوة           . حدة قلقه 
 ـ         . إيجابية الأمن ويشـعر   فالطفل يريد دائماً رؤية هذه الصورة أمامه لأنها تشعره ب

 .بالحنين إزائها
 

ثم مع نمو الطفـل يبـدأ       . ويعتبر رحيل الأم إحباطاً وفقداناً لهذا السند الهام       
يتحقق من أن هذه الوظيفة التى تقوم بها الأم من الممكن أن يقوم بهـا الأب أو أى                  

ولذلك يبدأ فى تعميم مشاعره من الأم كهدف خاص إلـى بقيـة             ، شخص آخر بالغ    
مألوفين، ومن هنا نقول إن الرغبة فى الأمن أصبحت دافعاً اجتماعيـاً            الأشخاص ال 

يرى النـاس يتسـمون بالطيبـة       . الطفل الآمن يرى بيئته آمنة مشبعة     . عند الطفل 
ويتفاءل تجاه الحياة و يراها جميلة ومثيرة ، وتستحق أن يعطيها بسخاء قـدر مـا                

ل ويشـعر دائمـاً بـالجوع       أما الطفل غير الآمن فهو الذي يحس بأنه مهم        . أعطته
 يميـل لأن    – أثناء نمـوه     -هذا الطفل . أى أنه لم يشعر بحماية من حوله      ، العاطفي

يرى بيئته مليئة بالمخاطر والمخاوف ويتولد لديه بالتدريج الشعور بـأن الإنسـان             
فالمسـتقبل  . ويأخذ قدر ما يستطيع ولا يعطـي      ، يجب أن ينتهز كل فرصة فى يده        

ويرى الناس أشراراً ولا يوجد فىهذا العـالم مـن          ، ر بالخير غير مضمون ولا يبش   
 .يستحق الثقة

 
و لكن ليس معنى ذلك أن الطفل الذي لا يشعر بالأمن سوف يظـل دائمـاً                

بل قد يؤدي انعدام الشعور بالأمن إلى أن يصبح الفرد          ، على هذه الصورة النفسية     
نجد الموظف الذي يفتقر    ، أو قد    .عدوانياً فى سعيه من أجل عطف الآخرين وودهم       

الأحساس بالأمن يسعى بكل وسيلة للحصول على رضاء رئيسه، والطالـب غيـر             
الآمن يتوقع من مدرسه دائماً التشجيع والاستحسان ،  والزوجـة التـى لا تشـعر                

أى أن  . بالأمن تلح على زوجها بعنف لكي يقدم لها دائماً البراهين على صدق حبه            



لية تكمن جذورها فى أعماق هذه المرحلة ونمـت مـع           الحاجة إلى الأمن حاجة طف    
الطفل بالتدريج ، ولكن ليس من السهل أن نتنبأ بما ستسفر عنه هذه الحاجـة مـن                 

فنـرى الأول   ، فقد نجد شخصين يفتقران إلى الإحساس بالأمن      . سلوك فى المستقبل  
يتمثل معايير المجتمع بشدة ويصبح مطيعاً لكل قواعده لكي يحصل علـى رضـاء              

 عـدواناً   - - –الناس فى حين نرى الثاني وقد تمرد وتزعم عصابة من المجرمين            
ومعظمنا يشعر بهذه الرغبـة     . على هذا المجتمع الذي حرمه من الأمن الذي يبغيه        

 كلنا فى حاجة إلـى      – على أساس الاعتماد الطفلي      –أى أننا   . ولكن بصورة معتدلة  
وكلنا فى حاجة إلى أن يعبـر       . لآخرينالتقبل الاجتماعي وإلى الدفء وإلى صداقة ا      

لنا الناس عن عواطفهم وعن مودتهم نحونا ، ولكن الشخص الآمن يشـعر بالثقـة،               
إن لم يكن عاجلاً فسوف يحصل      ، ويشعر بأنه يحصل على رضاء الآخرين وعطفهم      

وأى ، أما الشخص غير الآمن فهو فى خوف دائم من فقدان هذا العطف           . عليه آجلاً 
 . الرضا يراها تهديداً خطيراً لكيانهعلامة عن عدم

 
 الدور الأساسي الحاسم لخبرات الطفولة فى نمو الشعور         – إذن   –يتضح لنا   

وهذا معناه أن الحرمان من الأمن فى الطفولة يؤدي غالبـاً إلـى أشـكال               . بالأمن
بل إن هذا الحرمان قد يؤدي إلى ظهـور         ، مختلفة من الاضطراب النفسي فى الكبر     

 .تبلد على الطفلالمرض وال
 

  الرغبة فى التفوق-٢
 لعل الرغبة فى التحصيل والتفوق تعد من أهم الرغبات الدافعـة لسـلوك             
الإنسان والمقصود بها الرغبة فى أن يحتل الفرد مكاناً فى المجتمع ويحقـق شـيئاً               
ويفعل أحسن مما يفعل الآخرون ، وكان معظم علماء النفس يرون هـذه الرغبـة               



تها ، وأن هذه الرغبة فى التحصيل ومنافسة الآخرين وتحقيق الغلبـة            وراثية بطبيع 
عليهم رغبة ولدت مع الإنسان وهي طبيعية فيه وأن الطمـوح والسـعي للتفـوق               
الشخصي ليس إلا محاولات فطرية للتعويض عن إحساس داخلي بـالنقص، وهـذا             

 .الإحساس طبيعى فى الإنسان سواء كان نقصاً حقيقياً أو متخيلاً
 
ليس معنى ذلك أن كل فرد منا يعبر عن رغبته فى التحصـيل بالسـعي               و

للحصول على القوة والغلبة على الآخرين بل نحن نعبر عن رغبتنا هذه عادة بطرق              
فمعظمنا يسعى للحصول على المكانة المرموقة التى تجعلنا محـط أنظـار            . أخرى

لإنسان؟ ليس الأمر   الآخرين ، ولكن هل يعني ذلك أن هذه الرغبة رغبة ولدت مع ا            
فنحن نستطيع أن نتتبع نمو هذه الرغبة فى التحصيل والمكانة          . كذلك بطبيعة الحال  

فنرى أنها رغبة متعلمة نمت فـى سـياق تنشـئتنا           ، ونتعرف على جذورها الطفلية   
الاجتماعية فالطفل منذ أن يولد يتعرض لضغوط شديدة من والديـه لكـي ينـافس               

م تتحدث بإعجاب عن ابنها الـذكي الـذي كـان أول            فالأ. الآخرين ويتغلب عليهم  
وإذا لاحظنا عمليات النمو كتعلم المشي والكلام وضبط وظائف         ، زملائه فى الفصل  

الإخراج سوف نجد أنها من العمليات التى يتعرض فيها الطفل دائماً للمنافسة والدفع             
نظـراً  . لدينفالطفل يبغي التحصيل والتفوق فى البداية إرضاء للوا       . نحو التحصيل 

إلى أن الوالدين عادة ما يكونون فى حالة قلق مستمر على ابنهم رغبة منهم فى أن                
 .يفوق أقرانه
 

وهناك دراسات تجريبية توضح لنا كيف أن نموهذه الرغبة فى الفرد يرجع            
منها على سبيل المثال الدراسـة      . إلى طبيعة العلاقات الطفليه بين الطفل والوالدين      

، وكان الهدف من الدراسة هـو معرفـة         ) ١٩٥٣(ما كليلاند وزملاؤه    التى قام بها    
أصل الرغبة فى التحصيل والتفوق وذلك عـن طريـق دراسـة تـاريخ التنشـئة                



الاجتماعية للطلاب الذين لديهم رغبة قوية فى التحصيل والطلاب الـذين تضـعف             
 -بصفة عامة  -وقد وجد الباحث  . لديهم هذه الرغبة و هل تربوا تربية مختلفة أم لا         

أن الطلاب الذين لديهم رغبة قوية فى التحصيل يرون آباءهم على أنهـم بعيـدون               
عنهم انفعالياً ويرون أنفسهم على أنهم مستقلون تماماً عن مصادر السلطة الأسـرية             
فى حين أن الطلاب الذين لديهم رغبة ضعيفة فى التحصيل يصفون آبـاءهم علـى               

 .م ويرون أنفسهم على أنهم معتمدون عليهمأنهم متعاونون جداً ومرتبطون به
 

وقد قام نفس الباحثين بدراسة مقارنة لنمو الرغبة فى التحصيل فى ثقافـات             
فوجدوا أن السن التى يدرب فيها الفرد على الاستقلال والتعبير عن فرديته            . مختلفة

. تحصيلوشدة هذا التدريب يرتبطان ارتباطاً جوهرياً بالقيمة التى يضعها المجتمع لل          
فكلما نمت استقلالية الفرد زادت رغبته فى التحصيل وكلما زاد اعتماده قلت لديـه              

 .هذه الرغبة
 

 التوحد بالجماعة-٤
 

وهي أننا نجـد شخصـاً      ، هناك ظاهرة تستلفت النظر فى كثير من الأحيان       
وربما أكثر من سعيه مـن      ، يسعى بهمة من أجل مصلحة الجماعة التى ينتمي إليها        

هذه الظاهرة نسميها التوحد بالجماعة حيث نجد الفرد يرى         . ته الشخصية أجل مصلح 
الجماعة و كأنها امتداد لذاته ، وإذا أمعنا النظر فى أى تشكيل جماعي فإننـا نجـد                 
عادة سمة عامة مشتركة بين أعضاء هذه الجماعة ويلتف أعضـاؤها حـول قائـد               

 .اءيستطيع أن يعبر عن هذه السمة بصورة ترضي بقية الأعض
 



التوحد بالجماعة أحد دوافعنا السيكولوجية التـى توجـه سـلوكنا وتشـكل             
وعندما يتم لـه ذلـك      ، فالشخص يسعى دائماً للتوحد بجماعته    . علاقاتنا الاجتماعية   

 .فإنه يشعر بالقوة والأمن ولذلك نراه يعمل دائماً من أجل هذه الجماعة وتقويتها
 

  القيم-٥
 

من أجل قيم معينة لها معناها بالنسـبة لـه ،           أحياناً ما نجد الشخص يسعى      
وفى كثير من الأحيان تتداخل هذه القيم مع التوحد بالجماعة فنجد الفرد يعمل مـن               
أجل قيم دينية أو سياسية ويقدرها ؛ لأن جماعته التى ينتمي إليها تقدرها، ولكن ليس             

يـدها جماعتـه وإن     فأحياناً نجد الفرد يسعى من أجل قيم لا تؤ        ، هذا هو الحال دائماً   
 .كان هذا لا يحدث إلا قليلاً ، والقيم توجه سلوك الفرد وتدفعه فى مسارات معينة

 
وربما كانت أهم القيم الدافعة لسلوك الفرد تلك القيمة الأخلاقية التى نسميها            

فكيف تتشكل هذه القيمة بحيث تصبح ضابطة لسلوك الفرد فيما بعد؟ نحن            . بالضمير
كان آباؤنا يعاقبوننا على أفعال معينة ويكافئونا على أفعال أخرى،          . عندما كنا أطفالاً  

فهذا كـذب وذاك أدب     . ويضعون لسلوكنا أسماء ، وكل اسم يقترن بثواب أو بعقاب         
إلخ ، وبتكرار العقاب على أفعال معينة تصبح هذه الأفعال          ... وهذه شقاوة أو أنانية   

. خرى تصبح هذه الأفعال مثيرة للارتياح     مثيرة للقلق ، وبتكرار الإثابة على أفعال أ       
وباستمرار النمو أثناء عملية التنشئة الاجتماعية تتحول هذه القوى الرادعة الخارجية           

أى تصبح جزءاً فى التركيب النفسـي       ، إلى قوى رادعة داخلية   ) الوالدين والمربين (
اً من  معنى ذلك أن الضمير هو امتصاص تلك الصورة الوالدية لتصبح جزء          . للفرد



فالتطور النفسي السوي معناه انتقال القوى الرادعة الخارجيـة         . الكيان النفسي للفرد  
 .إلى قوى داخلية تشكل الضمير

 
 لا يتشـكل    - كقيمة أخلاقية تضبط سـلوك الفـرد       –معنى هذا أن الضمير     

تشكيلاً سليماً إلا إذا كان هناك ثبات فى توقيع العقوبـة أو الإثابـة وإلا لاختلفـت                 
فإذا كان الأب يعاقب الطفل علـى سـلوك         . يرالصواب والخطأ فى ذهن الطفل    معاي

هذا السلوك من جانب    . معين ثم يجد الطفل بعد ذلك أن الأب يسلك بنفس الطريقة            
الآباء من شأنه أن يجعل المعاييرالأخلاقية فى نظر الطفل قيوداً لا معنى لها طالمـا          

 .أن الآباء أنفسهم لا يلتزمون بها
 

فهناك قيم يسعى إليها كل فرد فى المجتمع غيـر القـيم            ، احية أخرى ومن ن 
فرجل العلم يرى المعرفة بوصفها قيمة أساسية ويسـعى مـن أجلهـا،             . الأخلاقية

وقد وضع فرنون والبورت مقياساً للقـيم       . والفنان يرى القيمة الجمالية هدفه ومسعاه     
 :يشتمل على ست قيم أساسية

 .والمعرفة فى حد ذاتها الحقيقة –القمية النظرية  -١
  الفائدة والمنفعة والرغبة فى الامتلاك-القيمة الاقتصادية -٢

 . الجمال والموسيقى والأدب-القيمة الفنية -٣

 الإنسانية والرغبة فى مساعدة الآخـرين وحـب         –القيمة الاجتماعية    -٤
 .الاختلاط بالناس

ار  القوة والسيادة على الآخرين وتأكيد الذات وإصـد        -القيمة السياسية  -٥
 .الأوامر

 . الأخلاق والروحانيات-القيمة الدينية -٦

 



وكل منها يهتم بقيمة أساسية ويسعى من أجلها ، ولاشك أن الاهتمام بقيمـة              
دون غيرها يرجع إلى خبرات الفرد السابقة ومحيطه الاجتماعي الذي عاش فيه وما             

 .تأثر به من معايير أثناء تنشئته الاجتماعية
 



 الإحباط والعدوان
قصود بتعبير الإحباط ببساطة هو ذلك الأحساس الذي يشعر به الفرد عند           الم

تثير فى أذهاننا عادة معـان      " الاحباط"إخفاقه فى تحقيق هدف ما ، ولذلك فإن كلمة          
فغالباً ما نربط بينها وبين مواقف التهديد والحرمان ، ولكننا عنـدما نـدرس          ، سلبية

.  الإحباط لا يؤدي دائماً إلى نتائج مدمرة       يتضح لنا أن  . السلوك الناجم عن الإحباط     
حقيقة أن الإحباط قد يؤدي إلى اضطراب انفعالي حاد وإلى سلوك مرضي وتدهور             

إلا أنه أحياناً يدفع الفرد إلى تغيير ابتكاري فى تفكيره أو إلـى             . فى شخصية الفرد    
 .وضع أساليب جديدة بناءة لأشباع رغباته

 
ع الدوافع أن لكل دافع هـدف وأن السـلوك          لقد ذكرنا عندما ناقشنا موضو    

دائماً يوجه نحو هذا الهدف ، وعندما ندرس الإحباط سوف يتركز جهـدنا حـول               
مـا الـذي    . النتائج السيكولوجية المترتبة عن إعاقة الفرد عن الوصول إلى هدفـه          

يحدث عندما يجد الكائن نفسه عاجزاً عن تحقيق الهدف؟ هذا هو السؤال الأساسـي              
 .موضوع الإحباطفى 

 
قد يبدو للبعض أن كلمة الإحباط تشير إلى ظاهرة بسيطة مفهومـة إلا أن              

الشاب الـذي   . فالناس تستجيب للمواقف المحيطة بطرق مختلفة       . الأمر ليس كذلك  
رسب فى الامتحان قد يهتاج أو قد يقع فى حالة اكتئاب حادة وربمـا أقـدم علـى                  

بل هذا الموقف المحبط بحـزن خفيـف ويبـدأ       فى حين نجد شاباً آخر يتق     . الانتحار
المذاكرة من جديد سعياً وراء النجاح ، وما يعنينا هنا هو أن نفهـم لمـاذا يـؤدي                  
الموقف المحبط الواحد إلى استجابات مختلفة عند مختلف الأفراد ، ولكي نحقق ذلك             

 .فلنبدأ أولاً بفحص المواقف التى تؤدي إلى الإحباط



 مصادر الإحباط
 

ن العوائق التى تقف فى سبيل الوصول إلى أهدافنا لا حصـر لهـا              لاشك أ 
وكلنا يعرف هذا الإحباط كل يوم من خلال خبراته الشخصية ، ولذلك فمن السـهل               

 :أن نقسمها إلى ثلاثة مصادر أساسية
 البيئة الفيزيقية )١(
 البيئة الاجتماعية )٢(

 الكائن نفسه )٣(

 

 :البيئة الفيزيقية -١
 

 فالطفل الـذي    - بيئتنا الفيزيقية المحيطة بنا    كثيراً ما يكون مصدر الإحباط    
تسقط كرته خلف سور حديقة الجيران ولا يستطيع لصغر حجمـه أن يقفـز فـوق                
السور ليبحث عن الكرة يتوقف عن اللعب ، ونحن نستطيع أن نتغلب على كثير من               

فالطفل قـد يـتعلم تسـلق       . عوائق البيئة الفيزيقية باتخاذ أشكال مختلفة من السلوك       
سوار، ولكن هناك عوائق أخرى تظل قائمة وعلينا أن نكيف أنفسنا للعيش معهـا              الأ

 .إلى آخره..... الكوارث الطبيعية، منع المرور، تعطل السيارة: على تنوع أشكالها
 

 البيئة الاجتماعية -٢
 



. كذلك هناك اعتبارات اجتماعية فى بيئتنا تعوقنا أحياناً عن تحقيق أهـدافنا           
 الزواج ولكن عليه أن يحقق هـذه الرغبـة وفقـاً للمعـايير              فالطالب قد يرغب فى   

وقد تعارض أسرته فى هذا الزواج ، والرجل الذي         ، الاجتماعية وبعد انتهاء تعليمه   
يحجم عن الزواج رغبة فى التحرر من المسئوليات قد يجـد نفسـه فـى موقـف                 
اجتماعي غير مرغوب واستنكار من أسرته فيضطر للزواج مسـايرة للأوضـاع            

 .لاجتماعية القائمةا
 

 :العوامل الشخصية-٣
فالولد المترهل  . فى كثير من الأحيان نحس بالإحباط نظراً للعجز الشخصي        

جداً قد يتوق لأن يصبح بطلاً رياضياً ولكنه لا يستطيع لعجزه الجسمي ، والطفـل               
الغبي يشعر بخيبة الأمل والإحباط لأنه لا يستطيع أن يكـون طبيبـاً أومهندسـاً،               

تهتهه والتشوهات الجسمية وضعف النظر والسـمع وكـل النقـائص الجسـمية             وال
الأخرى كلها مصادر للإحباط لأنها غالباً تعوق الفرد من الوصـول إلـى أهـداف               

 .معينة
 

والواقع أن تجزئة مصادر الإحباط إلى فئات ثلاث لا يعني أنهـا متمـايزة              
يع الوصول إلى كرته التـى      خذ على سبيل المثال حالة الطفل الذي لا يستط        . تماماً

هل السور هو مصدر الإحباط؟ أم هو عجـز         . قفزت إلى الجانب الآخر من السور     
الطفل الشخصي عن تسلق السور؟ أم أنه الجار الذي بنى السور؟ الواقع أن الاحباط              
عادة ما يكون ناجماً من عوامل فيزيقية واجتماعية وشخصية ، ولكن التمييز بينهـا              

 .على أى حال
 



استجابة الطفل للإحباط تعتمد على وجهة نظره فيمن هو مصدر الإحباط،           ف
فإن كان يرى أن التقاليـد  . شاب يمنعه أبوه من تدخين السجائر     . أو لنأخذ مثالاً آخر   

الاجتماعية هي العائق فسوف يوجه غضبه إلى المجتمع وإن كان يرى أن الأب هو              
أوقد . عسفاً يفرض قيوداً لا معنى لها     العائق اتجه بعدوانه نحو أبيه بوصفه رجلاً مت       

 .يرى أن صغر سنه هو سبب الإحباط ومن ثم ينتظر حتى يكبر
 

 أشكال السلوك الناجمة عن الإحباط
يؤدي الإحباط عادة إلى أشكال مختلفة من السلوك ، وقبل أن نصف هـذه              

 :الأشكال لا بد أن نذكر نقتطين
فالاستجابات تحتمهـا   . للإحباطإنه لا توجد استجابة طبيعية حتمية       : الأولى

 .إلخ... مجموعة من العوامل الإدراكية والدافعية والتعليمية
 

إن هذه الأنواع المخلتفة من الاستجابات على الرغم من أنهـا قـد             : الثانية
 .تحدث منفصلة فهي فى بعض الأحيان تحدث متفاعله مع بعضها

 
العدوان ، والمقصـود  ولعل الشكل السلوكي الشائع فى مواجهة الإحباط هو  

به الهجوم على شخص أو موضوع ، ويتدرج العدوان من الاعتداء الفعلـي علـى               
الآخرين إلى التهجم اللفظي والتأنيب أو حتى قد يكون العدوان متخيلاً أى قاصـراً              

وقد أجرى علماء النفس العديد من التجارب فى هذا الأمـر           . على الأمنيات الشريرة  
 . أن ثمة علاقة ثابتة بين الاحباط والعدوانتوضح لنا بصورة علمية

 



 الحيل اللاشعورية
وعلى أى حال فإن أشكال الاستجابة للاحباط لا تقتصـر علـى العـدوان              

ففى كثير من الأحيان يلجأ الفرد لا شعورياً إلى ما يعرف بالميكانيزمات أو             ، فحسب
 :  فىولعل أهم تلك الميكانيزمات تتمثل، الحيل الدفاعية اللاشعورية

 

 إزاحة العدوان: أولاً
. لا يستطيع المرء دائماً وبشكل مباشر أن يوجه عدوانه إلى مصدر الإحباط           

وفى تلك الحالات يحـدث مـا       . أو فيزيقية ، فكثيراً ما يتعذر ذلك لأسباب اجتماعية     
بمعنى تحويل ذلك العدوان الموجه فى الأسـاس إلـى          "  إزاحة العدوان "يطلق عليه   

 .ليتجه إلى هدف آخر بديل، مصدر الإحباط
 

فالموظف الذي ينتقده   . وهناك أمثلة عديدة فى حياتنا اليومية لإزاحة العدوان       
فتنهال الزوجة على ابنهـا     ، رئيسه يعود إلى منزله ويصب جام غضبه على زوجته        

كي يزيح عدوانه إلى مصدر آخر      ، فيركل الطفل قطته بقدمه أو يحطم لعبته      ، ضرباً
 . العدوانلا يستطيع أن يرد

 
ازاحة العدوان الموجـه    . وأشدها انتشاراً ، ومن أشهر أنواع إزاحة العدوان    

كهـدف بـديل    "  المدرس"ليتجه إلى   ، باعتباره مصدراً للإحباط  "  الأب"أصلاً إلى   
. ويرجع ذلك إلى أن المدرسة بالشكل الذي نعرفه اليوم مؤسسة حديثة العهد نسـبياً             

سة اجتماعية إلا فى عصر التخصـص المهنـي          فالبشرية لم تعرف المدرسة كمؤس    
أما قبل ذلك فقد كانت الوظيفـة التعليميـة   . والعلمي ، وهو عصرنا الذي نعيش فيه 

، لا يكاد ينفصل أو يتمايز عن بقية وظائفهـا التربويـة          . جزءاً من وظائف الأسرة   



بوظـائف  لقد كانت مسئولية القيام     . إلى آخره .... والتشريعية، والأمنية،والاقتصادية
وكانت الوظيفة التعليمية تحديداً تعتبر من مسئوليات       ، الأسرة تقع على عاتق الكبار    

الأب بالنسبة للأبناء الذكور حيث يقوم بنقل ما اكتسبه من خبرات إليهم ليقوموا هم              
بنفس الدور حيال أبنائهم فى المستقبل ، وتقوم الأم بنفس الدور بالنسـبة للإنـاث،               

عاً فى تحمل مسئولية التنشئة التربوية للأبنـاء جميعـاً ذكـوراً            ويشترك الوالدان م  
 .وإناثاً

 
وتضخم حجم الخبرات المطلـوب  ، وتعقده،ولكن مع تطور المجتمع البشري 

أصبح لزاماً على الأسرة أن تتخلـى       . وتشابك احتياجات أفراده  ، من أبنائه تحصيلها  
سسات اجتماعية حديثـة أكثـر      وأن توكلها إلى مؤ   ، شيئاً فشيئاً عن وظائفها القديمة    

تخصصاً وقدرة على القيام بتلك الوظائف بعد أن تشعبت ، وتخلت الأسرة بالفعـل              
والقضاء ، وكان من أهـم      ، والأمن، والتشريع، عن الكثير من وظائف إنتاج الطعام     

وأحرج ما اضطرت الأسرة إلى التخلى عنه هو الوظيفة التعليميـة ، وقـد يكـون                
 الأمر بالذات هو أن مكانة كبار الأسـرة حيـال صـغارها،        مصدر الحرج فى هذا   

وعبـر آلاف الأجيـال   ،قد ارتبطـت تارخيـاً    ، وبالتحديد صورة الأب حيال الأبناء    
 ". العارف بحقائق الكون وقوانينه"و ، " المعلم" بصورة ، المتعاقبة 
 

إن المدرسة الحديثة ما زالت تحمل بصمات نفسية عميقة من أصولها التى            
وتتضح تلك البصمات فى أوجـه التشـابه        . الأسرة ووظيفتها التعليمية  :  منها نبعت

 :الملفتة للنظر بين الموقفين التعليميين القديم والحديث
 

 .فى كلا الموقفين يقوم الكبار بتعليم الصغار )  أ(



تكاد تتطابق تماماً مـع الصـورة       . الصورة الاجتماعية المثالية للمعلم   )ب(
ب ، وكذلك الحال بالنسبة للصورة الاجتماعية المثالية لكـل          الاجتماعية المثالية للأ  

فالرأى الاجتماعي العام يلح على ضـرورة احتـرام الدارسـين           . من الأم والمعلمة  
وتسليمهم بحبه لهـم    ، وطاعتهم لأوامره ، والتزامهم بتوجيهاته    ، واجلالهم له ، للمعلم

إلى آخر  ...  يتبينوا ذلك  وبمعرفته لما فيه مصلحتهم حتى ولو لم      ، حتى وإن عاقبهم    
ملامح تلك الصورة التى تتطابق تماماً مع المطلوب اجتماعياً من الأبناء حيال آبائهم             

 .وأمهاتهم

 
كثيراً ما يتجاوز الحدود الفنيـة      ، إن الدور المطلوب اجتماعياً من المعلم     )ج(

يتوقـع  فغالبـاً مـا     . للعملية التعليمية ليتداخل مع الدور الاجتماعي الأسري للأب       
المجتمع من المعلم أن يتحمل إلى جانب المهمة التعليمية المحددة مهاماً أخرى مثـل        

حمايـة  "و" غرس وتنمية الأخـلاق الحميـدة     "و  " حفظ النظام "و  " رعاية الدارسين "
 .إلى آخر تلك المهام الأسرية التقليدية المعروفة"... التقاليد

 
والموقـف  ،  المدرسي الحـديث إن هذا التشابه العميق بين الموقف التعليمي      

يعـدان مـن المصـادر      ، فضلاً عن تداخل اختصاصاتهما   ، التعليمي الأسري القديم  
الرئيسية لكثير من الإضطرابات التى تطرأ على العلاقـة المتبادلـة بـين المعلـم               

 .والدارس
 

وإذا كنا نقول إن الإحباط يؤدي إلى عدوان فيجـب أن نتـذكر أن هنـاك                
فرد فيها أن يكف عدوانه تماماً وإلا لما استطعنا أن نعيش فـى             مواقف يتعين على ال   

فالتعلم يلعـب دوراً    . الإحباط إذن لا يؤدي بصورة آلية إلى العدوان       . مجتمع مستقر 
فإذا كـان العـدوان     . أساسياً فى تحديد نوع السلوك الذي سيحدث استجابة للإحباط        



إلى خلق العـدوان فـى كـل        فسيميل الإحباط   ، الناجم عن الإحباط يدعم باستمرار    
فمثلاً الطفل الذي تؤخذ منه لعبته فيضرب ويحطم ويؤدي هـذا           . المواقف المحبطة 

إلى إعطائه اللعبة مرة أخرى سوف يتعلم مرة بعد أخرى أن يضرب و يحطم كلما               
، ولكن إذا ما حدث أن هذا الطفل لم ينجح بعدوانه فى إزالة الإحبـاط             . واجه إحباطاً 

فى هذه الحالة إذا ما تكرر الموقف مـرات         ، هدأ حتى تجاب رغباته   وإنما تعلم أن ي   
 .عدة سوف يتعلم الهدوء بدلاً من العدوان

 
وإذا كنا نقول إن الكائن يتعلم أن يستجيب للإحباط بالعدوان فما الذي يحدد             

فاحباط الدافع القوى يؤدي    . شدة عدوانه؟ من العوامل المهمة هنا قوة الدافع المحبط        
 .أما إذا كان الدافع ضعيفاً فإحباطه لن يؤدي إلى عدوان حاد. ن قوىإلى عدوا
 

فالزوج الذي يجلس يـوم اجازتـه فـى         . كذلك فللإحباط تأثيرات تراكمية   
 صـياح الأولاد أو     -المنزل طلباً للراحة من الممكن أن يتحمل احباطـات بسـيطة          

طاً بعد ذلك كأن    ثم عندما يواجه إحباطاً بسي    . بعض طلبات الزوجة دون تأثير يذكر     
فالذي حدث هنـا    . نراه ينفجر غضباً وقد يضرب أطفاله     ، يجد جريدته وقد تناثرت   

احباطات بسيطة متتابعة تراكمت حتى وصلت إلى موقف بسيط كان بمثابة القشـة             
 .التى قصمت ظهر البعير، ومن ثم يتفجر عدوانه فجأة نتيجة هذا التأثير المتراكم

 :عدوان ترتبط بما يلينخلص من ذلك إلى أن شدة ال
 . تعلم الاستجابات العدوانية فى مواقف الإحباط-١
 . شدة الدافع أو العادة التى تعرضت للإحباط-٢
 . عدد الإحباطات السابقة- ٣        

 



 التبرير: ثانياً
لعل قصة الثعلب الذي لم يستطع الحصول على الفاكهة فى أعلى الشـجرة             

 الحصول عليها قرر فى النهاية أنه لا يريـدها لأنهـا            فلأنه لم يستطع  . مثلاً للتبرير 
فهو لم يقابل الاحباط هنا بمحاولة التغلب على العـائق ولا           . ربما تكون مرة المذاق   

 .بل إنه أنكره وبرره، بتقبل فشله بصورة واقعية
 

وكل فرد يسعى لأن يبرر سلوكه حين يكون الكشف عن أسـبابه الحقيقيـة              
فالطالب الذي يرسب فى الامتحان لأنه غبي       .  للخوف والقلق  أو مسبباً ، مؤلماً للذات 

وهي صفات غير مقبولة وتخدش تقدير الفرد لذاته ، ومن ثم فإنه يقنـع              ، أو كسول 
، نفسه ويقنع الآخرين كذلك بأن الامتحان لم يكن عادلاً أو أن الأساتذة يضـطهدونه             

ريرات تحافظ على تقدير الفرد     إلخ ، وهذه التب   .... أو أنهم لا يقرأون الإجابة بإمعان     
 .لأنه يرى أنه غير مسئول عن هذا الفشل، لذاته

 

 :التخيل: ثالثاً
لأن .  أو كما يسمى أحياناً بأحلام اليقظة      –يؤدي الإحباط أحياناً إلى التخيل      

الفرد فى هذه الحالة يستطيع أن يتغلب على الإحباط بصورة أسهل من التغلب عليه              
يقظة أمر مألوف للجميع ، ولكن فى بعض الأحيان من الممكن           فى الواقع، وأحلام ال   

وتصبح بديلاً عن المحاولات الواقعيـة لحـل        ، أن تطغى أحلام اليقظة على الواقع       
 .المشكلة

 
فإذا ساعدتنا على تحمل الاحباط دون أن       . إن أحلام اليقظة تنبع من الإحباط     

ولكـن عنـدما    . م بناءة ومفيدة  تبعدنا عن الحلول الواقعية فإننا نقول إن هذه الأحلا        



حتى أنها تبعدة عن الواقع تماماً      ، تصبح هذه الأحلام هي حياة الفرد وشغله الشاغل       
فإننا نقول إن أحلام اليقظة فى هذه الحالة ضارة ، وتعبر عـن اضـطراب نفسـي        

 .داخلي

 التعويض: رابعاً
تغلب على  والتعويض هو إحدى العمليات النفسية التى يستخدمها الفرد لكى ي         

ونحن نواجه دائماً عوائق عديدة لا نستطيع أبداً التغلب         . أوجه النقص التى يحس بها    
فكم من شاب يحلم بالبطولـة      . ومن الممكن أن تسبب لنا إحباطات مستمرة        ، عليها  

وقد يكون  ، أو عجزه مثلاً  ، الرياضية ولا يستطيع الوصول إليها بسبب ضعف بنيته         
تغلب عليه الفرد ، ومن الشائع أن تجد الفرد الذي يشـعر            هذا العجز أكبر من أن ي     

بالإحباط إزاء هذه الرغبات الصعبة يسعى للتفوق في ميادين أخرى لتعويض هـذا             
قد ينغمس فى المـذاكرة     ، فالشاب الذي تحبط رغبته فى البطولة الرياضية        ، النقص

 .وتساعده قدراته على التفوق
 

افعنا ليست بسيطة ، فالشـاب الـذي        ويوضح لنا ميكانيزم التعويض أن دو     
يسعى لأن يكون لاعب كرة عظيم قد يريد أن يكون شخصـاً مشـهوراً لا مجـرد                 

فالمهم بالنسبة له أن يتفوق فى شئ ما ، ولا نستطيع أن نصدر حكماً              . لاعب ماهر 
. فالمسألة تعتمـد علـى عـدة عوامـل        . عاماً على النتائج السيكولوجية للتعويض    

 مفيداً إذا تغلب على الاحباط أو قد يترك الاحباط دون حل ومن             فالتعويض قد يكون  
 .ثم يزيده ويلهبه



 النكوص: خامساً
بمعني الارتـداد إلـى     . من الممكن أن يؤدي الاحباط أحياناً إلى النكوص         

. مراحل سابقة من مراحل النمو، وهناك مثال شائع للنكوص تلحظه الأمهات عـادة            
 سنوات من عمره وأصبح قادراً علـى المشـي          ٤ أو   ٣ذلك الطفل الذي وصل إلى      

فنراه وقد أخذ يحبو ويتهته     . والكلام وضبط وظائف الإخراج ثم تلد أمه طفلاً جديداً        
ويبول فى الفراش ويرغب فى الرضاعة من جديد ، ومن السهل طبعا تفسير هـذا               

ثـم  . إذ أن هذا الطفل الكبير كان يتمتع فى البيت بكل اهتمـام الأب والأم             ، الموقف
هذا الموقـف أدى إلـى      . جاء هذا الضيف الثقيل الذي جذب انتباه واهتمام الوالدين        

إحباط شديد بالنسبة للطفل الأكبر دفعه إلى الارتداد إلى أنماط سلوكية قديمة كـان              
 .يستمتع معها بكل الاهتمام والحب

 



 القيادة
فى كثيـر   تعتبر ظاهرة القيادة ظاهرة أساسية فى كل مجتمع منظم بل تبدو            

فإنـه  ، فكلما اجتمع عدد من الأشـخاص     . من الأحيان فى الجماعات غير المنظمة     
غالباً ما يظهر بينهم شخص يقود جماعة، ولذلك السبب كانـت دراسـات القيـادة               
متصلة اتصالاً وثيقاً باغلب موضوعات علم النفس وموضوعات علـم الاجتمـاع            

بين شخصيات الأفراد فى أيـة جماعـة        أيضاً حيث إنها تعتبر نتاجاً حتمياً للتفاعل        
تفاعلاً يدفع عادة بإحدى هذه الشخصيات إلى الظهور فى المقدمة ، ويـدفع ببقيـة               

 .الشخصيات إلى أن تبدو بمظهر الذي يسير وراءه كمثل الأعلى
 

لو تأملنا أية جماعة إنسـانية أذن للاحظنـا أن أفـراد تلـك الجماعـة لا                 
ون من حيث تأثيرهم على سـير تلـك الجماعـة           أوبمعنى أدق لا يتساو   ، يتشابهون

فسوف نجد أفراداً يؤثرون فى جماعاتهم أبلغ تأثير، وسنجد أفراداً آخرين ليس لهـم            
مثل هذا التأثير، ولا تقتصر تلك الملاحظة على جماعة دون غيرها بل إنها تتوافر              

. ..لدى جماعات الأطفال وجماعات الراشدين وجماعات العمل وجماعات الترفيـه         
، إلخ ، ففى كافة أنواع الجماعات نجد هذا النمط من الأفراد ذوي المكانة المرموقـة           

 .والكلمة المسموعة والتأثير البالغ على أفراد الجماعة
 

، لو نظرنا مثلاً إلى جماعة من الأطفال الصغار يمضون وقـت فـراغهم            
أدوار ويـوزع علـيهم     ، فسنجد من بينهم طفلاً يقترح لهم طرق اللعـب المختلفـة          

ويتقدمون إليه باقتراحاتهم لتغييـر اللعبـة إذا لـم تـرقهم مـثلا،              ، مساهمتهم فيها 
 .ويتصدرهم هو فى الحديث مع الغرباء سواء كانوا اطفالاً أم كباراً

 



ونلحظ نفس الظاهرة وبشكل أوضح لدى الراشدين وفى كافة مجالات العمل           
 .واللعب

 

 ظاهرة القيادة فى المجتمع الحيواني
ملاحظات المثيرة للاهتمام أن ظاهرة القيادة عموماً ليست قاصرة على          من ال 

المجتمع الإنساني فحسب بل إنها تمتد لتشمل الكثير من التجمعات غيـر الإنسـانية              
 مثلاً أن ظاهرة القيادة واضحة لـدى القـرود          Yerksفقد لاحظ العالم ييركز   . أيضاً

ون بأمره، ويتمثلـون بـه فـى        حيث يوجد لكل تجمع منهم قائد يأتمر      ، والنسانيس
تصرفاتهم وعادة ما يكون الجنس عاملاً هاماً فى ذلك النوع من القيادة حيث لوحظ              
أن الذكور من القرود والنسانيس عادة تقود جماعة الإناث وحتى فى هـذه الحـدود            
فهناك واحد من هؤلاء الذكور يقود الجميع و بالتالى  فإن الاقتصار علـى تفسـير                

دة فى هذا المجال على عامل واحد هو عامل الجـنس تفسـيره قاصـر    ظاهرة القيا 
والتفسير الأكثر دقة وشمولاً هو أن القيادة فى هذا المجال تكون مؤسسة فى أغلـب               

 .الأحيان على القوة البدنية
 

ومما لوحظ أيضاً أن ظاهرة القيادة توجد حتى فى الحيوانات غير الراقيـة             
د القوية على الضـعيفة أو الأكبـر حجمـاً علـى            كالنحل مثلاً حيث تسيطر الأفرا    

والنحل كذلك  نجد له نظاماً محكماً للقيادة وكذلك الحـال بالنسـبة             . الأصغر حجماً 
 .للطيور المهاجرة وغيرها

 
 
 



 ظاهرة القيادة فى المجتمع الإنساني
لاحظنا أن قيادة الحيوان في الغالب تعتمد على القوة الجسـمية أو بعبـارة              

 على مميزات فسيولوجية محددة يتقرر من خـلال وجودهـا أو عـدم              أشمل تعتمد 
وجودها من هو القائد، وهذا النوع من القيادة بعيد تمام البعد عـن تـأثير الثقافـة                 
والقوانين الوضعية التى يتأثر بها الإنسان فعند دراستنا لموضـوع القيـادة لـدى              

لـنظم الاجتماعيـة كعوامـل     الإنسان سيظهر لنا لأول وهلة أثر الثقافة والعادات وا        
 .تنظيم ظاهرة القيادة

 
لو نظرنا إلى أول مظهر من مظاهر القيادة فى الجماعات البشـرية كمـا              

فسنجد أن قيادة الأسرة تتوقف غالباً على عامل السن والجـنس           . يتمثل فى الأسرة    
 الأطفال  أما بالنسبة لظاهرة القيادة كما تتضح بين      . وتتمثل فى الوالدين كقادة لأبنائهم    

وبعضهم داخل الأسرة الواحدة فيمكننا أن نضيف إلى عامل السن والجـنس عامـل    
القوة أيضاً كعامل يساهم فى تحديد من هو القائد فى جماعة الأطفال، وقد لوحظـت               
ظاهرة القيادة أيضاً فى القبائل البدائية حيث وجد تشابه كبير بينها وبين القيادة فـى               

 والأم يقودان الأسرة إلا أنه قد وجد أيضاً أن أكبر الأفراد            المجتمعات الراقية فالأب  
وهو أمر لا نلحظه فى المجتمعات الراقية، وقد لـوحظ          . سناً هو الذي يقود الجماعة    

أيضاً أن البذور الأولى للقيادة تظهر لدى الأطفال منذ السنوات الأولى فى حيـاتهم              
وكذلك عـادات   ، ى بعض الأطفال  فلقد اتضح لكثير من العلماء أن عادات القيادة لد        
 .الانقياد لدى البعض الآخر تظهر فى سن مبكرة

 
، و بالرغم من تربية الكبار لصغارهم قد تشجع فـيهم إحـدى الظـاهرتين             

فيحث البعض صغارهم على تزعم الجماعة التى يحلون بها ويهمل الآخرون هـذه             



لا يمكن أن نقـرر مـا إذا        الناحية أو يشجعون فيهم روح المسالمة والانقياد إلا أننا          
كانت نفس المظاهر التى يدفع إليها الأطفال دفعاً ستستمر معهم فى مستقبل حيـاتهم              
أم ستختفى أم أنها على العكس من ذلك ستندفع إلى الجانب الضار فيحيل الأطفـال               
الذين يمنعون من ممارسة السيطرة إلى اتخاذ جانب السـيطرة المتطرفـة عنـدما              

طفال الذين يمنعون من التعبير مما لـديهم مـن روح المسـالمة             يكبرون ويميل الأ  
 .والانقياد إلى أن يظهرون فى مستقبلهم أكثر انقياداً أو مسالمة من غيرهم

 



 أنواع القيادة
ينبغي قبل أن نعرض لأنواع القيادة بالتفصيل أن نفرق أولاً بين مفهـومين             

و مفهوم القيادة أو الزعامـة كمـا        المفهوم الأول ه  . كثيراً ما يختلطان على الأذهان    
يسميها البعض وتتميز بأن أفراد الجماعة يتبعون الشخص الذي يوجههم أو يرأسهم            

 .بمحض أرادتهم واختيارهم
 

ولكن هناك نوعاً آخر من القيادة يفرضها القانون والنظـام فـى المجتمـع              
ختار الأفراد  كرؤساء المصالح والشركات والمؤسسات المختلفة وفى هذا المجال لا ي         

قائدهم ولا يملكون حق الخروج على قراراته ، ويستحسن أن تطلق على هذا النمط              
 .تعبير الرئاسة بدلاً من القيادة حتى لا تختلط التعبيرات

 
 توجد فى كافة أنواع الجماعات حتى تلك        - بالمفهوم الذي حددناه   –والقيادة  
 الجماعه قائداً لها أيضاً وهذا لا       وقد يحدث أحياناً أن يكون رئيس     . التى لها رئاسات  

يتوفر بالضرورة فى كل الأحوال وإذ ما توفر كان دليلاً على صحة اختيار الرئيس              
من ناحية ومن أخرى كان ضماناً لحياة أكثر فعالية وصحة للجماعة ، ولكن حين لا               
يتوافر ذلك فليس هناك ما يمنع من ظهور قائد إلى جانب أو فى مواجهة الـرئيس                

وجود القائد إذن ضرورة حتمية وطبيعية وملازمة لوجود الجماعـة أمـا            . سميالر
وجود الرئيس الرسمي فإنه قد يفرضه النظام الاجتماعي على بعض الجماعات دون            

فجماعات اللعب والهوايات مثلاً وكذلك جماعات الأصدقاء لا يشملها غالباً          . الأخرى
 الشركات إلى آخره حيث تقتضي      أى نظام رئاسي بعكس دواوين الحكومة وإدارات      

 .طبيعة العمل فى تلك المجالات وجود رئيس رسمي معين
 



برغم أن أنواع القيادة معروفة منذ زمن بعيد إلا أن اهتمامنا بهذا الموضوع             
لا ينحصر فى مجرد معرفة تلك الأنواع وتصنيفها فقط بل ينبغي أن يمتد اهتمامنـا               

 .ناء الجماعة وإنتاجها والعلاقات بين أفرادهالنرى أثر تغير أنواع القيادة على ب
 

لقد كان الجو الاجتماعي الذي يخلقه اتباع نمط من أنماط القيادة وأثر ذلـك              
الجو على إنتاج جماعة معينة والعلاقات بين أفرادها موضع اهتمام كثيـرين مـن              

 باهتمام و من أشهر من تناولوا هذا الموضوع      . العلماء المبرزين فى العلوم الإنسانية    
ودقة العالمين هوايت وليبيت تحت أشراف استاذهما ليفين ، وقد هدفت دراستهم إلى             

 :معرفة تأثير ثلاثة أنواع من أنماط القيادة على الجماعة وكانت تلك الأنماط هي
 

 :النمط الديمقراطي-١
وفيه يشجع القائد أعضاء الجماعة على المناقشة ويسـاعدهم فـى اتخـاذ             

ي للأعضاء صورة كاملة لخطوات العمل المؤدية لتحقيق الهـدف،          القرارات، ويعط 
وإذا احتاج الأعضاء لمشورة فنية و تقدم القائد بأكثر من حل وترك للأعضاء حرية              

كما ترك لهم أيضاً حرية اختيار تجمعاتهم الفرعية وحرية توزيع العمـل            ، الاختيار
 .فيما بينهم
 

 :النمط الاوتوقراطي-٢
إلخ ...كيفية حلول المشاكل الفنية   ،  كل شئ ، طريقة العمل     وفيه يحدد القائد  

كما يحدد أيضاً توزيع العمل على أفراد الجماعة الذين لا يكـون لـديهم صـورة                



متكاملة عن الخطوات الكلية للعمل بمعنى أن الخطوات التالية تكون مجهولة لديهم،            
 .ولا يشارك القائد الاوتوقراطي جماعته فى أوجه نشاطها

 

 :النمط الفوضوي -٣
بـل  .  ويتميز هذا النمط بأنه لا توجد فيه خطة محـددة لعمـل الجماعـه             

 .يتصرف كل فرد بحرية مطلقة ويتخذ ما يشاء من القرارات
 

وقد استخدم هؤلاء العلماء فى دراستهم مجموعات من التلاميـذ تراوحـت            
مسـة  و كانت كل جماعة تتكون مـن خ       ، أعمارهم من العاشرة إلى الحادية عشرة     

أعضاء يكونون نادياً يجتمع أعضاؤه بعد فترة ممارسة هواية من الهوايـات، وقـد              
روعي أن تكون الجماعات متماثلة من حيث أنماط العلاقات الشخصية وكذلك مـن             
حيث الصفات الجسمية والعقلية والاجتماعية لأفرادها، وقد أوكل إلى تلاميـذ مـن             

ات بحيث يتبع كل راشد نمطاً محدداً من        الراشدين أمر قيادة ثلاث من تلك المجموع      
أنماط القيادة الثلاثة التى أشرنا إليها وقد كلفت المجموعات جميعـاً بإنجـاز عمـل      

 .محدد من أعمال الهوايات
 

ونستطيع أن نلخص أهم الفروق التى وجد أنها تميز بين سلوك الأعضـاء             
 :تحت كل من أنماط القيادة الثلاثة فى

 
راد بأنهم ينتمون لجماعة فى ظل القيادة الديمقراطيـة          ازداد شعور الأف   -١

" نحـن "وزد بدلاً عنه استخدام لفظ      " أنا"عنه فى ظل بقية الأنماط فقل استخدام لفظ         



وإزدادت علاقات الصداقة بين الأعضاء واظهروا تقبلاً أكبر للمشاركة فى تملكات           
 .الجماعة

 
د على الغير فى ظـل       ازدادت نسبة السلوك المتسم بالخضوع والاعتما      -٢

كما قلت الأحاديث المتبادلـة بـين       . القيادة الأوتوقراطية عنها فى ظل بقية الأنماط      
 .أفراد الجماعة واقتصرت على ما يتصل منها بالموقف المباشر

 
 ازدادت نسبة ترك الأعضاء لناديهم فى ظل القيادة الأوتوقراطية عنهـا     -٣

 .فى ظل  بقية الأنماط
 
 الأفراد فى ظل القيادة الأتوقراطية ما يعـرف باسـم            اتضح فى سلوك   -٤

وعموماً . ظاهرة كبش الفداء بمعنى أن يوجه الأفراد عدوانهم نحو فرد أو أقلية منهم            
فقد أبدى الأعضاء فى الجو الأتوقراطي قدراً أكبر من التعالي والسيطرة بعضـهم             

 .تلكات الجماعةوقدراً أكبر أيضاً من العداوة ومحاولات تخريب مم، على البعض
 
 اتسم العمل فى الجو الفوضوي بأنه أقل كماً ونوعـاً عنـه فـى بقيـة      -٥

 .الأجواء
 
 كان مقدار العمل الذي تم فى الجو الاتوقراطي أكبر نوعاً من ما تم فى               -٦

إلا أن الدافع إلى العمل كان أقوى فى الجو الديمقراطي منه فـى             . الأجواء الأخرى 
 .راره فى حالة مغادرة القائد الديقراطي لمكان العملبدليل استم. الأوتوقراطي

 



 فـى الجـو     - بمعنى ابتكار طرق وأساليب جديدة للعمل      -ازداد الابتكار -٧
 .الديمقراطي عنه فى الأجواء الأخرى

 
لقد أشرنا إلى دراسة هوايت وليبيت بشيء من التفاصيل لمـا عليـه تلـك               

 نشير إلى أن تلك الدراسـة رغـم         الدراسة من أهمية ودقة علمية غير أننا يجب أن        
وتسوده قيم تختلف عـن قيمنـا،       ، ذلك قد اجريت فى مجتمع يختلف عن مجتمعنا         

ولذلك فإنه ينبغي  قبل أن نسرف فى التعميم من نتائج تلك الدراسة أن نحـاول أن                 
نجرى دراسات متشابهة على مجتمعنا المصري لنرى إلى أى حـد سـوف تتفـق               

 .النتائج
 

ير كذلك إلى أن تقسيم القيادة إلى عدة أنماط لا يعنـي أن أى قيـادة                وينبغي أن نش  
بل إننا قد نصادف أحياناً نمطاً من       ، تصادفنا يمكننا أن نصنفها فى هذا النمط أو ذاك        

أنماط القيادة ليس ديموقراطياً صرفاً ، ولا بيروقراطياً خالصاً إنما هو بـين هـذا               
مر على أن هناك أنماطاً عديدة من القيـادة  وذاك والحقيقة أننا نستطيع أن نصور الأ    

تتدرة من الديمقراطية المتطرفة إلى البيروقراطية المتطرفة وبين هاتين الـدرجتين           
 .المتطرفتين توجد العديد من الأنماط المتدرجة

 

 نظريات القيادة
 

 لا يقف عند حدود وصف الظواهر وصـفاً         – كما سبق أن أشرنا      -إن العلم 
ه يأخذ على عاتقه أن يفسر تلك الظواهر تمهيـداً للـتحكم فيهـا              بل إن ، موضوعياً
 .وتغييرها



 
ولذلك فقد بذلك محاولات عديدة لتفسير ظاهرة القيادة ، أو بعبارة أخـرى             

لماذا يصبح شخصاً معيناً بالذات قائداً للجماعـة دون         : للأجابة على سؤال محدد هو    
 .ة نظريات سنعرض بعضهاغيره؟ وفي سبيل الاجابة على هذا السؤال وضعت عد

 

  نظرية الرجل العظيم-١
وتفترض تلك  ، وهي من أولى النظريات التى وضعت لتفسير ظاهرة القيادة        

النظرية أن التغيرات في الحياة الاجتماعية تتحقق عن طريق أفـراد ذوي مواهـب              
 وهو مـن أشـد      –خاصة ، وقدرات غير عادية ، وقد قدم السير فرانسيس جالتون            

،  عدداً كبيراً من البيانات الاحصائية والوراثية تأييـداً لنظريتـه          - النظرية دعاة هذه 
والحقيقة أن هذه النظرية رغم أنها قد تحمل فى طياتها بعض الصدق إلا أننـا لـو                 

. نظرنا إليها نظرة ناقدة لأمكننا أن نتبين أنها تهمل جانباً كبيراً من العوامل الهامـة              
 لا يستطيع أن يحدث من التغييرات إلا القـدر الـذي            فالقائد الفرد مهما كان عظيماً    

يسمح به أو تنظيم الجماعة ككل ، وأيضاً بحسب موقع ذلك القائد فـى بنـاء تلـك                  
 .الجماعة

 
تبعاً ، فإن علينا ، لو افترضنا مثلاً أن أحد العمال أصبح قائداً لمجموعة منهم         

ين مجموعة من الطلبـة      أن نسلم بأن هذا العامل لو وجد ب        –لنظرية الرجل العظيم    
لتصدر لقيادتها ولو وجد بين مجموعة من التجار لحدث نفس الشيء أيضاً ، وهـذا               
أمر غير منطقي وغير صحيح فبناء مجموعة الطلبة وتنظيمها يختلف ولا شك عن             

بل إن هذا العامل لو وجد بين مجموعة أخـرى مـن      ، بناء وتنظيم مجموعة العمال   
مع آخر مثلاً لما استطعنا أن نتنبأ له بـنفس الـدور            العمال غير مجموعته فى مجت    



، القيادي الذي كان له فى المجموعة الأولى رغم تشابه بناء الجماعتين وصـفاتهما            
 من حيث الانتماء لها     –ويرجع ذلك إلى أن موقع ذلك  العامل فى الجماعة الأولى            

الجديـدة التـى     يختلف تماماً عن موقعه فى الجماعة        -إلخ  .... معرفة الأعضاء له  
 .سوف تعتبره بصورة أو بأخرى غريباً عنها

 

  نظرية السمات-٢
وإذا كانت نظرية الرجـل     . وهي أيضا من نتاج البحوث الأولى في القيادة       

العظيم تقوم على افتراض مؤداه أن القائد إنما هو فرد ذو مواهب وقدرات خارقـة               
ت معينة تتوافر فى الفرد     فإن نظرية السمات تقوم على أن هناك صفا       ، وغير عادية 

القائد وتميزه عن الاتباع ولا يعني ذلك أن تلك الصفات لا توجد أصلاً لدى هـؤلاء        
 .الاتباع وإنما المقصود هو أنها توجد بشكل أكثر وضوحاً لدي القائد

 
ومن أهم السمات التى اجريت دراسات كثيرة للتعرف على مدى تمييزهـا            

ونظراً لأن وجود مشكلة جماعيـة هـو        ، مشكلاتالفردي والجماعي يتضمن حلاً لل    
أحد الشروط اللازمة لقيام القيادة فليس من الغريب إذن أن يكون الذكاء أحد العوامل              

إلا أنه ينبغي ألا نأخذ الأمر بصفة مطلقة فنتصور مثلاً أنه كلما            . المسهمة فى القيادة  
بل إن إحـدى    . لقيادتهاازداد ذكاء الفرد بالنسبة لمجموعته كلما كان أكثر صلاحية          
هي أن القادة يجب ألا     ، النتائج الطريفة التى توصلت إليها البحوث في هذا المضمار        

حيث إن الفروق الكبيرة قد تعوق قيام علاقات بين         ، يفوقوا الأتباع كثيراً فى ذكائهم    
، دةوالخلاصة أن الذكاء وحده لا يصنع القا      . القائد والأتباع وبالتالي تنهار قيادته لهم     

وإنما المهم هو صلة ذلك الذكاء بمجموع الظروف التى تحدد المجال الاجتماعي فى             
 .فترة معينة من الزمن



 
وهناك دراسات أخرى عديدة لكثير من السمات اجريت تبين الصلة بينهـا            

والسيطرة ، والانطـواء،    ، ومن تلك السمات مثلاً الثقة بالنفس     ، وبين ظاهرة القيادة    
و لكن الملاحظ أن كل تلك الدراسات لم تؤدٍ إلـى نتـائج             ،  آخره   إلى.. والانبساط

قائمة " برنارد"يضع  ، سمة لازمة للقائد    ١٩قائمة من   " البورت"فبينما يضع   . موحدة
 سمة عند العالم آخر ، ورغم أن هذه النظرة الأولى إلى تلك القوائم تـوحي                ٣١من  

تطيع أن نفسر ذلك التضارب إلـى       بأنها متقاربة ولا يمكن الركون إليها إلا أننا نس        
اختلاف السمات المطلوبة للقيادة فى موقف معين عنها فى موقف آخر بمعنـى أن              

 نسـتطيع أن    -أية سمة يمكن أن يوصف بها الفرد وتنال رضاء المجتمـع عنهـا            
نعتبرها عاملاً من العوامل المساعدة على تكوين القائد ، ولما كانت تلـك السـمات               

 موقف لآخر ومن مجتمع لآخر فإن ذلك يفسر لنا عـدم انفـاق             المفضلة تختلف من  
 .نتائج البحوث الخاصة بنظرية السمات

 النظرية الموقفية -٣
عرضنا لنظرية الرجل العظيم ثـم لنظريـة السـمات فىتفسـيرظاهرةالقيادة،            
والجانب المشترك بين هاتين النظريتين هو أن كلتيهما تعتمد فى التفسير علـى             

يادة إلى  خصائص القائد التى تميزه عن الاتبـاع ، وعلـى             ارجاع  ظاهرة الق   
العكس من ذلك تماماً تستند النظرية الموقفية استناداً كاملاً إلى البيئة الاجتماعية            
الخارجية ، وفى ضوء تلك النظريات لا يمكن أن يظهر القائـد إلا إذا تهيـأت                

 تتهيأ تلـك الظـروف      أولاً الظروف المناسبة لاستخدام مهاراته وقدراته وإذا لم       
أى أن  . فلن يظهر ذلك القائد مهما كانت المهارات والقدرات التى يتمتـع بهـا              

ظهور القائد يتوقف على قوى اجتماعية خارجية لايملك إلا سيطرة قليلة عليها،            
 .أولا يملك السيطرة عليها اطلاقاً 



النقد الـذي   والنقد الأساسي الذي يمكن أن يوجه إلى النظرية الموقفية هو نفس            
وجه إلى نظرية الرجل العظيم ،وهو أنها قد اغفلت عدداً كبيراً مـن العوامـل               
مكتفية بعامل واحد وهو العامل الموقفي فى حين أن العامل الفـردى لايمكننـا              

إن الفـروق   . استبعاده تماماً واعتبار القيادة ترجع فحسب إلى طبيعة الموقـف           
 القائد ، واهمال النظرية الموقفية لذلك الدور        الفردية تلعب دوراً هاماً فى اختيار     

يجعلنا لا نستطيع أن نجد رداً مقنعاً إذا ما تساءلنا لماذا أصبح هـذا الشـخص                
بالذات قائداً دون غيره من الذين يتشابهون معه فى ظروف البيئة الاجتماعيـة             

 .المحيطة 
تفسـير  لقد عرضنا فيما سبق لثلاث من أهم وأشهر النظريات التـى تصـدت ل       

ظاهرة القيادة ، وقد يبدو لدى النظرة الأولى أنه ليس أمامنا سـوى أن نختـار                
واحدة من تلك النظريات لتفسير ظاهرة القيادة واهمال بقية النظريات واعتبارها           

 .  خاطئة 
إن تقديمنا للنظريات التى تعرضنا لها تركز حول أن كل نظرية منها تقتصر علـى               

 .ب الظاهرة وتهمل بقية تلك الجوانبتفسير جانب واحد من جوان
 

فنظرية الرجل العظيم وكذلك نظرية السمات تهمل تماماً أثر العوامل البيئية           
المتعلقة بالموقف الاجتماعي على ظهور القائد وصفاته وتركز كل التركيـز علـى             

 كمـا تـرى نظريـة    –العوامل المتعلقة بصفات القائد ومميزاته سواء كانت القيادة  
 سمة موحدة يتميز بها القادة أينما وجدوا بصرف النظر عن نـوع             –العظيم  الرجل  

 نمطاً من الصفات    - وفقاً لنظرية السمات   –الموقف أو الثقافة القائمة أو كانت القيادة        
يتوقف عليها قدرة القادئد على القيادة ، وتستند هاتـان النظريتـان كمـا سـبق أن        

 يعجزون عن القيادة رغـم تهيئـة كـل          أوضحنا إلى شواهد منها أن بعض الأفراد      
وأن معظم القادة لا ينتظرون حتى تدفعهم الظـروف         ، الظروف البيئية الممكنة لهم     



دفعاً إلى القيادة ، وإنما هم ينشدون منذ البداية مراكز القـوة والسـلطان، وعلـى                
الجانب الآخر تقف النظرية الموقفية فى تفسير ظاهرة القيادة فتركز كـل التركيـز              

 .لى العوامل البيئية مهملة الصفات الشخصية للقائد إهمالاً تاماًع
 

 صحيحة فيما ذكرت مـن      –كل نظرية إذن من النظريات التى تعرضنا لها         
حقيقة ، ومخطئة فيما اغفلت ذكره من الحقائق أيضاً ولذلك ينبغي عندما نتعـرض              

تلك النظريـة   لظاهرة القيادة أن نضع في اعتبارنا خلاصة الجوانب الصحيحة فى           
فننظر إلى القائد باعتباره فرداً يتفوق على جماعته من حيث تمتعه بسمات معينـة              

 .تفضلها الجماعة أو تحتاج إليها فى موقف معين
 

ولقد وجد هذا التفسير التكاملي لظاهرة القيادة التعبير عنـه فـى النظريـة              
 .التفاعلية

 

  النظرية التفاعلية-٤
وإذا كانـت   ، جع القيادة إلى شخصية القائـدة       إذا كانت نظرية السمات تر    

النظرية الموقفية ترجع القيادة إلى الموقف فإن النظرية التفاعلية تقوم على أسـاس             
التكامل بين كل المتغيرات الرئيسية في القيادة ، وتعتبر تلـك النظريـات أن هـذه                

 :المتغيرات الرئيسية هي
 . شخصية القائد-أ

 .تهم ومشاكلهم اتجاهات الأتباع وحاجا-ب
 . نوع الجماعة والعلاقات بين أفرادها وخصائصها-جـ

 .إلى آخره... و طبيعة العمل،  الموقف كما تحدده العوامل الفيزيقية-د



والجدير بالذكر أن النظرية التفاعلية لا ترجع ظاهرة القيادة إلـى مجـرد             
أساساً بـإدراك   توافر صفات موضوعية معينة بالنسبة لتلك المتغيرات بل إنها تهتم           

، وإدراك القائد أيضاً للآخرين كتابعين له     ،القائد لدوره ، وإدراك الآخر له كقائد لهم       
أى أن النظريـة    . وكذلك الإدراك المشترك بين الموقف الذي تمر به تلك الجماعة           

التفاعلية لا تكفي بمجرد مراعاة توافر أو عدم تـوافر بعـض الصـفات المتعلقـة                
إنها تركز اهتماماً خاصاً على دور الوعي الإنساني بالنسبة لكل          بمتغيرات معينة بل    

تلك المتغيرات ، ولعل ذلك هو ما يفسر لنا ما يذكره التاريخ من أن الكثيرين مـن                 
بينمـا  ، الأفراد قد ادعوا النبوة ، ونجح البعض منهم فى أن يضم له اتباعاً بالآلاف             

 كلا الحالتين من مرضى العقول      فشل البعض الآخر ، وقد يكون هؤلاء المدعون في        
ولكن التفسير المناسب لنجاح بعضـهم فـى ضـم          ، أو من ذوي الأهداف الشريرة      

الاتباع وفشل البعض الآخر لا يرجع إلى التقويم الموضوعي لشخصياتهم بقدر مـا             
يرجع إلى الطريقة التى يدرك بها الأفراد إدعاءاتهم وما تعنيه تلك الإدعاءات فـى              

 .واتجاهاتهم، اتهم ، وحاجاتهمإطار من شخصي
 

و الخلاصة أن أساس النظرية التفاعلية هـو أن القيـادة عمليـة تفاعـل               
، يشاركها مشكلاتها ومعاييرها  . فالقائد يجب أن يكون عضواً فى الجماعة      ، اجتماعي
وآمالها ، ويوطد الصلة مع أعضائها ويحصل علـى تعـاونهم ويتوقـف         ، وأهدافها

دراك الأعضاء له كأصلح شخص للقيام بمطالب هـذا الـدور           انتخابه للقيادة على إ   
فالقيادة إذن تتوقف على    ، ومن عمل لعمل  ، وهي تتغير من موقف لموقف    ، الجماعي

 .وعلى الموقف الاجتماعي ، وعلى التفاعل بينهما، الشخصية 



 التفكير
إن موضوع سيكولوجية التفكير ليس موضوعاً هاماً من موضوعات علـم           

بل وموضوعاً معاصراً أيضاً يثير تساؤلات مازال الجدل يشتد حولها          النفس فحسب   
 .وما زالت تتطلب مزيداً من التناول بالشرح والتفسير

 
وما زالوا يحاولون تخليص مفهوم التفكيـر مـن         ، وقد حاول علماء النفس   

واقتربت به مـن مجـال      ، الشوائب التى علقت به وحجبته عن مجال البحث العلمي        
والغيبيات مستغلة تلك الخاصية التى تميز التفكير عن كثير من نواحي           الروحانيات  

النشاط الإنساني  وهي أنه لا يمكن إدراك عملية التفكير لـدى الآخـرين إدراكـاً                
بل إن التفكير لا  يتعدى أن يكون خبرة ذاتية يعانيهـا            ، مباشراً عن طريق الحواس   
، ضاعه للبحث العلمـي المضـبوط     وبالتالي لا يمكن اخ   ، الفرد مباشرة وداخل نفسه   

ونحن فى النهاية لا نستطيع مطلقاً أن نستبعد التفكير الإنساني من دائـرة البحـث               
رايل .ويقول العالم  ج       . العلمي رغم الصعوبة العملية التى تكتنف أساليب دراسته       

Ryle. G  فى هذا الصدد إن عمليات التفكير ليست بالعمليات الغامضة التي تكتنفهـا
 .ل بل إنه فى الجوهر أداء أو نشاط إنساني شأنه شأن أى نشاط آخرالظلا

 
كيف يمكننا أن ندرس التفكير كسلوك إنساني؟ أو بعبارة أخرى مـا            ، ولكن

الذي يمكن أن يمدنا به علم النفس التجريبي فى هذا الخصوص؟ إن دراسة السلوك              
 :نالإنساني من خلال علم النفس التجريبي تتميز باتجاهين واضحي

 
الاتجاه الأول اتجاه فسيولوجي لا يهتم سوى بخصائص الفـرد نفسـه أى             

ومشكلة ذلك الاتجاه فى مجال دراسة السلوك هي محاولة         ، بالذي يحدث داخل الفرد   



من وقت استقبال الإثارة إلى حدوث الاستجابة؟       ، معرفة ما الذي يحدث داخل الفرد     
 خلايا المخ فى هذا الخصوص؟و، ما هو الدور الذي تقوم به الوصلات العصبية

 
أما الاتجاه الثاني فيطلق عليه اسم الاتجاه السلوكي وهو يهمل ذلك الجانـب            
الفسيولوجي تماماً ولا يهتم سوى بظروف المجال التى يتم فيها الارتباط بين مثيـر              

ومدى تغير تلك الاستجابة بتغيـر المثيـر قـوة وضـعفاً            ، واستجابة بعينها ، معين
 .واختلافاً

 
ومـا يتعلـق منهـا      ، ورغم أن المعارف المتاحة عن وظائف المخ بعامـة        

فإن علينا  ، بعمليات التفكير على وجه الخصوص تتزايد تزايداً هائلاً وبشكلٍ مستمر         
أن نعترف بأننا مازلنا حتى الآن نعاني من قصور المادة المتوفرة عن فسـيولوجية              

راث النفسي المتوافر حالياً يدور حـول       ولذلك فإن جانباً كبيراً من الت     . عملية التفكير 
 .الاتجاه السلوكي في تفسير التفكير

 
 أن نحدد أهم الطرق المستخدمة فـى        – والأمر كذلك    –وليس من الصعب    

والبيانان الإكلينيكيـة   . تشمل تلك الطرق التجربة   . جمع المعلومات المتعلقة بالتفكير   
 .بطان أو المعلومات الذاتيةوالاست، والاختبارات النفسية، والمسح الاجتماعي

 
ولكن التفكير لا يمكن دراسته بشكل مباشر بتلك الطرق، ولا بغيرها، بـل             

فأى المواقف نسـتطيع    . إن علينا أن ندرسه كما يبدو لنا فى موقف محدد مضبوط            
 معرفاً التفكير بأنه    G.Humphreyهمفري  . من خلالها أن ندرس التفكير؟ يقول ج      

فيتعرف " مشكلة"خبرة حين يواجه الكائن البشري أو الحيواني      ذلك الذي يحدث فى ال    



ومن ثم يخلص همفري إلى أن الموقف الذي يمكننا من خلاله دراسة            ،عليها ويحلها 
 .عملية التفكير هو موقف حل مشكلة معينة

 
وبالفعل فلقد اتخذت الغالبية العظمـى مـن الدراسـات التـى تعرضـت              

وهو ملاحظـة الخطـوات     ، لحيوان طريقاً واحداً  للتفكيرسواء لدى الإنسان أو لدى ا     
التى يتم خلالها الوصول إلى حل لمشكلة تعترض طريق الكائن وذلك بافتراض أن             

 .تلك الخطوات هي بذاتها الخطوات التى تمثل مراحل التفكير فى ذلك الموقف
 

 تطور دراسات التفكير
ي العـالم    على يـد   ١٩١١وقد بدأت دراسة التفكير لدى الحيوان منذ سنة         

 وكانت  المشكلة التى يتعـرض لهـا   E.L Thorndikeالسلوكي الشهير ثورنديك 
الحيوان فى تجارب ثورنديك هي محاولة اكتشاف الطريق الصحيح الموصل إلـى            

ولقـد  . الطعام من بين طرق متشعبة ومتقاطعة ، بعضها مغلق وبعضـها مفتـوح            
وكانت أهم نتائجـه    ، اته تلك   توصل ثورنديك إلى الكثير من النتائج من خلال دراس        

بالنسبة لعلمية التفكير هي أنها تتم لدى الحيوان خاضعة لقانون المحاولة والخطـأ،             
أوبعبارة أخرى فما يحدث هو أنه بالتكرار تقل الأخطاء تدريجيا وتقل المحـاولات             

 .وتتدعم المحاولات الناجمة أى الموصلة إلى الهدف النهائي. العشوائية
 

 تمضي عدة سنوات قليلة حتى ظهرت فى ألمانيا بشائر مدرسة           ولكن لم تكد  
 وكان من أبنائها العالم     Gestaltمن أشهر مدارس علم النفس هي مدرسة الجشتلت         

 الذي ركز اهتمامه أيضاً على دراسة سلوك الحيوان فـى           Kohlerالشهير كوهلر   
رتـه   والمنبثـق مـن نظ   -وقد كان اعتراض كـوهلر    . حله للمشاكل التى تعترضه   



 على تجارب ودراسات ثورنديك ينصب أساساً على أن نتائج تلك           –الجشتلتيه الكلية   
التجارب والدراسات لا يمكن الوثوق بها نظراً لافتعال الموقف الذي تمـت فيـه،              
فالحيوان لا يصادف فى ظروف بيئته الطبيعية صندوقاً يتضمن مشـكلة أو متاهـة              

كانت نظرية مدرسة الجشـتلت تـرى أن        ولما  . كالتى يصادفها فى معمل ثورنديك    
تفسير السلوك إنما يكمن أصلاً فى الموقف الكلي الذي تم فيه فقد كـان اعتـراض                

ولقـد قامـت    ، كوهلر على نتائج دراسات ثورنديك اعتراضاً له ما يبرره نظريـاً          
تجارب كوهلر على أساس  تقديم مشكلة للحيوان من خلال موقـف قريـب مـن                

وكان أشهر المواقف التى صممها كوهلر      ، تى يصادفها فى بيئته     المواقف الطبيعية ال  
لاستخلاص نتائجه ، هو أنه كان يضع أحد قرود الشمبانزي فى قفص ويربطه فى              
شجرة ، ويضع بجواره عصا يلعب بها قليلاً ثم يتركها ، ثم توضع كمية من الموز                

وفجـأة  ، هما حاول على بعد لا يمكن معه للشمبانزي الوصول إليها مهما مد يده وم           
هذا هو التخطيط العام لتجربـة      . ويقرب بها الموز ليأكله   ، يلتقط الشمبانزي العصا    

نموذجية من تجارب كوهلر وكانت بقية تجاربه تختلف من حيث تعقيـد المشـكلة              
أوبساطتها ، كأن يصبح على القرد مثلاً أن يركب عصا فى أخرى حتـى يمكنـه                

تجارب كوهلر عن تعديل جوهرى فى النتـائج        ولقد أسفرت   . الحصول على الموز  
التى سبق أن توصل إليها ثورنديك، فلقد أوضحت هذه النتائج الجديـدة أن التفكيـر       

قـانون  . أوخطوات حل المشكلة لدى الحيوان لا تخضع لمجرد ذلك القانون البسيط            
والذي يعتمد فى الوصول إلى النتائج على تكـرار المحـاولات           ، المحاولة والخطأ 

 بمعنـى   In- sight -بل إنه يعتمد أساساً علـى الاستبصـار  ، لعشوائية الخاطئةا
واسـتغلالها اسـتغلالاً    ، الوصول إلى إدراك العلاقات بين عناصر المجال المختلفة       

 .يؤدي للوصول إلى الهدف النهائي
 



ولم تلبث تلك النتائج أن دخلت مرحلة جديدة على أيدي الوسيلة السـلوكية             
وفيها كـان   ، قد أجرى عالم النفس ماير تجارباً على الفئران البيضاء          فل، المعاصرة  

يتم تدريب الفأر على الوصول من الصندوق أ مكان إقامته إلـى الصـندوق ب أو                
الصندوق ج للحصول على الماء والوصول من الصندوق أ إلى الصندوق ب ومنه             

أ إلـى   إلى الصندوق د للحصول على الطعام وكذلك الوصـول مـن الصـندوق              
الصندوق د مباشرة للحصول على الطعام أى أن الفأر كان يتدرب على اتباع ثلاثة              

والثالث لحصوله  ) أج، أب( اثنان منها يؤديان لحصوله على الماء       ، طرق رئيسية   
كما كان يدرب على اتباع طريق يوصل من أحد صناديق المـاء            ) أد( على الطعام   

ة التدريب على كل طريق تتم علـى حـدة          وكانت عملي ) أب د (إلى صندوق الطعام    
بإغلاق الطرق الأخرى حتى يتعلم الفأر تماماً الانتقال من الصندوق المعـين إلـى              
الصندوق الآخر، وكان كل صندوق يختلف عن الآخر تماماً من حيث الشكل ومـن              

إلخ لاستغلال الحساسية   .. حيث بطانة الأرضية كأن تكون صلبة أو رخوة أو مبتلة         
بوضـع  " المشكلة"وتبدأ  . يز أقدام الفئران فى التمييز بين الصناديق المختلفة         التى تم 

فأر جائع فى الصندوق أ مع اغلاق الطريق المؤدى من أ إلى د أى المـؤدى إلـى                  
الأول من أ إلـى ج حيـث        :الطعام بحيث لا يصبح أمام الفأر إلا طريقان رئيسيان        

اً وحيث يمكنه الوصول إلى الطعـام       الماء فقط والثاني من أ إلى ب حيث الماء أيض         
ولقد اتضح أن الفأر سـرعان مـا يسـلك الطريـق     ، باتباع الطريق من  ب إلى د      

 Hullالصحيح مهملا الطريق إلى ج أى الطريق الخاطئ وقد استخلص العالم هل               
من هذه التجارب أن الحيـوان لا يـدرك         ، وهو من رواد المدرسة السلوكية الحدثية     

العلاقات بين الخبرات السابقة    " يفهم"وإنما  ، مدركات المباشرة فحسب  العلاقات بين ال  
بعضها ببعض أيضاً ورغم أن ما ذهب إليه هل قد لا يوافقه عليه كثيرون من علماء          

 .النفس فإنه كان تطويراً مميزاً لدراسة التفكير لدي الحيوان
 



فقد كان أما مجال دراسة التفكير لدى الإنسان فى حدود تعرضه لحل مشكلة          
مجالاً أكثر اتساعاً من حيث ثراء المادة وإن كان أكثر صعوبة من حيث الدراسـة               
وقد اعتمدت الدراسة فى ذلك المجال أساساً على أن يفكر الفرد بصوت عـال فـى              
أثناء حله لمشكلة معينة ومن أولى الدراسات التى اجريت فى ذلك المجال الدراسـة              

  ١٩١١ ونشـرها سـنة   Ruger روجـر  hglunmtالتى قام بها العالم الأمريكي 
وكانت تقوم على أساس عرض بعض المشكلات الميكانيكية المطلوب حلهـا علـى       
الفرد بعد أن يطلب منه أن يعبر تعبيراً لفظياً عن الطريقة التى يتبعها فى أثناء حله                

ومن أهم ما لاحظه روجر فى أثناء تجاربه أن الكثير من الأفراد يصـلون              .للمشكلة
ى الحل فجأة دون تفكير مسلسل ثم بعد ذلك يحاولون عن طريق الاسترجاع تحليل              إل

كما لاحـظ  روجـر أيضـاً أن ذلـك           ،الطريقة التى توصلوا من خلالها إلى الحل      
الوصول الفجائي لا يكون وصولاً للتفاصيل بل وصولاً للمبـدأ العـام أو النقطـة               

. أما العالم الألمـاني ك    . فصيليةالحرجة التى تنبعث منها وتليها محاولات الحل الت       
 رائـد  M. Wer theimer –فيرتيمـر  .  وهو أحد تلامـذه م K.Duncherدنكر 

مدرسة الجشتلت فقد اعتمدت  دراساته  على مشاكل تحتاج إلى قدر كبير من الفهم               
 علـى أن يعبـر      – كما هو الحال فـى تجـارب روجـر           –المجرد وكانت تعتمد    

ل حله  للمشكلة وقد كانت النتائج  التى توصل إليها           المفحوص لفظياً عن أفكاره خلا    
والذي يقـوم  ، دنكر متفقة تماماً مع الأساس الذي  وضعه فيرتيمر لمدرسة الجشتلت          

، على أن حل المشكلة يعتمد على إدراك العلاقات البنائية والوظيفية للموقف المشكل           
ها وتعملها فى موقف محـدد      وبالتالي فهو ليس تطبيقاً آلياً  لعادات ثابتة سبق اكتساب         

 .وإنما هو عملية دينامية تنمو وتحدد وفق كل موقف خاص، سابق
 

: أولاً. و يمكننا أن نخلص من ذلك إلى أن حل المشكلة يمر بأربع مراحـل             
تحليـل  : ثالثـاً ، بحث المجال الذي تقع فيه المشـكلة      : ثانياً، التعرف على المشكلة  



الوصول إلى حلول جزئية ثم إلـى الحـل         : اًالمشكلة وتكوين خطة عامة للحل رابع     
ولكن ينبغي أن يكون واضحاً أن الأمر لا يتم بتلك البساطة ، فهناك             . النهائي الأخير 

الكثير من العوامل التى تتدخل وتؤثر فى الموقف والتى ينبغي ضبطها والسـيطرة             
 على الأداء   أو التعلم السابق وما إلى ذلك مما يؤثر       ، عليها خلال التجارب ، كالخبرة    

 .ويؤثر بالتالي على نتائج التجارب، الحالي تأثيراً كبيراً 

 وعملية التفكير الإنساني" المفاهيم"
فسوف نـذكر غالبـاً أنهـا       ، إذا ما طُلب منا أن نصف قاعة الدراسة مثلاً        

رغم أنه مـن المعـروف أن     . إلى آخره   ... ودولاب، وسبورة، تحتوي على مقاعد  
والرائحـة  ، و الحجـم  ، لمباشرة تقف عند حـدود إدراك اللـون       إدراكاتنا الحسية ا  

فمـا  " دولابـاً "ولا" سبورة"ولا" مقاعد"وذلك يعني أننا لا ندرك    . إلى آخره ... والطعم
 الذي حدث؟
 

وإضـافة  ، إن ذلك الذي حدث هو فى حقيقته يعد تجاوزاً لما هو محسوس            
ت مجموعـة المحسوسـات   لقد تحول. وهو سمة تميز التفكير الإنساني ، إدراكية إليه 
فإننـا  ، وبدلاً  من الوصف الحسي التفصـيلي للمـدركات        . Conceptإلى مفهوم   

فإننا نعنى  ، مثلاً" سيارة"فنحن حين نطلق تعبير   . نصنفها مباشرة وفقاً لمفاهيم جاهزة    
وصـوتٍ  ، وشكل معـين  ،بذلك المفهوم تجميعاً لإدراكنا فى وقت واحد للون معين        

ث إذا ما توافرت تلك المجموعة مـن المثيـرات الحسـية            بحي، إلى آخره ... معين
 ".سيارة"المختلفة فى وقت واحد أطلقنا عليها مفهوم

 
المفهوم على تجميع معـين     " إطلاق"ولا ينبغي أن نفهم من استخدامنا لتعبير      

إن استخدام المفاهيم يرتبط حتماً بوجود تعبير لغوي يعبـر          ، من المدركات الحسية  



 يستطيع التمييز بـين مجموعـات مـن المـدركات           - مثلاً –ل  فالطف، عن المفهوم 
قبل أن يستطيع أن يطلق على كل       ، المختلفة، ويغير من استجاباته وفقاً لذلك التمييز      

 .مجموعة منها كلمة تعبر عن مفهوم معين
 

. المفهوم إذن عبارة عن استجابة لمجموعة مكثفة من المثيرات أو المدركات         
 :صفات ثلاثولكنها استجابة تتميز ب

 
 :أولاً

 
بمعنى أنه إذا ما صادفنا     . ضرورة توافر قدر من عمومية وشمول التطبيق      
وذلك يقتضي أن يكـون     ، شيئاً جديداً أمكننا أن ندرجه تحت أكثر المفاهيم شبهاً به           

 .المفهوم قابلاً للتعميم على المواقف المشابهة
 

 :ثانياً
 

ولا ، التى ينطبق عليها المفهوم   ضرورة توافر قدر من التمييز بين الحالات        
، والتفـاح ، فالبرتقـال . أى العمومية   ، تتعارض تلك الخاصية مع الخاصية الأولى     

وهي فى نفس الوقت تختلـف      " الفاكهة"  تندرج جميعاً تحت مفهوم    – مثلاً   -والعنب
والرائحة وما إلى ذلك وبالتالي     ، واللون، نسبياً بعضها عن البعض من حيث الشكل      

ق المفهوم العام لا ينبغي أن يؤدي إلى محو تلك الفروق المميزة بين شيئ              فإن تطبي 
 .وآخر بحيث تدرك جميعاً على أنها شيئ واحد فحسب

 
 :ثالثاً



 
إنه لا يمكن أن تندرج مجموعة معينة من الأشياء والحوادث تحت مفهـوم             

موعـة  بل ينبغي أن تتوافر قابلية تغير توزيع تلك المج        ، واحد بشكل مستمر وثابت   
، والورد، مثلاً قد يجمع بين الطماطم    " اللون الأحمر "فمفهوم. بتغير المفهوم المستخدم  

مثلاً ، فسوف   " الطعام"مفهوم" اللون الأحمر "ولو استبدلنا بمفهوم  . والدماء ، والفراولة  
ولو استبدلنا بالمفهوم الأخير مـرة أخـرى        . نستبعد  من المجموعة الورد والدماء     

سوف لا يبقى مندرجاً  تحته من تلك المجموعـة سـوى الـدماء              ف" السوائل"مفهوم
 .و الفراولة، و الطماطم، مستبعدين الورد

 
يتضح من ذلك أن استخدام المفاهيم ييسر لنا التعامل مع العـالم الخـارجي              

وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع الآخرين باعتبار أن المفهوم          ، تيسيراً كبيراً 
إنه فى جوهره نظام من الاستجابات المتعلمـة تهـدف   . دركاتنوع من تلخيص الم 

 .إلى تنظيم وتفسير المدركات الحسية
 

فثمة مفاهيم نسـتطيع أن نطلـق       . وينبغي التفرقة بين نوعين من المفاهيم       
مـثلاً يتفـق    " أسد"فمفهوم، أى يتفق عليها الناس جميعاً    " مفاهيم مشتركة "عليها أنها   

، والحجـم ، ي تجميعاً لمدركات حسية معينة تتعلق بالشكل      الناس جميعاً على أنه يعن    
ومن ناحية أخرى فثمة مفاهيم نستطيع أن نطلق عليها أنهـا           . إلى آخره ، والصوت

أى تختلف من فرد لآخر وفقاً للخبرات السابقة والقيم الاجتماعيـة           " مفاهيم خاصة "
دواعـي  "و" زدواعـي الاشـمئزا   "و" دواعي الفخر "إن. والسياق التاريخي إلى آخره   

ولكن يختلف ما يمكن أن يندرج تحتها من مدركات وفقـاً           ،كلها مثلاً مفاهيم  "الرعب
الـذي  " الأسـد "بحيث إن ، بل وتبعاً لموقفه الراهن   ، لتاريخ الفرد، وقيمه ، وخبراته    



أو للرعب  ، يمكن أعادة تصنيفه كمثير للفخر    " المشتركة"أشرنا إليه كنموذج للمفاهيم   
 .وفقاً للسياق الذي يرد فيه، للتسليةأو حتى ، أوللشجاعة

 نشأة وتطور المفاهيم
ترى كيف يتم تكون المفاهيم لدى الإنسان؟ هل تتكون طفرة واحدة ؟ أم تمر          
بمراحل منذ الطفولة حتى النضج؟ فى الحقيقة فأن دراسة المفهوم عند الطفل تتميز             

لبـاحثون أنفسـهم    فمن حيث أسلوب التعامل مع الأطفال يجد ا       . بالصعوبة والتعقيد 
حيال ضرورة تغيير الوسائل التى ألفوا  إتباعها فى دراسـتهم للراشـدين بحيـث               
يستبعدون تماماً تلك الوسائل المعتمدة على القراءة والكتابة كما أن عليهم مواجهـة             

. حقيقة أن الطفل لا يقدم على التعاون مع الباحث إلا بعد جهود ومحـاولات شـاقة               
ن النتائج التى يتم التوصل إليها تتعرض لمزيـد مـن النقـد             وبالإضافة إلى ذلك فإ   

بدعوى افتقادها لموضوعية نظراً لاعتمادها على تفسير الباحث لما يقولـه الطفـل             
 إذا لـم يلتـزم      –ونظراً كذلك لان الطفل قابل للإيحاء من جانب الراشد مما يؤدي            

وعلى أى حال فـإن     .  إلى التوصل لنتائج خادعة تماماً     -الباحث جانب الحذر الشديد   
دراسات المفهوم لدى الأطفال تتخذ أحد أسلوبين؛ إما أن ينـاقش الباحـث الطفـل               
مناقشة مفتوحة يحاول من خلالها أن يدفعه إلى التفكير فى إيجاد حل لمشكلة معينة،              

ويسأله عن تفسير لها؛ كأن يقلـب إنـاء         ، وإما أن يصطنع أمام الطفل مشكلة معينة      
 .ثم يسأله تفسيراً لذلك، طفئعلى شعلة نار فتن

 
ومن أبرز العلماء الذين تصدوا لدراسـة المفهـوم لـدى الطفـل العـالم               
السويسري الشهير جان بياجيه الذي لاحظ أن حاجة علماء الطبيعة إلى تفسير مـا              
يعرض لعلمهم من ظواهر قد أدى بهم إلى تطبيق أساليب وقواعد الرياضة البحتـة              

  Mathematicalى إلى ظهور علم الطبيعة الرياضـي مما أد، فى مجال تجاربهم



Physics  فقد أخذ بياجيه على عاتقه أن يقيم نظرية تطبق المنطق الخالص           ،  ومن ثم
Pure Logicتمهيداً لاستخلاص منطـق خـاص    .  فى مجال علم النفس التجريبي

 ورغـم أن هـذا   Psycho- Logicبمجال الدراسات النفسية هو المنطق النفسـي  
فإن ، ه لدى بياجيه قد أدى إلى شيئ من الصعوبة فى تناول مفهوماته وأفكاره            الاتجا

تلك المفهومات والأفكار قد تميزت بخصوبة نادرة فى مادتها حتى أصبحت علامة            
 .مميزة من علامات التطور فى دراسة المفاهيم عند الاطفال

 
 ـ             ره لقد تبنى بياجيه فى تناوله لموضوع تكون المفهوم لـدى الأطفـال نظ

حيث إنه انطلق من افتراض أن عملية تكون المفهوم لا تتم فجأة ولا طفرة              ، تطورية
واحدة بل هي تنمو تدريجياً عبر مراحل متتالية ومن ثم فقد حاول بياجيه أن يميـز                

، بين المستويات المختلفة أو المراحل المتتالية فى تطور المفاهيم عبر نمـو الطفـل             
إنما هو فى جوهره وسيلة من وسـائل التكيـف          ، هومويرى بياجيه أن استخدام المف    

 :الذي يرتبط نموه بتوافر خاصيتين
 :اولاً

 
أو القدرة  ، مدى قدرة الكائن على تغيير اتجاهه أو ما يسمى بمرونه الاتجاه          

وعلى سبيل المثال فإننا إذا ما أخفينا لعبـة         . على التخلي عن عادات مكتسبة قديمة     
ث عنها حتى وجدها وتكرر ذلك إلى حد أن خفتـت           فبح، طفلٍ تحت إحدى الوسائد   

ثم اخفينا اللعبة تحت وسادة أخرى فى هذه الحالة فـإن قـدرة             ، عملية البحث ذاتها  
الطفل على سرعة  تغيير اتجاهه الأول وتوجيه بحثه إلى الوسادة الجديدة يعبر عن              

 .قدرته على التكيف
 
 



 
 :ثانياً

إلـى  ، دركات الحسـية البسـيطة    مدى القدرة على الانتقال من مستوى الم      
مستوى إدراك العلاقات والرموز التى لا توجد بالخارج بقدر ما هي نظام داخلـي              

 أن نطلب من طفـلٍ أن       – على سبيل المثال     –ويكفي  . ينظم تلك المدركات الحسية   
بحيث يجمعها كيفما يرى وفـى      ، يلعب بعددٍ من المكعبات متباينة الألوان والأحجام      

إن استطاعته تصنيفها وفقاً للحجم أو اللون تعبـر عـن تـوافر تلـك               هذه الحالة ف  
أى القدرة على الانتقال من مستوى المدركات الحسية        ، الخاصية التى نحن بصددها   

 .البسيطة إلى مستوى إدراك العلاقات والرموز
 

 نمو الطفل من حيث القدرة علـى        - وفقاً لنظريته التطورية   –ويقسم بياجية   
ويقرر بياجية منذ البداية أن ذلك لا يعني أنه من          . س مراحل متتالية  التفكير إلى خم  

فقد لا يتعدى فرد    . المحتم أن يمر كل طفلٍ بتلك المراحل الخمس فى أوقاتها المحددة          
فى حين أن غيره قد يعبر المراحل الخمس فى سن لا يكـون             ، معين المرحلة الثالثة  

والأمر يرجع فى النهايـة     . لرابعة مثلاً فيه غالبية الأطفال قد وصلوا إلى المرحلة ا       
 .وظروف البيئة المحيطة بالفرد، إلى الفروق بين الأفراد

 
والمراحل الخمس التى يطرحها بياجيه لنمو الطفل من حيث القـدرة علـى             

 :التفكير هي
 
 Sensori – motor المرحلة الحسية الحركية-١
 



ول الأشياء وتقليبها وإن    وفيها يقتصر نشاط الطفل على الأفعال الحركية كتنا       
.  نستطيع أن نلمح خلال تلك الأفعال إرهاصات بالسلوك الذكي         - وفقاً لبياجيه  –كنا  

 .وتستمر هذه المرحلة حوالي عامين
 
 Pre – operationalالمرحلة الثانية الأدائية -٢
 

وتتميز هذه المرحلة باكتشاف الطفل للعبة التقليد واستغراقه فيها وبالتـالي           
اكتشافه وممارسته للرموز وفى نفس الوقت بداية ممارسته المبكرة للغة وتمتد           بداية  

 .هذه المرحلة إلى سن الرابعة تقريباً
  
 Intuitive المرحلة البديهية -٣
 

وإن كانت القدرة علـى     ،ويرتبط التفكير فى تلك المرحلة بالعوامل الإدراكية      
طقية متشابكة لا يمكن تمييزهـا      ربط تلك العوامل الإدراكية المختلفة فى علاقات من       

 .فى تلك  المرحلة
 
 Operationalمرحلة الأداء العياني -٤
 

ويسـتطيع  . وتتميز تلك المرحلة باكتساب الطفل لمفاهيم المكان والزمـان        
وإصدار الأحكام المتعلقة بالتتالي أى بأسبقية حـدث        ، الطفل بناء على ذلك المقارنة    

كـأن يـذكر أن     ،  من الربط بين الزمان والمكان     كما يتمكن الطفل أيضاً   . على آخر 
ولكن كل ذلك لا ينفي     . حادثة معينة قد وقعت فى وقت معين وفى مكان معين أيضاً          



أنه حتى باكتساب تلك المفاهيم فإن قدرة الطفل على التجريد لم تكتمل بعد اكتمـالاً               
 .وتستمر تلك المرحلة حتى سن الحادية عشرة تقريباً. تاماً

 
 Formal حلة الشكلية المر-٥

 
 و تبدأ تلك المرحلة مع بداية المراهقة حيث يبدأ الطفل فى اكساب القـدرة              
على التفكير المنطقي وبداية الانتقال من مستوى المجتمعات العيانية إلـى مسـتوى             

فبينما كان الطفل خلال المراحل الاربع السابقة مسـتغرقا فـى النشـاطات             . جديد
فإن المراهق يبدأ فى التفكير فيما وراء الأفعال        ، ات العيانية والأدو، الحسية الحركية 

. أو الأداءات العيانية ويصبح قادراً على وضع الفروض ومحاولة اختبارها         ، الراهنة
 .وتمتد تلك المرحلة إلى سن الرابعة عشرة تقريباً

 



 الباب الثاني

 موضوعات فى تطبيقات علم النفس فى المجتمع
 

  التغييرسيكولوجية مقاومة* 

 علم النفس والإعلام* 



 سيكولوجية مقاومة التغيير
 

 لماذا؟... مقاومة التغييرـ 
 بين الجمود والملل... مقاومة التغييرـ 
 ومقاومة التغيير.. الجمودـ 
 مقاومة التغيير ومتغيرات الشخصيةـ 
 مجالات التغيير فى المؤسسات الإنتاجيةـ 
  العاملينأسباب مقاومة التغيير من وجهة نظرـ 
 إدارة التغييرـ 
 الجماعة كقوة محركة للتغييرـ 
 التدريب على إدارة التغييرـ 
 التحليل عبر التفاعليـ 



 لماذا؟... مقاومة التغيير
الكون فى حالة تغير    . لا شيء يبقى على حاله    . التغيير سنة من سنن الحياة    

 على تغيير ما هو     بمعنى أن نقدم عامدين   . والتغير هو إحداث تغير مقصود    . مستمر
لا دخل فيهـا    ، وإذا كان التغير ظاهرة طبيعية    . كائن بالفعل إلى الحالة التى نريدها     

وإذا كان التغيـر  ،فإن التغيير فعل مقصود ولذلك فهو ظاهرة بشرية  ، لإرادات البشر 
أو بعبارة أخرى فإن مقاومته محكوم عليهـا بالإخفـاق فـى            ، أمر يصعب مقاومته  

تتميـز بـأن    ، مة التغيير كرد فعل طبيعي لمحاولة إحداث التغيـر        فإن مقاو ، النهاية
وتتوقف تلك النتيجة على عديد من العوامـل        . نتيجتها تتراوح بين النجاح والإخفاق    

 :ويكفي أن نشير حالياً إلى أمور ثلاثة تمهيدية، سوف نعرض لها فى حينها
حـد التعبيـر عـن      قد تقف عنـد     ، إن مقاومة التغيير تتخذ صوراً متدرجة     :  أولاً

الامتعاض بالكلمة أو حتى بالإشارة وقد تصل إلى حد أقصى صور الاحتجاج            
ويرتبط هذا التدرج بمدى أهمية السـلوك المطلـوب تغييـره           . عنفاً وتدميراً 
 .وكذلك بطبيعة العلاقات بين الفرد وبين قوى التغيير، بالنسبة للفرد 

. ليست كل مقاومة للتغيير شراً ورذيلة     و، ليس كل سعي للتغيير خيراً وفضيلة       : ثانياً
ومـن  . ومن ثم ينبغـي مقاومتـه     ، تغيير إلى الأسوأ  ، فمن الجائز أن التغيير   

ومن ثم ينبغي   .  أن يكون التغيير إلى الافضل     - وهو الأكثر شيوعاً   -المحتمل
 .مساندته

تماثـل  وقد لا ت  ، برؤية الفرد لطبيعة ذلك التغيير    ، يرتبط الموقف حيال التغيير   : ثالثاً
إن نظاماً جديداً للتعلـيم أو      . تلك الرؤية بالنسبة لأفراد الجماعة الواحدة جميعاً      

قد يرى فيه البعض خيراً كثيراً وقد يراه البعض شـراً           ، للأجور أوللضرائب 
 .خالصاً



فما من فكرة جديـدة أو      . يغلب على البشر بعامة الميل إلى مقاومة التغيير       
مهما كانت تلك   ، ض له بالنقد ويتصدى له بالمقاومة     اقتراح جديد إلا ووجد من يتعر     

و لكن إلى أى حد يستمر ذلك النقد وتلـك          . الفكرة لامعة أو كان ذلك الاقتراح مفيداً      
ثم ، المقاومة؟ يتوقف الأمر فى النهاية على مدى إحساس الفرد بالحاجة لذلك الجديد           

 اعتبارنا وتصـورنا أن  ولو لم نضع ذلك التحفظ فى. ما تستغرقه التجربة الأولى له   
فإننا لن نسـتطيع أن نفسـر       ، مقاومة الجديد حتى النهاية أمر حتمي لا مهرب منه        

آنذاك كيف أن مجمل محصلة قبول الجديد تفوق حصيلة محاولات مقاومتـه علـى              
وعلى سبيل المثال فإن الصورة الشـائعة عـن         . مستوى تاريخ المجتمعات البشرية   

. أكثر الشرائح ميلاً للتمسك بالقديم ومقاومـة الجديـد   الفلاح المصري تبرز أنه من      
ويستند ذلك التصور إلى تمسك الفلاح بعاداته فيما يتعلـق مـثلاً ببـرامج تنظـيم                

. إلـى آخـره   .. وارتداء الملابس الإفرنجية ، وأسلوب تصميم المنـازل       ، الأسرة  
خدم  يعجز عن تفسير أقدام الفلاح المصري علـى اسـت          – أى ذلك التصور     -ولكنه

والتدافع على طلـب العـلاج      ، واقتناء الأدوات الكهربية  ، الآلات الزراعية الحديثة  
 .بأحدث الأساليب

 
ولا ينفي ذلك ميل الفرد إلـى       ، إن الموقف من الجديد موقف انتقائي نسبي      

و مثل هذا التشكك يمكن النظر إليه باعتباره دلـيلاً علـى            . التشكك فيما لا يعرف   
الجديد دون اختبار أو تفحص موقف مرضي يهدد كيان الفرد          التعقل والرشد فقبول    

خلاصة القول إن التشكك فى الجديد قد يكـون ظـاهرة           . والمجتمع على حد سواء   
إذا ما انتهى ذلك التشكك بالفرد إلى قبول الجديد النـافع ورفـض الجديـد               ، صحية
رفض ذلك الجديد    موقفاً مبدئياً ب   - أو اتخذت الجماعة   -أما إذا ما اتخذ الفرد    . الضار

لمجرد التمسك بالقديم على ما به من مثالب فإننـا نكـون     ، رغم ما يحمله من مزايا    



وهي مواقف كثيراً ما نلقاها     " مقاومة التغيير "آنذاك حيال موقف نموذجي من مواقف     
 .فى حياتنا اليومية

 

 بين الجمود والملل ... مقاومة التغيير
ة كفيلة بأن تضع أيدينا على حقيقة       إن نظرة فاحصة إلى تصرفاتنا فى الحيا      

، أن ثمة صراعاً يدور داخل كل فرد بين قوى تدفعه إلى التمرد على ما ألفه واعتاده            
ونستطيع أن نطلق على القوى     . وقوى أخرى تدفع به إلى التمسك بالمألوف والمعتاد       

أو ، تـاد إن تغيير المرء لمكان نومه المع     ". الجمود"وعلى القوى الثانية  " الملل"الأولى
قـد  . إلى آخره   .. أو لنمطه المعتاد فى ارتداء الملابس     ، لجلسته المعتادة أثناء العمل   

ومن ناحية أخرى فإن الإستمرار على وتيرة       . يثير لدى البعض قدراً هائلاً من القلق      
قد يثير لدى الكثيرين قدراً هائلاً مـن        ، واحدة فى المذاكرة أو العمل أو حتى الترفيه       

 .الضيق
 

والجمود بتباين الأفراد والمواقف فمنا     " الملل"تلف محصلة الصراع بين   وتخ
. من لا يطيقون الاستمرار بالملل ورغبتهم الغلابة فى تغيير ما ألفوه واعتادوا عليه            

ويميلون أيضاً إلـى تغييـر      ، و من عمل لآخر   ، يميلون إلى التنقل من مكان لآخر     
نجـدهم يبحثـون عـن      . تطاعوا ذلـك  تنظيم الأثاث فى منازلهم واستبداله كلما اس      

وينتابهم الملـل   ،ثم لا يلبث حماسهم أن يخفت     ، ويقبلون عليه بحماس شديد   ، الجديد  
 .فيعاودون البحث عن جديد وهكذا، مرة أخرى
 

فمنا كذلك من لا يطيقون أن يطرأ أى تغيير مهما كان           ، و من ناحية أخرى   
نجدهم شـديدى   . بيئة المحيطة بهم  طفيفاً على ما اعتادوه أو على ما يتوقعونه من ال         



شديدو النفور من أى تغييـر      . التمسك بما ألفوه من ألوان الطعام والملابس والأثاث       
يطرأ على ما يحيط بهم يصيبهم أرق شديد إذا ما اضطروا لتغيير أمـاكن نـومهم                

، ويستغرقون وقتاً طويلاً لكي يألفوا الجديد إذا ما فرضته عليهم الظـروف           . المعتادة
 . ويظل حنينهم للقديم قائماًبل

 
، وبطبيعة الحال فإن البشر لا ينقسمون إلى هذين النمطين المتطرفين فحسب          

ويبقى المتطرفون أقلية فى النهاية ولذلك حكمـة        ، بل تندرج مواقعهم بين هذا وذاك     
فضـلا  ، فالتطرف فى كلا الاتجاهين كفيل بتدمير عملية التنشئة الاجتماعيـة         . بالغة

إن عملية التنشئة الاجتماعيـة تقـوم فـى         . عملية التكيف تهديداً خطيراً   عن تهديد   
وهي عملية تسـتمر طالمـا      ،جوهرها على إكساب الفرد أنماطاً محددة من السلوك       

ودور ، استمرت الحياة وتشارك فيها العديد من المؤسسات الاجتماعيـة كالأسـرة          
ح هذه العملية الحيوية أن     والمطلوب لكي تنج  . إلى آخره .. وأجهزة الإعلام ، العبادة

من التمسك بما تعلمه والدفاع عنه فذلك هو ما يضمن          " معقول"يتوافر لدى الفرد قدر   
من الاسـتعداد   " معقول"والمطلوب منه أيضاً أن يتوافر لديه قدر      ، استمرارية التراث 

للتخلي عما تعلمه فى سبيل اكتساب وتعلم الجديد الذي يقتضيه تطور عملية التنشئة             
توقف الفرد عند ما اكتسبه     " المعقول" جتماعية فإذا ما زاد التمسك بالقديم عن الحد       الا

ومن ناحيـة   . رافضاً لإكتساب الجديد  ، عاجزاً عن تطويره  ، فى مراحل نموه الأولى   
وأصبح الفرد طـارداً لمـا      " المعقول" فإنه إذا ما قل ذلك التمسك عن الحد       ، أخرى

انعدمت ، منفتحاً على الجديد دون تميز    ، لاً بأول متخلصاً منها أو  ، اكتسبه من عادات  
 .لديه آنذاك خاصية التراكم ومن ثم أصبح عملياً لا يتعلم شيئاً

 
ولا يقتصر أثر التطرف فى أى من هذين الاتجاهين على تجميد أو تـدمير              

بل إنه يحمل تهديداً خطيراً لعملية التكيف وهي العمليـة        ، عملية التنشئة الاجتماعية    



إن المرء لا يستطيع مهما بلغت قدراتـه أن يجمـد   . ية لاستمرارية حياة الفرد الحيو
فهناك حدود دائماً لا يستطيع المـرء أن        . البيئة من حوله على الأوضاع التى ألفها      

يتجاوزها ويقوم جوهر عملية التكيف على قدرة المرء على مواءمـة نفسـه مـع               
تهدد وجود المـرء خطـراً      ، ه القدرة فإذا ما اختلت هذ   . مقتضيات البيئة المحيطة به   

وإما أن يضيق هـو ببيئتـه       ، إما أن تضيق به بيئته المتغيرة، فتطرده منها       : أساسياً
نكتفي منها  ، والأمثلة فى مجال المصنع عديدة تفوق الحصر      . المستقرة فينعزل عنها  
ك النموذج الأول هو ما نشهده فى كثير من الأحيان من تمس          : بالإشارة إلى نموذجين  

تجاوزتها اتجاهات التطـوير    ، بعض العاملين بأنماط محددة من أساليب أداء العمل       
والنمـوذج  ، وقد يصل الأمر بمثل هؤلاء إلى حد الفصل من وظائفهم         . فى المؤسسة 

واسـتبدال مؤسسـاتهم    ، الثاني هو ميل كثير من العاملين إلى تكرار تغيير أعمالهم         
وغني عن البيان ما تتضـمنه      "  المستقر العامل غير " أنها ظاهرة . بمؤسسات أخرى 

 .تلك الظاهرة من سلبيات مادية واجتماعية تنعكس على الفرد فى النهاية
 

خلاصة القول إن التطرف فى مقاومة التغييـر يهـدد الإنتاجيـة ويـدفع              
بالمؤسسة إلى اتخاذ القرارات التى تضمن استمرارية العمل فى حين أن التطـرف             

 بالأفراد إل ترك أعمالهم دون حاجة إلى أن تتخذ المؤسسة          فى الاحساس بالملل يدفع   
ولذلك فإن الظاهرة الجديرة بالدراسة بالنسبة لمجال العلاقات الإنسانية         . أى قرارات 
وهي الظاهرة التى ترتبط بما يطلق عليه       ، هي ظاهرة مقاومة التغيير   ، فى الصناعة 

 ".الجمود السلوكي" أهل الاختصاص فى علم النفس تعبير
 



 ومقاومة التغيير.. الجمود
لقد أورد جورج سـارتون فـى       . للجمود أصول بعيدة فى التاريخ البشري     

وهو بصدد تناول الإبـداع الحسـابي عنـد         ". تاريخ العلم "مؤلفه الموسوعى الشهير  
وبعد أن أوضح كيف أن نظامهم العددي كان نظامـاً سـتينيا ولـيس              ، السومريين

وكان استعمالهم مقلوب الأعـداد شـيئاً معتـاداً         .. :"...عشريا ، يورد النص التالي    
مألوفاً ، بحيث عقدوا حساباتهم بسببه بعض الأحيان ، بدون أن تكون هناك حاجـة               

 = ٦٠ ÷ ١٢٠ = ٢٠× ٦فقالوا مثلاً إن ثلـث سـتة أذرع هـو           ، إلى ذلك التعقيد  
ن  السومريون ينسو  لويمضي سارتون موضحاً أن هناك بالتأكيد ما جع       ..." ذراعين

 .الطرق السهلة فى بعض الأحاديين
 

إن القـادة   . وليس المثال الذي أورده سارتون بالمثال الوحيد فى هذا الصدد         
العسكريين فى الحرب العالمية الأولى قد استمروا فى الهجوم بالمشاة المتقدمين على            

، بعد أن أدى ظهور المدفعية إلى جعل ذلك الأسلوب أمـراً انتحاريـاً  ، خنادق العدو 
ورغم ذلك فقد استمر استخدامه وتحمل ما يؤدى إليه من خسائر فادحـة لسـنوات               
دون أن يبدو ما يدل على أن القادة المسئولين يحاولون اتخاذ موقف أفضـل حيـال      

 .المعارك
 

إن الكثيرين يسلكون بهذه الطريقة على وجه التحديد ، بحيث يبدو أنهم غير             
قى منهم نفس الاستجابة قد تغيـرت بعـض         منتبهين إلى أن الموقف الذي ما زال يل       

ترى لماذا يتمسـك النـاس      ، بحيث لم تعد تلك الاستجابة مناسبة له      ، جوانبه الهامة 
بسلوك معين حتى ولو لم يعد ذلك السلوك ذا جدوى؟ لماذا يسـتمرون فـى اتبـاع               

 أنماط السلوك التى اعتادوها حتى حين تتاح لهم أنماطاً أخرى أكثر كفاءة؟



 
توضح ما يعنيـه    " الجمود" ة إلى أهم التعريفات الشائعة لمصطلح     ولعل نظر 

وأكثـر تلـك    . ذلك المصطلح لدى من تناوله من المتخصصين بالبحث والدراسة          
الاستمرار فى سلوك لـم يعـد       "التعريفات شيوعاً وعمومية هو تعريف الجمود بأنه      

ة معينة حتى حـين     الميل إلى الاستمرار فى استجاب    "أو بأنه " مناسباً للموقف الراهن  
أى العجـز الفعلـي عـن تغييـر الأفعـال وفقـاً             ، يصبح ذلك الفعل غير مناسب    

الميل للاستمرار فى اتباع خط واحد من التفكيـر بعـد أن            " أو بأنه " لتغيرالظروف
 ".يكف ذلك الخط عن المساعدة فى التوصل إلى الإجابات الصحيحة

 
 ـ     ، وإلى جانب ذلك   ين الجمـود وعمليـة     فإن ثمة تعريفات تربط بوضوح ب

ذلك العامل العام الذي يعرقل التعلم على عكـس         "... التعلم، باعتبار أن الجمود هو    
فى ، الميل لمقاومة أى تحريف أو تغيير لاستجابة متعلمة سابقاً        .. "أو بأنه ". المرونة

الوقت الذي تغيرت فيه الظروف التى كانت فيها تلك الاسـتجابة هـي الاسـتجابة               
استمرار الفرد فى سلوك معين لا يؤدى إلى التوافق نتيجة للانتقال           " بأنه أو". المناسبة

عدم القدرة على تغيير نمط سلوكي      "أو بأنه ". السلبي للتدريب من خبرة تعليمية سابقة     
وذلك بتاثير  ، وعدم القدرة على ايجاد حل جديد     ، معين إذا ما تغير الموقف الخارجي     

 ".التدريب السابق
 

ت تميل إلى إرجاع الميل للجمود إلى جذور فسـيولوجية،          بل إن ثمة تعريفا   
فالعالم الفسيولوجي الشهير بافلوف يعرف الجمود أو ما يطلق عليه تعبير المداومـة             

التكرار القهري لنفس المقطع أو الجملة نتيجة لاضطراب معين فـى منـاطق             "بأنه
 تميل إلى النظـر      كذلك فإن ثمة تعريفات لا    ". القشرة المخية المتصلة بوظيفة الكلام    

 لها قدر معين من الثبات لدى       - أو مجموعة من السمات    -إلى الجمود باعتباره سمة   



وبالتالي فإن المرء لا يلجـأ إليـه إلا فـى           ، وسيلة دفاعية "... كل فرد بل باعتباره   
 ".المواقف التى تتطلب ذلك

 مقاومة التغيير ومتغيرات الشخصية
كمصـطلح نفسـى    " الجمود"  مصطلح لعلنا نستطيع أن نخرج مما سبق بأن      

وهو المصطلح الأكثر انتشـاراً     "  مقاومة التغيير   "  يمكن أن يعد معادلاً لمصطلح      
فى مجال العلاقات الإنسانية ولذلك فإننا نستطيع أن نستفيد من تراث علم النفس فى              

 إلقاء الضوء على علاقة مقاومة التغيير بعدد من متغيرات الشخصية لعل أهمها

 توتر النفسيال-أ
والمقصود بالتوتر النفسي تلك الحالة الانفعالية الناجمة عـن عـدم اشـباع             

وتشير نتائج العديـد مـن البحـوث        . الحاجات أواعاقة السلوك المتجه نحو الهدف     
وهـي علاقـة    ، النفسية فى هذا الصدد إلى أن الجمود يتزايد بتزايد التوتر النفسي          

يستشعر التوتر حيال أى تغيير يطرأ      ،  للجمود فالشخص الأميل . يمكن فهمها منطقياً  
 أى هذا الشخص    –ولما كان العالم فى حالة تغير دائم فإنه         . على الوسط المحيط به   

 . يكون أقرب إلى التوتر النفسي دائماً–
 

  عدم التوافق-ب
تشير نتائج العديد من البحوث النفسية إلى أنه فى كثير من الأحيان يصـبح              

اوعة النموذج المفروض لدوره فى الحياة بالغ الشدة كما يصـبح           دافع المرء إلى مط   
ذلك النموذج بالغ الجمود بحيث يصبح للوسيلة أهمية أكبر بكثير من أهمية النتـائج              

 .ويؤدى ذلك النقص فى مرونة السلوك والتفكير، إلى عدم التوافق



 

 مجالات التغيير فى المؤسسات الإنتاجية
من أهم المشكلات التى تواجه عمليـة الإنتـاج         تعد مشكلة مقاومة التغيير     

ولو نظرنا إلى مظاهر التغيير الذي يجـرى فـى أى           . بشقيها التكنولوجي والبشري  
لوجدنا أن تلك المظاهر تكاد تشـمل كافـة         ، مؤسسة صناعية آخذة بأسباب التطور    

ونستطيع أن نشـير فـى      . المجالات مما يضاعف من أهمية مشكلة مقاومة التغيير       
 . إلى أبرز المجالات التى يحدث فيها ذلك التغيرعجالة

 الآلات والمعدات التكنولوجية: أولاً
والمؤسسـة  . إن الجانب التكنولوجي فى الصناعة ، جانب سريع التطـور         

الصناعية الحديثة لا تستطيع أن تتخلف عن مجاراة تلك التطورات التكنولوجية التى            
ثل تلك التكنولوجيـا الحديثـة يتطلـب        وإدخال م . تستهدف زيادة الإنتاج وتطويره   

بطبيعة الحال تعديل أساليب العمل المعتادة مما يقتضي تطبيق البـرامج التدريبيـة             
 .اللازمة لتدريب العاملين على تلك الأساليب

 

 الحراك المهني ودوران العمالة: ثانياً
يقصد بالحراك المهني ظاهرة تغير مواقع الأفراد العاملين داخل المؤسسـة           

كما يقصد بدوران العمالة ظـاهرة الاسـتغناء        . ن خلال قرارات النقل أو الترقية     م
ويترتب علـى هـاتين الظـاهرتين تغيـر         . والتعيين بالنسبة للعاملين فى المؤسسة    

. الأشخاص الذين يتعامل معهم العامل سواء كانوا من رؤسائه أو مـن مرءوسـيه             



أو ، المصنع أو إلى خارجه   وسواء كان ذلك بسبب تحركه هو من موقعه من داخل           
 .بسبب تغير مرءوسيه بفعل دوران العمالة أو تغير رؤسائه بفعل الحراك المهني

 

 تطوير البناء التنظيمي الرسمي للمؤسسة: ثالثاً
ولذلك فإنه كثيراً   . لقد أصبح تنظيم العمل علماً له أصوله ونظرياته وقواعده        

ى أعادة النظر فى بنائها  التنظيمي       ما تلجأ المؤسسات الصناعية بين حين و آخر إل        
بما يشمله من إعادة توصيف الأعمال والوظائف أى إعادة تحديد مسـئوليات كـل              

أو نزع  ، موظف أوعامل بما قد يعنيه ذلك من إضافة مسئوليات جديدة إلى الوظيفة           
واسنادها إلى وظيفة أخرى ، أو استحداث وظيفة جديـدة          ، بعض المسئوليات منها    

وتتضمن إعادة النظر فى البناء التنظيمي أيضاً إعـادة         . إلى آخره .. ياتهالها مسئول 
ترتيب الوظائف أو ما يعرف باعادة الهيكلة الوظيفية ويقصد بها إعادة النظر فـى              

 :أمرين
 من يرأس من؟: التدريج الهرمي للوظائف-أ

 من يبلغ من؟:  شبكات الاتصال الرسمي فى المؤسسة-ب
 

 والأجور والأجازاتنظم الحوافز : رابعاً
تلجأ المؤسسات الصناعية من حين إلى آخر إلى إعادة النظر فى النظم التى             
تتبعها فيما يتعلق بأجور العاملين وحوافزهم وما يرتبط بها من اجازات و توقيتـات              

قد تكون الرغبة   . بالمؤسسة إلى مثل تلك القرارات    . وتتعدد الدوافع التى تدفع   . للعمل
وقد تكون الرغبة فى تقليل المصـروفات لزيـادة         . ز لزيادة الإنتاج  فى زيادة التحفي  

وقد تكون الرغبة فى تأكيد العدالة بحيث يتناسب الأجر         . الأرباح أو لتقليل الخسائر   



وقد تكون الرغبة فى مراعاة مستوى الأجور فى بقية المؤسسات          . مع الجهد المبذول  
 .رهإلى آخ.. المشابهة فى ضوء تغير تكاليف المعيشة

 أسباب مقاومة التغيير من وجهة نظر العاملين
سبق أن أشرنا إلى أن الموقف من التغيير يتوقف على رؤية الفرد لطبيعـة              

وأن رؤى الأفراد فى هذا الصدد قد تتباين تبايناً كبيراً وسوف نحـاول             ، ذلك التغيير 
راء فيما يلي أن نلخص أهم ما انتهت إليه الدراسات التـى حاولـت أن تسـتطلع آ                

 .العاملين فى عديد من المؤسسات الصناعية فى أسباب مقاومة التغيير

  النفور من عملية إعادة التكيف من جديد-١
فضلاً عن أنها تحتاج منهم إلـى    ، إن إعادة التكيف عملية مؤلمة بالنسبة لهم      

وغالباً ما يكون الفرد واعياً بتوافر هذه الخاصية لديه من خلال تاريخه            . وقت طويل 
فهي سمة تكاد أن تكون عامة على مستوى الفرد ، بمعنى أنهـا             ، لشخصي السابق ا

فهو يميل عادة إلى التمسـك بعاداتـه فـى النـوم            ، تظهر فى أغلب مجالات حياته    
 .والطعام بل وحتى فى الترفيه

 

 :التخوف من البطالة-٢
ية فى  فالصورة النمطية التقليدية للتقدم التكنولوجي أو للأخذ بالأساليب العلم        

. الإدارة ، ترتبط فى الأذهان بالاتجاه إلى الاستغناء عن أعداد متزايدة من العاملين            
فقد ارتبطت فى بدايات هـذا القـرن        ، وترجع ضرورة هذه النظرة إلى تاريخ بعيد      

كما أن لهذه النظرة ما يدعمها فـى        . بجهود تايلور فى مجال إعادة تنظيم أداء العلم       



طويرات التكنولوجيا عامة إلى تقليل الحاجة إلى الجهـد         الوقت الحالي حيث تتجه ت    
 .البشري

 

  النفور من نقد الماضي-٣
يحمل بصـورة قـد    ، إن تطوير أى مجال من مجالات النشاط في المؤسسة        
وإلا لما كان هنـاك     ، تكون غير مباشرة نقداً لما كان قائماً وابرازاً لسلبياته وعيوبه         

، مو التغيير يتصفون بحنينهم الغـلاب للماضـي       مبرر اصلاً لاحداث التغيير ومقاو    
إنهـم يعتبـرون    . وتمسكهم به ونفورهم من أى نقد مهما كان ضـرورياً لسـلبياته           

وإن التعرض له إنما هو تعـرض لهـم         ، الماضي شيئاً مقدساً لا يجوز المساس به      
لا يكفون عن التذكير بنعـيم      ، شخصياً ولذلك نجدهم حتى بعد حدوث التغيير بالفعل       

 .يام الخواليالأ
 

  التخوف من زيادة ساعات العمل-٤
 إن مجرد الإعلان عن نية الإدارة فى إعادة النظر فى نظام العمل 

يدفع البعض فوراً إلى التوجس من الاتجاه إلى زيـادة سـاعات العمـل،              
ورغـم أن ذلـك     . أوبعبارة أخرى تخفيض الأجر المدفوع عن ساعة العمل الفعلية        

 إن قوانين العمل الدولية تحدد حداً أقصـى لسـاعات العمـل             نادراً ما يحدث حيث   
اليومية المعتادة وتحتم صرف أجر متميز عن ساعات العمل الإضافية، فرغم ذلـك             

 .يظل التخوف قائماً



  التمسك بالعلاقات الاجتماعية القائمة-٥
إن إجراءات إعادة ترتيب الوظائف تجعل من المحـتم أن تتغيـر شـبكة              

سواء على المستوى الرأسـي أو      ، ماعية المتبادلة القائمة بين العاملين    العلاقات الاجت 
بمعنى أن المرء قد يجد نفسه مسئولاً عن مرءوسـين جـدد            . على المستوى الأفقى  

أو قد يجـد نفسـه مرءوسـاً        . غير أولئك الذين عرفهم وعرفوه وألفوا التعامل معاً       
وقعات كافية لتوجهاته وردود    وليست لديه ت  ، لرئيس جديد لا يكاد يعرف عنه شيئاً        

إن . أو قد يجد نفسه محاطاً بزملاء جدد لا يعرفهم وعليه أن يتفاعل معهـم             ، أفعاله
بل إنه فـى المقـام      ، العمل ليس مجرد أداء حركات بدنية حيال آلة صماء فحسب         

فضلا ، وسهولة التعامل مع أفراد جدد وإقامة علاقات معهم       . الأول عملية اجتماعية  
ومقـاومو التغييـر    . ذبول العلاقات القديمة أمور تختلف من فرد لآخر       عن سهولة   

. بل يجدون فيها عنتاً كبيـراً     ، يتصفون بأن مثل تلك العمليات لا تجرى لديهم بيسر        
، إنهم يتصفون عادة بالوفاء المبالغ فيه للأصدقاء والجيـران والـزملاء القـدامى            

ولذلك فـإنهم قـد     . لمجهولين لديهم وبالنفور المبالغ فيه أيضاً من المعارف الجدد ا       
يبادرون هؤلاء الجدد بالنقد ولا يملون من معاودة محاولاتهم للعودة إلى مـواقعهم             

 .القديمة بطريقة أو بأخرى
 

 النفور من موقف التدريب-٦
إن تطوير الآلات والماكينات و المعدات فى المصنع يتطلـب فـى أغلـب              

وكـذلك  ، عامل مع تلك التكنولوجيا الجديدة    الأحيان تدريب العاملين على أساليب الت     
التدريب على وسائل وإجـراءات الأمـن الصـناعي المرتبطـة بـذلك التطـور               

ويحمل الموقف التدريبي الكثير مـن خصـائص وسـمات الموقـف            . التكنولوجي
التعليمي التقليدي التى تحمل بدورها بصمات العلاقة الأسرية التقليديـة بـين الأب             



نت الأسرة تقوم بالوظيفة التعليمية قبل ظهور المدرسة كمؤسسـة          حيث كا ، والأبناء
بعبارة أخرى فإن الموقف التدريبي بالنسبة للفرد موقفاً يحمل الكثير          . تعليمية حديثة 

ومن ثم فإنه يمثل بالنسبة للراشد إذا ما كان متدرباً ارتـداداً            . من الملامح الطفولية  
      ولا شك أن هذه الملامـح الطفوليـة        . أونكوصا بدرجة أو بأخرى إلى موقف طفلي

تزداد حدة ووضوحاً إذا ما كان المدرب أصغر سناً من المتدرب وهو مـا يحـدث                
وفى هذه الحالة يزداد الفرد رفضاً ونفوراً من الموقف         . بالفعل فى كثير من الأحيان    

ولذلك فقد يجد من الأسلم     . التدريبي بل ويزداد إحساساً بالخوف من خوض تجربته       
مثـل هـذا    " معانـاة "مقاومة ذلك التغيير المقترح الذي سوف يؤدى به حتماً إلى         له  

 .الموقف التدريبي المؤلم

 التخوف من تنزيل المرتبة الوظيفية-٧
حيث لا تقع إلا فى حالة توقيع عقوبة على         ، ورغم ندرة مثل تلك القرارات    

يتضـمن  إلا أن ذلك التخوف لا يرتبط بالضرورة بصدور قرار صـريح            ، العامل
، أى فى حالة العقاب بالتنزيـل     ، بل إنه فى هذه الحالة    . تنزيل مرتبة العامل عقاباً له    

إن ما يحدث عـادة هـو أن العـاملين          . قد لا نجد مقاومة للتغيير بالشكل التقليدي      
 بتدريج الأعمال التـى يقومـون بهـا         – فيما بينهم وبين بعضهم البعض       -يقومون
وهو ما يمكن   .  من حيث المرتبة الوظيفية الرسمية     حتى ولو كانت متساوية   ، هرمياً

أو بعبارة أخـرى مـدى الأهميـة        ، "الترتيب غير الرسمي للوظائف   "أن تطلق عليه  
ولا ترتبط تلك الأهميـة بالضـرورة       . الاجتماعية للوظيفة من وجهة نظر العاملين     

م تبعـاً   وتقـو ، ولذلك فإنه حين تطور المؤسسة بناءها التنظيمي      . بالعائد المادى لها  
أو إعـادة   ، أو إعادة توزيع بعـض الواجبـات      ، لذلك باعادة تسمية بعض الوظائف    

فإن أعداداً مـن هـؤلاء      ، تسكين بعض العاملين فى مواقع موازية لمواقعهم الأولى       



العاملين الذين مسهم التغيير قد يبدون قدراً كبيراً من التوجس خشية أن يؤثر هـذا               
 .بهذا المعنى الذي أشرنا إليهالتغيير على مرتبتهم الوظيفية 

  الاتجاه السلبي نحو من يصدرون قرارات التغيير-٨
يصعب أن نفصل الموقف حيال أى قرار عن الموقف المسبق حيال متخـذ             

إذا ما صدر من شخص تتسم صورته لـدى         ، إن قراراً قد  يكون عادلاً     . هذا القرار 
لين قد يتخذون موقفاً سلبياً مشـككاً       فإن عديداًَ من العام   ، العاملين بالظلم أو بالتعسف   

بل إن البعض قد يظل ملتزمـاً بهـذا الموقـف           . حيال القرار فى البداية على الأقل     
لابد أن لهذا القرارخبأ لم     " السلبي المتشكك لفترة قد تطول كثيراً ، كما لو كان يقول          

ي المتعلق  ويرتبط بذلك الموقف السلب   !!". علينا أن ننتظر ونأخذ حذرنا    ... يتضح بعد 
أن يكون ذلك القرار صادراً من شخص لا ينظر إليه          ، بالجهة التى أصدرت القرار   

كأن يكون القرار صادراً بناء على دراسـة        . العاملون باعتباره جزءاً من مؤسستهم    
فى هذه الحالة نتوقع مقاومة     . قام بها مكتب استشارى أو خبير أجنبي أو ما إلى ذلك          

مهما كانت خبرتهم فهـم     .... إنهم غرباء ".ر عن مضمونه  أولية للقرار بصرف النظ   
 !!لا يحسون بنا ولا يعرفون مشاكلنا الحقيقية

 

 التخوف من رفع معدلات الإنتاج-٩
ويكون هذا التخوف وارداً بالحاح إذا ما كان الأجـر مرتبطـاً بالإنتـاج،              

إنتاجه حـداً   ففى هذه الحالة يكون الفرد مستحقاً لأجره فى حالة بلوغ           ، "بالقطعة"أو
وحين تفكر الإدارة فى تعديل     . أوما يسمى بمعدل الإنتاج أو متوسط الإنتاج        ، معيناً

فإن من أول الأمور التى تثير قلق العاملين وتـدفعهم إلـى التهيـؤ              ، نظام الأجور 
هو ذلك التخوف من رفع معدلات الإنتـاج فهـي تعنـى            ، لرفض التغيير ومقاومته  



وعادة ما تتخذ مقاومة التغيير فى هذا الصدد صورة         . بالفعل تخفيض الأجور عملياً   
حيث يتفق العاملون فيما بينهم على تثبيت معدلات الإنتاج وإلزام بعضـهم            ، جماعية

 .البعض بعدم تجاوزها أياً كانت الضغوط

  التخوف من الاستغناء عن مهارات معينة-١٠
نى بالتحديد أنه من    بل إنه يع  ، ولا يعنى ذلك مطلقاً الاستغناء عن الفرد نفسه       

التطوير التكنولوجي قد تصبح بعض المهام التفصيلية التى كان يقوم بها العامـل لا              
فإذا ما كانت تلك المهام وما تتطلبه من مهارات مصدر فخـر واعتـزاز           . لزوم لها 

فإن الاستغناء عنها سوف يؤدى بلا شك       ، لإتقانه أداءها ، ومصدر صيت له  ، للعامل
إن عاملاً مشـهوراً بمهارتـه مـثلاً        .  مكانته الاجتماعية المهنية   إلى إحساسه بتدني  

فىسرعة التعرف على أى عطل يصيب الآلة ، وسرعة تحديد مكانه ، ومـن ثـم                
تيسير اصلاحه فىأقرب وقت ،مثل هذا العامل المتميز ، سوف يحس بالمرارة دون             

لعطل الذي يطـرأ    شك إذا ما استورد المصنع آلة تقوم تلقائياً بالإفصاح عن موقع ا           
عليها ، بل لعلها تتنبأ مقدماً بهذا العطل معلنة عن قرب حدوثه لاتاحة فرصة كافية               
للاستعداد لتلافيه ، بل لعلها أيضاً وكما يحدث فى الآلات الحديثة المبرمجـة تقـوم               

إن مثل ذلك العامل سوف يجد من الأنسب لـه          . ذاتياً بعمليات الإصلاح والتصحيح   
مركزاً على مـا يمكـن أن تحملـه مـن     ، مة أدخال هذه الآلة أصلاًأن يبادر بمقاو 

 .سلبيات

  التخوف من تزايد التخصص -١١
إن الاتجاه العام للتغيير والتطوير ينحو صوب مزيد من التخصص ونظـراً            

إن الاتجاه الحديث   . لأهمية التخوف من هذا التيار العام فإنه يستحق منا وقفة متأنية          
تقسيم العملية الإنتاجية الواحدة التى كان يقوم بهـا مـن قبـل             فى تقسيم العمل هو     



شخص بمفرده إلى عدد من العمليات الجزئية التى يقوم بكل منها شخص منفرد أو              
ضربه عـالم   ، وثمة مثال يشهد على هذا النوع من تقسيم العمل        . أشخاص منفردون 

 مادته من صناعة    متخذاً، الاقتصاد الشهير آدم سميث منذ حوالي قرنين من الزمان        
فقد لاحظ أن العامل الذي لم يتخصص فى هذه الحرفة ومن ثم لا يستعين              . الدبابيس

ولكن هذه الحرفة قـد     . بالآلات المستخدمة فيها يصنع بالكاد دبوساً واحداً فى اليوم        
قسمت فى عهد آدم سميث إلى عدد من العمليات الجزئية التى يمكن ملاحظتها حتى              

فثمة رجل يسحب السلك الـذي يصـنع منـه          . ية الصغيرة الحجم  فى الورشة البدائ  
وخـامس يسـوى    ، ورابع يشحذ سنه  ، وثالث يقطعه ، وآخر يقوم بتسويته  ، الدبوس

أما الرأس نفسه فيحتاج إلـى عمليتـين أو         . الموضع الذي يوضع فيه رأس الدبوس     
ضعه وهناك بعد ذلك من يتولى تبييض الدبوس ومن يقوم بو         ، ثلاث عمليات مستقلة  

وعلى هذا النحو تنقسم صناعة الدبوس إلى ثمانى عشرة عمليـة           . فى الورقة وهكذا  
كـان يعمـل فيهـا      ، متميزة ويقدم آدم سميث نتائج ملاحظته لورشه من هذا النوع         

ويصنعون يومياً  ، عشرة رجال فقط حيث كان منهم من يقوم بأكثر من عملية واحدة           
ون من حوالي اربعة آلاف دبوس فـى        كل رطل يتك  ، اثني عشر رطلاً من الدبابيس    

 .المتوسط
 

على أن مزايا تقسيم العمل لا تقتصر على تلك الحالة التى يتعاون فيها عدد              
من العمال تحت سقف واحد لإنجاز أجزاء مختلفة من عملية واحدة وهو ما يعرف              

فقد لاحظ آدم سميث أن هؤلاء العمال لا يتجمعون علـى           . بأسلوب خطوط الإنتاج  
ولا يطلبها النـاس  ، لنحو فى مكان واحد إلا لأن الدبابيس نفسها ضئيلة الأهمية       هذا ا 

يحتاج كل إنسان إلـى عـدد   . أما لو كانت الدبابيس عظيمة الخطر     . إلا بأعداد قليلة  
لكان تقسيم العمل فيها قد اتسع وامتد بحيث تصبح كل عملية من            ، كبير منها يومياً    

 .ناعة مستقلة قائمة بذاتهاالعمليات الثمانى عشرة السابقة ص



 
ففى المجتمعات  . ونستطيع أن نضرب مثالاً على ذلك من صناعة الملابس        

تـدخل  ، وكذلك تقل احتياجاتهم إلى ملابس متنوعـة    ، البدائية حيث تقل أعداد البشر    
ابتـداء مـن    . صناعة الملابس بكافة مراحلها ضمن الواجبات المعتادة لربة المنزل        

ثم نسجه فصباغته   ، إلى غزله على المغزل اليدوي    ، جز الصوف تربية الأغنام إلى    
: أما فى المجتمعات المتقدمة فكل من هذه العمليات تصبح صناعة مسـتقلة           . فحياكته

. حياكـة الملابـس   ، صباغة الصوف ، نسج الصوف ، غزل الصوف ، تربية الأغنام 
تتكامـل  وتنقسم كل صناعة من هذه الصناعات بدورها إلى عشرات العمليات التى            

أو فى مصانع متعددة كل منهـا يقـوم         ، فيما بينها سواء تحت سقف المصنع الواحد      
 .بعملية على المادة الخام ثم يسلمها للمصنع التالي له

 
لقد لعب تقسيم العمل دوراً أساسياً فى زيادة الإنتاج سواء علـى المسـتوى              

 أن نعرض لأهـم     و لعلنا نستطيع  . الفردى أو على المستوى القومي أو الاجتماعي      
 :مزايا تقسيم العمل فيما يتعلق بزيادة الإنتاج على الوجه التالي

 
لعل أول النتائج الإيجابية المترتبة على تقسيم العمل تتمثل فى زيادة مهارة            
العامل نتيجة لتخصصه فى القيام بعملية محدودة يتعود على تكرارها وبالتالي تقـل             

 .حسن نوعية الإنتاجأخطاؤه إلى الحد الأدنى ومن ثم تت
 

والنتيجة الثانية لتقسيم العمل تتمثل فى توفير الوقت الضائع الـذي يقضـيه            
، العامل فى الانتقال من عملية جزئية معينة إلى عملية جزئية أخرى تختلف عنهـا             

والأهم . بكل ما يتطلبه ذلك من تغيير فى المكان وفى الأدوات المستخدمة فى العمل            
إن الإنسان يحتاج عادة فى كل مرة يبدأ        . بتوفير الوقت الضائع    من ذلك فيما يتعلق     



فتـرة  "أو" فتـرة الحمـو   "فيها عملاً جديداً إلى فترة من الوقت يطلق عليها تعبيـر          
وتتكرر فترات التسخين هذه مع كل      ، يبلغ بعدها أداء الفرد لعمله إلى قمته      " التسخين

 .جديدنقله يقوم بها العامل من عمل جزئي إلى عمل جزئي 
 

ولعلها النتيجة الأهم لتقسيم العمل تتمثل فى إمكانية اتساع         ، أما النتيجة الثالثة  
لقد كان من الصعب بل من المستحيل أن يفكر الإنسان فـى            . نطاق استخدام الآلات  

إمكانية تصميم آلة تحل محل عامل يقوم بمفرده بكافة العمليات الجزئيـة اللازمـة              
فلكي تستطيع الآلة أن تقوم مقـام الإنسـان         . ف إلى إلياء  لإنتاج سلعة معينة من الأل    

أى أن  ، كان ينبغي أن تبسط العملية التى تقوم بها إلى الحد الذى تستطيع أن تتناوله             
تتحول إلى عملية جزئية روتينية لا تحتاج إلى التصرف أو أعمال قدرات التقـدير              

 أن يحـدث إلا بتقسـيم       ولم يكن لـذلك   . والحكم مما لا يستطيعه إلا العقل البشري      
ولعله مما يسـتوقف    . العملية الإنتاجية المعقدة إلى عدد كبير من العمليات البسيطة        

النظر أن تركيز العامل على أداء عملية جزئية محددة أدعى إلى انشغال فكره بهـا               
ومن المعروف فى تاريخ الصـناعة أن عـدداً         . وإلى اكتشافه لأوجه تحسين أدائها    

تراعات الميكانيكية كان نتيجة لاقتراحات تقدم بها العمـال القـائمون           كبيراً من الاخ  
وكذلك سـعياً لمـا     ، ومعرفتهم بخباياه ، نتيجة لممارستهم للعمل  ، بالعمليات الإنتاجية 

 .يمكن أن يحققه تطوير الآلات من تخفيف للجهد البدني الذي يتطلبه العمل
 

، ة لقضية تطوير الإنتـاج    وإذا كانت تلك هي أهم مزايا تقسيم العمل بالنسب        
 :فإن الأمر لا يخلو من سلبيات يمكن أن نعرضها على الوجه التالي

 
لقد وصل تقسيم العمل إلى نهاياته المنطقية باستخدام نظـام خـط الإنتـاج              

،  أمام حزام ميكـانيكي ضـخم      – أو يقف    -وفقاً لهذا النظام يجلس العامل    ،المتحرك



وعندما يصبح هذا الناتج غير المكتمل      ، عه  يتحرك ويحمل الناتج الذي يجرى تصني     
: فى مواجهته تقتصر مهمة العامل على أداء حركة واحدة صغيرة وسريعة لا يتغير            

و يصبح على العامل أن يضبط      . أو تثبيت صمام  ، أو لف صامولة  ، دق مسمار مثلاً  
م لقد أدى هذا النظـا    . حركته وفقاً لسرعة الحزام ووضع الناتج غير المكتمل أمامه        

ولنـوع الحركـة    ، القائم على الدراسة العملية الدقيقة لكل جزئية من جزئيات العمل         
قد ، وللزمن الذي تستغرقه  ، ولنوعية الآلة أوالأداة الملائمة لها    ، المطلوبة من العامل  

أدى كل ذلك إلى زيادة ضخمة فى الإنتاج ، ولكنه أدى من جهة أخرى إلى تدهور                
، ارة تلك التى يتطلبها دق مسمار أو لف صـامولة         فأى مه . مروع فى مهارة العمل   

 أقرب إلى   – من حيث العمل الذي يقومون به        –لقد أصبح العمال    . أو تثبيت صمام؟  
ومن هنا يمكن القول    . الآلات البشرية الملحقة بالآلات الميكانيكية التى يعملون عليها       

كارية فى مراحلـه    إن تقسيم العمل الذي ساعد على ازدهار المواهب والقدرات الابت         
ولم يقتصر الأمر   . قد تحول فى النهاية إلى عائق يحول دون ذلك الازدهار         ، الأولى

على تدهور المهارة الفنية للعمال بل أمتد التأثير ليشمل جوهر البناء النفسي للإنسان             
 :وذلك على الوجه التالي

 
ع ما هو فى حاجة     إن الأصل التاريخي للعمل الإنساني هو قيام الإنسان بصن        :  أولاً

ومع مسار التطور فلقد قام الإنسان الفرد بصنع ما تحتاجه أسـرته ثـم              ، إليه
. ثم بصنع ما يحتاجه الآخرون ليبادلهم إياه بما يحتاجه هـو          ، قبيلته أو قريته  

وهكذا إلى أن بلغ اتساع تلك الشقه أقصاه حيث أصبحت العلاقـة بـين مـا                
وبـذلك تحـول    . يه فى حكم المنعدمة   يصنعه الإنسان وما يشعر بالاحتياج إل     

 .العمل من مجال يحقق فيه الإنسان ذاتيته إلى مجال لنفي تلك الذاتية
 -أدت كثافة الأيدي العاملة التى تقوم بصناعة نفس الشيء  فى نفس المكـان             : ثانياً

 إلى استحالة أن يحدد المرء ما أدى إليه جهـده           –أى التى تعمل فى المصنع      



وذلك بعكس ما كان يكفله له الشكل الحرفي للصناعة حيث          . هو كفرد بالتحديد  
 ".أنا صنعت هذا الشيء"  وبسهولة أن يقول–كان فى استطاعته 

أدت طبيعة التوزيع الرأسمالي للإنتاج إلى تأكيد جديد لشعورالإنسان بالعزلة          :  ثالثاً
ة بحيث أصبح من الجائز فى تلك الحقبة أن تقضي البـرود          ، بينه وبين إنتاجه  

، على أحد عمال مناجم الفحم مثلاً لأنه لم يجد ما يشترى به فحماً لأنه متعطل              
 .وذلك نظراً لزيادة إنتاج الفحم مما أدى إلى كساد سوقه

أدى ما تميزت به تلك الحقبة من فائض فى العمالة إلى إذكاء روح المنافسة              : رابعاً
خرين مـن أبنـاء     وما ترتب على ذلك من انعزال الإنسان عن الآ        ، الفردية  
وفى نفس الوقت إلى إذكاء شعور المرء بتفاهة شأنه كفرد وإنه ليس            ، مجتمعه

 .أكثر من زر صغير فى آلة مهولة
 فى عبارة واحدة ، لما وجدنا أنسب من         –ولو شئنا أن نجمل تلك الخصائص الأربع        

ورغم ما يثيره تعريف كلمة الاغتراب من       . القول بإن العمل قد أصبح مغترباً     
فإننا لم نجد كلمة أنسب منهـا فـى         ، ورغم تعدد ما اتخذته من معان     ، صعاب

بـل بوصـفه    ، ونحن لا نعنى هنا الاغتراب بوصفه قضية فلسفية       . هذا المقام 
شقها الأول عزلة الإنسان عن نفسه وعما يحيط        : ظاهرة اجتماعية ذات شقين   

ارجية تتصـف   وشقها الثاني أسقاط القوى الاجتماعية للإنسان على قوة خ        ، به
 .بالبطش والجبروت ولا يملك أمامها سوى الخضوع الذليل أو الضياع الكامل

  الاستياء من عدم المشاركة-١٢
وأكثرالتزاماً بما شـارك    ، إن المرء يكون أكثر تقبلاً لما شارك فى تقريره          

ولذلك فإن كثيراً من خطط وبرامج التغيير الممتازة من         . فى مناقشته والتوصل إليه     
يث مضمونها تلقى قدراً هائلاً من المقاومة بسبب أنه قد تم إعدادها علـى أيـدي                ح

ثم وجد العـاملون    ، ثم تم أقرارها من قبل أصحاب القرار      ، الخبراء والمتخصصين 



إن الموقف المتوقع منهم فى هذه الحالة       . أنفسهم مطالبين بمجرد تقبلها والإلتزام بها     
لة البحث عن ثغرات أو سلبيات ينفذون منها        سوف يكون أقرب إلى المقاومة ومحاو     

 .ولم يشاركوا فى صنعه، إلى مقاومة ذلك الجديد الذي لم يستشاروا بشأنه
 

 أن يكون الخبراء الفنيون أقـل       - وأن لم يكن صحياً      –ولعله من الطبيعي    
فـوظيفتهم  . اهتماماً من غيرهم بالعوامل الاجتماعية أوالآثار الاجتماعيـة للتغييـر         

ية تتركز غالباً حول تخصص محدود مثل الهندسة أو حسابات التكـاليف أو             الأساس
ومعظـم  قـراراتهم تتطلـب اجـراء         . أو ما إلى ذلك   ، تحليل الوظائف أوالكيمياء  

تغييرات فى أسلوب أداء الآخرين لأعمالهم ، وغالبـاً مـا تغيـب عـنهم طبيعـة                 
إنهم مقتنعـون   . صياتهمالمشكلات الاجتماعية التى قد تنجم عن تنفيذ قراراتهم وتو        

 بصحة الجانب الفني مـن التغييـر المطلـوب          - بحكم تخصصاتهم العلمية   -تماماً  
ولذلك فإنهم ينظرون إلى أى معارضة لما توصلوا إليه باعتبارهـا صـادرة عـن               

 .مشاغبين أو جهلة

 النظر إلى التغيير باعتباره فى صالح الإدارة فقط-١٣
.  الإدارة حتى تصبح ممكنـة التنفيـذ         إن قرارات التغيير تصدر حتماً عن     

فإذا لم تهـتم الإدارة     . وتقبل مثل هذه القرارات يربتط بصورة الإدارة لدى العاملين        
فإن العاملين غالباً ما يتجهون إلـى       ، اهتماماً كافياً بتوضيح صورتها فى هذا الصدد      

متناقض مـع مصـالحهم     ، تصور أن أى تغيير مطلوب إنما هو في صالح الإدارة         
إلـى  .. إنهم لا يهتمون بنا إلى هذا الحد      .. وإلا فما الذي يدفع بهم إلى إحداثه      ".. هم

 !!".حد إحداث كل تلك التغييرات من أجلنا نحن
 



  التخوف من تغيير مكان العمل-١٤
أن يترتب علـى    ، يحدث كثيراً فى المؤسسات الكبيرة ذات الفروع المتعددة       

وإعادة تسكين العاملين فى مواقعهم مـن       ، سسةإعادة النظر فى البناء التنظيمى للمؤ     
أن يتطلب الأمر انتقال مقر عمل العامل من مكان إلـى           ، الخريطة التنظيمية الجديدة  

ولهذا الأمر مترتباته النفسية    . ربما داخل المصنع أو إلى أحد الفروع الأخرى       ، آخر
 .والمادية

 
انفعالية عميقـة   توجد رابطة   ، وكما سبق أن أشرنا   ، فعلى المستوى النفسي  
بحيث إن اضطراره للتخلي عن هذا المكان بشـكل         ، بين الإنسان والمكان الذي ألفه    

ولا يتعارض ذلك مطلقاً مـع السـعى   . دائم يثير لديه قدراً من القلق وعدم الارتياح    
 .إلى تغيير المكان مؤقتاً كنوع من الترويح

 
بمعنى الانتقال  ، لعملأما على المستوى المادي فإن تغيير الموقع الجغرافي ل        

من أحد فروع المؤسسة إلى فرع آخر فى حي مختلف أو فى مدينة أخرى فانه قـد                 
يضيف إلى العامل النفسي عاملاً مادياً آخر يتعلق بتكاليف الانتقال من وإلى الموقع             

إن . إلـى آخـره   .. الجديد ، ومواقع مدارس الأبناء بل وسكنى الأقارب فى الجوار         
و لكـن نقـل     ، المؤسسة قد تضمها جميعاً خريطة تنظيمية واحدة      فروع الشركة أو    

قد لا يبدو شيئاً خطيـراً مـن        ، العامل من نقطة على هذا الخريطة إلى نقطة أخرى        
ولكنه أمر بالغ الأهمية دون شك بالنسبة لمن يقع عليـه           ، وجهة نظر القائم بالتغيير   

 .ذلك التغيير
 



 الوظيفية رغم ما تحمله تلك الترقية       ولذلك فقد نجد أحياناً من يرفض الترقية      
لسبب قد يغيب عن رؤية المخطط وهـو الآثـار          ، الوظيفية من مزايا مادية وأدبية    

بحيث إنه يصبح من الصعب تمامـاً       ، المادية الاجتماعية المترتبة على تغيير المكان     
 .أن نتفهم قرار الفرد برفض ترقيته إذا لم نضع هذه الآثار موضع الاعتبار

 

 الغموض -١٥
أى مـن   ، إن قرارات التغيير قد تكون بالغة الوضـوح لـدى أصـحابها           

. أصدروها ولكن وضوحها لدى من سيتأثرون بها قـد لا يكـون بـنفس الدرجـة               
والمفترض أن يكون لهـا     ، فالقرارات فى النهاية عبارة عن نصوص محددة المعالم       

تباينـت بتبـاين     بالغموض تعددت تفسـيراتها و     تفإذا ما اتسم  ، تفسير واحد موحد  
وينجم عن تباين تلك المواقف عادة اختلال       . ومواقعهم وتكويناتهم ومواقفهم  ، الأفراد

وبالتالي اضطراب سير العمل ، مما قد يدفع فى النهايـة إلـى             ، تنفيذ تلك القرارات  
حتى لو كانت تلك القرارات إيجابيـة       ، تجميدها أو حتى إلغائها والتراجع عنها تماماً      

إن صدور قرار مثلاً بزيادة أجور العاملين بنسـبة مئويـة           . سبة للعاملين تماماً بالن 
و لكـن مـا لـم يوضـح المقصـود تحديـداً             . قرار إيجـابي دون شـك     ، معينة

وكذلك تحديد تاريخ بدء    ، بتعبيرالأجرأوالمرتب وهل يشمل العلاوات والحوافز أم لا      
فإن ،  آخر تلك التحديدات   إلى، وما إذا كان يشمل عمال اليومية أم لا       ، سريان القرار 

 .مثل هذا القرار الإيجابي قد يثير من المشاكل ما يهدد سير العمل تهديداً خطيراً
 



 الصراع النفسي-١٦
ونقصد به ذلك الصراع الذي يدور داخل الفرد حيال هدف محـدد يحمـل              

 من  وغالباً ما تنتهي إجراءات التغيير إلى هذه النوعية       . جوانباً إيجابية وأخرى سلبية   
، زيادة الأجر وزيادة المسـئوليات    : الأهداف التي تحمل الجانبين معاً بالنسبة للعامل      

وفى هذه الحالات   . إلى آخره ..أوارتفاع المكان الوظيفي وزيادة الأعباء الاجتماعية       
هل يقبـل بـالتغيير؟ أم      ، يجد الفرد نفسه حيال موقف يتطلب منه اتخاذ قرار حاسم         

وقد يسهم فى زيادة حـدة      . ن الموقفين مبرراته ومغرياته   يتصدي لمقاومته؟ ولكل م   
ذلك الصراع النفسي الداخلي ضغوطاً متعارضة من جماعات الانتماء التى ينتمـى            

فى حـين   ، قد تشجعه الأسرة مثلاً على محاولة رفض التغيير ومقاومته        . إليها الفرد 
ويـؤدى  . هإلـى آخـر   ... تدفعه جماعة الأصدقاء إلى قبول التغيير والحماس لـه        

 .استمرار هذا الصراع من الناحية العملية إلى اتخاذ موقف سلبي حيال التغيير
 

  نمط التنشئة الاجتماعية السائد-١٧
تتباين المجتمعات بين المحافظة والتحرر، وتتباين بالتالي أنمـاط التنشـئة           
 الاجتماعية التى تسود تلك المجتمعات بين التشجيع على التغيير والتشـجيع علـى            

ثمة أنماط من التنشئة الاجتماعية تشجع أبناء المجتمـع علـى           . مقاومة ذلك التغيير  
والعـاملون  . وتنفرهم من الاستسلام للقديم والتمسك به     ، تجربة الجديد والحماس له   

ولـذلك فـان مقاومـة      . يتأثرون بما نشأوا عليه   ، فى أى مؤسسة هم أبناء مجتمعهم     
تمعات بحيث يستغرق قبول الجديد وقتا يفـوق        التغيير قد تشتد كثيراً فى بعض المج      

 .بكثير نظيره فى مجتمعات أخرى
 



 إدارة التغيير
والتـى شـاع    ، من المصطلحات الحديثة نسبياً   " إدارة التغيير "يعد مصطلح   

والمقصود بالمصـطلح هـو     . استخدامها فى مجال العلاقات الإنسانية فى الصناعة      
وبالتالي تيسيراحداث التغييـر    ، ة التغيير كيفية التمكن من السيطرة على قوى مقاوم      

وتقوم إدارة التغيير على التسـليم بـأن التغيـر          ، المطلوب فى ظل ظروف مواتيه      
وبالتالي فإن الإدارة  الفعالة لا تسـتطيع أن تبقـى           . وأن التغير ضروري    ، حتمي  

 بعيدة عن تيارات التغير الطبيعية المستمرة ولا هي تستطيع أن تكف عن محاولات            
 .التغيير والتطوير

وسوف نحاول فيما يلي أن نلخص فى نقاط موجزة أهم قواعد ومسـلمات             
 ".إدارة التغيير"أو بالأحرى" تيسير التغيير"
 

لا توجد وصفة واحدة جاهزة تصلح فى كل المواقف لتيسـير عمليـة تقبـل               : أولاً
نبغي أن  فنجاح الوصفة يتوقف على العديد من العوامل التى ي        ، الأفراد للتغيير 

توضع فى الاعتبارعند اتخاذ قرار التغيير أو عند متابعة استجابات الأفـراد            
 :ولعل من أهم تلك العوامل. له
خصائص الأفراد الذين يستهدفهم التغيير مـن حيـث السـن والانتمـاء             ) أ

إن مثل تلك الخصـائص لا      . إلى آخره .. الاجتماعي والمستوى الاقتصادى  
بل إنها قد تسهم أيضاً     ،  لتوصيل رسالة التغيير   تحدد فحسب الأسلوب الأمثل   

فمن المعروف مثلا أن الأكبر سنا      . فى تحديد الحجم المتوقع لمقاومة التغيير     
 .أقل تقبلاً للتغيير

إن تغيير الزي الرسمي الذي يطلب      . طبيعة السلوك الذي يستهدفه التغيير    ) ب
مة ما يمكـن أن يثيـره       قد لا يثير من المقاو    ، من العاملين الالتزام بارتدائه   



وكلما اقترب  . تعديل مواعيد العمل أو إعادة توصيف وترتيب الوظائف مثلاً        
كانت المقاومة المتوقعـة    ، التغيير المطلوب من سبل إشباع حاجات الأفراد      

 .أشد وأعنف وأكثر استمرارية
تلعب درجة تماسك الجماعة دوراً حاسماً فى عمليـة مقاومتهـا للتغييـر             ) ج

فكلما ازداد تماسك الجماعة ازدادت قدرتها على مقاومة التغيير         .  له أوتقبلها
 .وازدادت صعوبة تقبلها للجديد

يلعب تاريخ علاقة الجماعة التى يستهدفها التغيير بالسلطة دوراً حاسماً فى           ) د
 .تقبل أو رفض قرارات التغيير الصادرة عن تلك السلطة

 
يفاً دقيقاً قبل الاستقرار على     خلاصة القول إنه ينبغى توصيف الموقف توص      

 .خطة فعالة وناجحة لإدارة التغيير
 

ينبغي أن تتضمن قرارات التغيير وبشكل واضح كافة الضوابط والضـمانات           : ثانياً
الممكنة لحماية العاملين ضد أى خسارة مالية يتخوفون من حـدوثها نتيجـة             

وتتعدد . ة الضآلة حتى لو كانت احتمالات تلك الخسارة بالغ      ، للتغيير المطلوب 
تلك الضمانات وتتباين صورها فبعض أصحاب الأعمال يقـدمون تعهـدات           
صريحة للعاملين بعدم تخفيض أجورهم نتيجـة اسـتخدام آلات أو معـدات             

ويقوم البعض بكفالة إعادة تدريب العاملين على أساليب العمل الجديدة          ، جديدة
لعمالة إلـى أن يسـتطيع      على نفقة المؤسسة أو بتأخير الاستغناء عن فائض ا        

دوران العمل الطبيعي امتصاص الأيدي العاملة التى أصبحت زائـدة نتيجـة            
التغيير، أو بالتعهد بالاحتفاظ لكل عامل بأقدمية فرضية وفرصة فى الترقيـة            

وبالإضافة إلى ذلك فإن وجود نظام محكم       . بصرف النظر عن مهامه الجديدة    
م الطمأنينة إلى أن أى خلافات قد تثـار         للشكاوي يحوز ثقة العاملين ويكفل له     



يمكـن أن يسـاهم     ، بشأن التعديل سوف يتم التعامل معها بعدالة وموضوعية       
 .مساهمة فعالة فى زيادة تقبل العاملين لإجراءات وقرارات التغيير

ينبغي كذلك أن يتضمن إعلان قرارات التغيير وبشكل واضح أيضاً ما يحققه            : ثالثاً
إن الموقف النهائي من عملية التغيير إنما       . ن مزايا للعاملين  التغيير المقترح م  

ولذلك فإن الإعـلام دون     ، يتحدد وفقاً لرؤية الفرد لمصالحه المادية والمعنوية      
يؤثر تأثيراً فعالاً   ، مبالغة بما يحققه الوضع الجديد المقترح من مزايا للعاملين        

 المزايا نظامـاً جديـداً      ويمكن أن تتضمن تلك   . فى تيسير تقبلهم لذلك التغيير    
 .إلى آخره، وتيسيرات أكبر لنظم الاتصال، للحوافز

 لكل تغيير مقتـرح مهمـا       "الجميع" ينبغي التسليم بأنه لا يمكن ضمان تأييد        : رابعاً
ومن ثم فمن المتوقع دائمـاً أن تتـراوح مواقـف           . كانت إيجابية هذا التغيير   

 فالأفراد يختلفون كثيـراً فـى       .الأفراد بين الرفض والقبول بدرجات متفاوتة     
استجاباتهم للتغيير ولا يمكن أن نتوقع منهم نفس الدرجة من التأييد لكل قرار             

والإلحاح في هذا الاتجاه    ، ولذلك فإن الاصرار على كسب تأييد الجميع      . جديد
حيث إنه يضخم مـن حجـم المعارضـين         ، قد تنجم عنه نتائج عكسية تماماً       

 .ى اختلال ميزان القوىللتغيير مما قد يؤدى إل
إذا ما كان قرار التغيير قراراً صائباً ، فمن المفتـرض أن يتزايـد حجـم                : خامساً

أى تزايدت  ، المؤيدين له كلما مضت فترة على تطبيقه ، فإذا ما حدث العكس           
أعداد المعارضين واشتدت معارتضهم مع مضي الزمن، فإنه لا بد من التسلم            

ومن الأخطاء الشائعة   .  بد من اكتشافه وتداركه    بأن ثمة خطأ ما قد حدث ولا      
فى هذا الصدد ألا يكون تطبيق مشروع التغيير متوازناً منذ البداية من حيـث              

أى أنه مع بداية تطبيق المشروع يشعر العـاملون بزيـادة           . المزايا والتكاليف 
تكليفاتهم بصورة مباشرة فى حين يتأجـل حصـولهم علـى المزايـا التـى               



، يؤدي ذلك الموقف بطبيعة الحال إلى زيادة تشـكك المتشـككين      و. يتوقعونها
 .ومن ثم إلى زيادة القوى المعارضة للتغيير

      إن التغيير الناجح يستحسن أن تظهر نتائجه الإيجابية الفورية بالنسبة للأفـراد            
-إن ما يصلح المؤسسة عموماً  قد لا يكون          . قبل ظهور النتائج الاستراتيجية   

وما هو مفيد للفـرد علـى       .  صالحاً لهم بالضرورة   -ر العاملين من وجهة نظ  
 .قد لا تكون له جاذبية أو تأثير الفوائد العاجلة المباشرة، المدى البعيد

سـواء  . يلعب الاتصال دوراً هاماً فى عملية التغيير، وكسب التأييـد لهـا           : سادساً
ه من الإدارة إلـى     بالتمهيد للتغيير وما يتطلبه ذلك من نقل الرسائل المتعلقة ب         

 .أو نقل آراء ومقترحات واستجابات العاملين اولاً بأول إلى الإدارة، العاملين
والأمر الذي قيد يغيب عن رؤية القائمين على التغيير هو حقيقة أن المسئولين             

ومـن ثـم فـإنهم      ، عن الاتصال هم أيضا من العاملين فى المؤسسـة        
. تتعلق بمقاومة التغييـر   يخضعون لما يخضع له زملاءهم من تيارات        

ولذلك يرى البعض ضرورة أن تبدأ عملية التغيير بمناقشـة أعضـاء            
الأقسام الخاصة بالاتصال والعلاقات الإنسانية لكسب اقتناعهم وتأييدهم        

باعتبارهم هم الذين سيمثلون الإدارة فى القيام       ، لعملية التغيير المقترحة  
نعين بـدورهم فسـوف يكـون       وما لم يكونوا مقت   . بدور الدعاة للتغيير  

خاصة إذا ماوضعنا فى الاعتبـار أن       . مصير جهودهم الضياع والفشل   
نوعية الاتصال الفعال المساند لعمليات التغيير فى المصـنع يتصـف           

 .أساساً بأنه اتصال شخصي
هنالك سقف للتغيير الذي يمكن أن يتحمله الأفراد بصرف النظـر عـن             :  سابعاً

نه لا توجد جماعة أيـاً كانـت خصائصـها          بعبارة أخرى فأ  . مضمونه
يمكن أن تتقبل عدداً لا نهاية له من التغييرات المتتالية أيـاً            ، ومرونتها

ولذلك فمن الضـروري منـع التغييـرات     . كانت طبيعة تلك التغييرات   



التافهة غير الضرورية لأنها تستنفذ ذلك المخزون الطبيعي من القـدرة           
دارة فى سبيل تحقيق ذلك إلـى كـبح         وقد تلجأ الإ  . على تحمل التغيير  

. جماح أصحاب الحماس الزائد لإحداث تغييرات متتاليـة دون توقـف          
فـإذا مـا    . فالأفراد يستطيعون تحمل قدر محدود فحسب من التغييـر        

غمرتهم الإدارة بتغييرات صغيرة متتالية فإنهم يصبحون أقل اسـتعداداً          
 .لتقبل التغييرات الضرورية الكبرى

لب التغيير عادة التخلص من بعض العادات والأنماط السلوكية القديمـة           يتط:ثامناً
ومن المعروف أن   . وأكتساب بعض العادات والأنماط السلوكية الجديدة     

التخلص من العادات القديمة أكثر صعوبة بكثير مـن تعلـم العـادات             
إن علمية التدريب على قيادة السيارات مثلاً تكون أيسر كثيراً          . الجديدة

فى حين أنهـا    ،  ما كان المتدرب لا يعرف شيئاً البته عن فن القيادة          إذا
تكون بالغة الصعوبة إذا ما كان قد سبق للمتـدرب اكتسـاب بعـض              

، ففى هذه الحالة تكون مهمة المدرب مضاعفة      . الأساليب الخاطئة للقيادة  
حيث يكون عليه تخليص المتدرب من عاداته الخاطئة واكسابه فى نفس           

 .دات الجديدةالوقت العا
إن أهل الاختصاص في نظريات التعلم كثيراً ما يؤكدون أن اكتسـاب             

. العادات القديمة يحول دون اكتساب عادات جديدة متعارضـة معهـا          
، " نحن بصدد خطة جديـدة تمامـاً       "ولذلك فإن رفع شعارات جذابة مثل     

إلـى  "... أننا بصدد احداث تغييرات جذرية أساسية في كـل شـيئ          "أو
فلا أحـد   . مثل تلك الشعارات تؤدى عادة إلى نتائج سلبية تماماً        . آخره

ولـذلك  .  أن يتقبل فكرة تغيير كل شيئ   – بل ولا حتى يستطيع      -يرغب
فانه من الأفضل إضفاء شكل مألوف على التغيير المطلوب للمسـاعدة           

. بحيث يبدو الجديد تطوراً طبيعياً منطقياً لما هو قائم        ، على تقبله وتنفيذه  



 لا يحس الفرد أن مخزون خبراته السابقة قد أصبح عديم القيمة            وبحيث
 .تماماً

لمن يتصدون بالمقاومة للتغيير يعـد خطـوة        "  الحقيقية "إن فهم الدوافع   :تاسعاً
إننا نفضل عادة أن نعبـر عـن        . أساسية فى اتجاه تيسير عملية التغيير     

أيضاً رفضنا للتغيير بطرح منطقي لسلبياته ومخاطره وتوضيح منطقي         
وقد يتضمن هـذا الطـرح عناصـر        . لميزات الوضع الراهن وفوائده   

. و لكن الأمر لا يكون كذلك دائماً وبصورة مطلقة        ، موضوعية صحيحة 
إن رفض الجديد كما سبق أن أوضحنا يكون مشوباً عادة بشحنة انفعالية            

 إنني أرفض الجديد لأنـه      "ما نصادف تعبيراً مثل     " ولكننا نادرا . كبيرة
 إنني أرفض الجديد لأنني لا أطيق تغييـر عـاداتي           "أو، "ني نفسيا يهدد

، ولكنها الأقل انتشاراً  ، إلى آخر تلك العبارات الأكثر صدقاً     "... المستقرة
وإلـى  . والأصعب من حيث القدرة على طرحها بمثل هـذا الوضـوح          

جانب ذلك فقد نجد حرجاً  أحياناً حتى فى التعبير عن استفادتنا المادية             
فنحن نميل فى كثير من الأحيـان إلـى         . اشرة من الوضع الراهن   المب

 –ونفضـل الحـديث     ". الذاتية"على دوافعنا " الموضوعية" إضفاء طابع 
باعبتاره المفضل أخلاقياً واجتماعياً    ، "الصالح العام " عن –مجرد الحديث   

ولذلك فإنه من الأمور بالغة الأهمية أن يتمكن        ". المصالح الشخصية "عن
دعوة للتغيير من تفهم المحركات الحقيقية المحركة لمقاومـة         أصحاب ال 

وأن يكون تخطيطهم لإدارة التغيير قائماً على       ، التغيير الذي يدعون إليه   
 .الوعي بتلك المحركات الحقيقية

 



 الجماعة كقوة محركة للتغيير
وبالتـالي  ، تميل الانساق الاجتماعية إلى مقاومة التغيير نتيجة لتوازنها ذاتياً        

كما أن الأفراد فى نسق اجتماعي معين يميلـون         . نفورها مما قد يخل بهذا التوازن     
لما يتطلبه ذلك التغيير مـن تكـوين عـادات          ، إلى مقاومة التغيير بانواعه المختلفة    

ونخلص من ذلك إلى أن ثمة مبدأ عاماً يتخلص فى أن           . وكف عادات قديمة  ، جديدة
ولذلك . ماً إلى مقاومة التغيير فى المنظمات     الناس وانساقهم الاجتماعية يميلون عمو    

تفيض الكتب المتخصصة فى جميع أنحاء العالم بالحـديث عـن مشـكلة مقاومـة               
والتى إذا ما استخدمت فإنها قد تسـاعد بقيـة          ، المديرين للطرق الجديدة فى الإدارة    

 يكاد  بعبارة أخرى فأن أحداً لا    . العاملين فى المؤسسة على تقبل التغيير بدرجة أكبر       
 .يستثني من قدر ما من مقاومة التغيير

 
فإن هذا الميـل يقابلـة      ، ورغم أن البشر جميعا يميلون إلى مقاومة التغيير       

إن . والاستفادة من المزايا التى قد تصحب التغيير      ، ميلهم إلى اكتساب خبرات جديدة    
ين فبعضها مطلوب مرغوب من جانب العـامل      ، الناس لا يقاومون كل أنواع التغيير     

فزيادة الأجور و الأجازات    . وهو ما يكون استجابة لمطالبهم      ، جميعاً ودون استثناء  
والاستجابة لتلك المطالب تعنـى     ، مثلاً هي مطالب تكاد تكون ثابتة للعاملين جميعاً       

وثمة نـوع   . ولكنه تغيير يستحيل أن يلقى مقاومة بطبيعة الحال       . تغييراً لما هو قائم   
 أن يوصف بالتفاهة أو السطحية أو الروتينية مـن حيـث            آخر من التغييرات يمكن   

وقد سبق أن أشرنا إلى مثال من ذلك النوع من التغييرات حـين             ، استثارته للمقاومة 
تحدثنا عن تغيير نمط الزي الذي ينبغي أن يرتديه العاملون أثنـاء تواجـدهم فـى                

 قد لا يـتمكن     فمقاومة مثل هذا النوع من التغيير تكون صغيرة إلى درجة         . المصنع
 سبق أن أشـرنا إليـه       –وثمة نوع ثالث من التغييرات      . غير الخبير من ملاحظتها   



بحيث يعتمد نجاحـه علـى      ،  يستثير أكبر قدر ممكن من الرفض والمقاومة       -أيضاً
 .مهارة الإدارة وقدرتها على تخفيض مقاومة التغيير إلى أدني حد ممكن

 
فإن العاملين مـن    ، سي فى التغيير  ورغم حقيقة أن الإدارة هي العامل الأسا      

أبناء المؤسسة هم الذين يحددون فى النهاية ما إذا كان ذلك القرار بالتغيير يمكن أن               
ومن ثم فـإن  ، إنهم الذين يسند إليهم القيام بالتغيير فعلاً. يتحول إلى واقع فعلى أم لا 

التغييـر ينبغـي أن     ولذلك فإن إدارة    . تقبلهم للتغيير ومساندتهم له يعد امراً حاسماً      
ومثل ذلـك الاعتمـاد علـى       . تعتمد على الجماعة نفسها لإحداث التغيير المطلوب      
 :الجماعة يتطلب الاحاطة بعدد من المبادئ لعل أهمها

 
إن " يقول فيهـا  ، ثمة عبارة شهيرة لعالم النفس الاجتماعي الشهير كيرت ليفين        :أولاً

أو بـين   ، ن الطبيب والمـريض   أو بي ، الفجوة الطبيعية بين المدرس والتلميذ    
قد تكون من بين أسباب رفض ما يبدونـه         .. الاخصائي الاجتماعي والجمهور  

وذلك يعني أنه كلما ضاقت الفجوة بين صاحب القـرار          ..." من نصح بالتغيير  
كلما كـان   ) أى العاملين (وبين  الذين يستهدفهم التغيير      ) أى الإدارة ( بالتغيير

إن نقابات العمال قـد تطلـب أحيانـاً مـن           . ييرذلك أدعي لنجاح عملية التغ    
ومع ذلك  ، أعضائها الالتزام بأنماط من السلوك قد يجدون عنتا فى الإلتزام بها          

فى حين أن الإدارة حين تطلب منهم الالتزام بنمط سلوكي قد           ، فإنهم يلتزمون 
ومـن بـين أبـرز      . لا يكلفهم نفس القدر من المشقة فإنهم يميلون إلى التمرد         

، باب التى يمكن أن تفسر هذه الظاهرة التى تبدو للوهلة الأولى متناقضـة  الأس
إن طلب التغيير قد صدر فى الحالة الأولى ممن يراهم العاملون جـزءاً مـن               
جماعتهم ومن ثم وجب الالتزام به بصرف النظـر عـن مـدى صـوابه ،                

 الثانية  أما فى الحالة  . وبصرف النظر أيضاً عما يسببه تنفيذه من معاناة مادية        



فإن طلب التغيير قد صدر ممن يراهم العاملون ممثلين لجماعة أخـرى قـد              
والتشكك مطلوب، بل   ، ولذلك فالحذر واجب  ، تتناقض مصالحها مع مصالحهم   

 .والرفض وارد أيضاً
خلاصة القول إذن إنه كلما ازداد أحساس أبناء المؤسسة جميعاً من عـاملين             

ازدادت ، حد لا غنى لبعضهم عن الـبعض      ومديرين بأنهم ينتمون إلى كيان وا     
 .إمكانية تقبل التغيير وقلت احتمالات مقاومته

ليست كل الجماعات سواء من حيث إمكانية الزامهـا لاعضـائها وتأثيرهـا             : ثانياً
ولكـن  . ازداد تاثيرها على أعضـائها    ، فكلما ازدادت الجماعة تماسكا   . عليهم

 إيجابياً فيما يتعلـق بـالموقف مـن         مثل هذا التأثير قد يكون سلبياً وقد يكون       
حيـث  ، إذا ما كانت المطالبة بالتغيير صادرة من خـارج الجماعـة          ، التغيير

 .يتوقف الأمر على رؤية قادة هذه الجماعة لأبعاد التغيير المطلوب
كلما كان أكثر تأثيراً فى     ، كلما ارتفعت مكانة الفرد فى عيون أعضاء الجماعة       : ثالثاً

ولما كان ارتفاع المكانة فى هذا      .  فى مقاومته على حد سواء     احداث التغيير أو  
الصدد لا يرتبط بالضرورة بارتفاع الموقع الذي يشغله الفـرد فـى البنـاء              

فإنه من الضروري للإدارة الساعية للتغييـر أن        ، التنظيمي الرسمي للمؤسسة  
بحيـث  ، تكون على دراية بطبيعة التنظيم غير الرسمي القائم فى المؤسسـة          

 .ركز جهودها على اقناع قادته وكسبهم إلى صف التغيير المنشودت
 

 التدريب على إدارة التغيير
فإن الذهن ينصرف عادة إلى تلك المهارات       " التدريب"حين نستخدم مصطلح  

، والتى تختلف بالضرورة من مهنة إلى أخرى      ، المرتبطة مباشرة باتقان أداء العمل    
طلحات التدريب علـى مهـارات التفاعـل        ولذلك فإن مص  . ومن وظيفة إلى غيرها   



تبـدو مصـطلحات    . إلى آخره   ... أوالعلاقات الإنسانية ، أو التفاوض ، الاجتماعي
ويرجع ذلك فيما نرى إلى تأثير تلك النظرة القديمة التى سـادت            . غريبة إلى حد ما   

طويلاً والتى تعتبر أن مثل تلك المهارات تأثير تلك النظرة القديمـة التـى سـادت                
لاً والتى تعتبر أن مثل تلك المهارات إنما هي هبات ولاديـة لا علاقـة لهـا                 طوي

 .بالاكتساب أو بالتدريب
 

 ومـن   -وفى الحقيقة فإن التدريب على مختلف جوانب العلاقات الانسـانية         
إنه تدريب على شيئ غير     .  ليس بالأمر الميسور   -بينها التدريب على إدارة التغيير    

اً ما يثير مقاومة عنيفة لدى المتدربين نظرا لأنه يحمل          فضلاً عن أنه كثير   ، ملموس
وهي رسالة لا يمكـن     "  انكم تتعاملون بطريقة خاطئة      "إليهم رسالة ضمنية مؤداها     

فقد يكون مقبولاً بدرجة أو بأخرى أن يسلم        . إلا أنه لا يمكن تقبلها بسهولة     ، تحاشيها
أوأنه فى حاجـة    ، من التدريب المرء بأن مهارته فى قيادة السيارة تحتاج إلى مزيد          

إلا .أو حتى ممارسة نوع من أنواع الرياضـة       ، إلى التدريب على استخدام الكمبيوتر    
أن الأمر يختلف كثيراً إذا ما كان على الفرد أن يواجه نفسه بأنه يحتاج إلى تدريب                

 فنحن جميعاً أميل إلى الاعتقاد بأننا نعامل الآخرين       ، لكي يحسن التعامل مع الآخرين    
أو أى  ، أو الظروف ، وإذا كان ثمة مشاكل فهم مصدرها     ، كأفضل ما تكون المعاملة   

إنه أمر يتطلب من المدرب حنكة خاصة وخبـرة         . شيء فيما عدا معاملتنا نحن لهم     
 .طويلة لكي يدير برنامجاً تدريبياً ناجحاً فى العلاقات الإنسانية

لا يمكـن أن    ، سانيةومن ناحية أخرى فإن التدريب فى مجال العلاقات الإن        
يقتصر بحال على الجانب المعرفي أو تزويد المتدرب بكمية مـن المعلومـات ثـم               

، إنه تدريب يعتمد فى المقام الأول على تنميـة الخبـرة          . اختبار مدى استيعابه لها   
إن أهمـال التركيـز علـى       . وخبرته فى التعامل مع الآخـرين     ، خبرة الفرد بنفسه  

ساسي من مكونات مثل هذا التدريب أشـبه بمحاولـة          مواجهة الفرد لنفسه كجزء أ    



طلاء حائط بطلاء جديد دون الاهتمام بإزالة الطلاء القديم أولاً وإجـراء عمليـات              
 .التنظيف الفردية اللازمة

 
وبالإضافة إلى ذلك فثمة صعوبة ثالثة تعقد الأمر بالنسبة للتدريب فى مجال            

 من المجالات يعود من التدريب وقـد        إن المتدرب فى غير ذلك    . العلاقات الإنسانية 
والأهم من ذلك أن زمـلاءه      ، اكتسب مهارة جديدة تجعله يحس بالتميز بين زملائه       

يصدق ذلك على   . يعترفون له بذلك التميز ويلجأون إليه للاستزادة من علمه وخبرته         
اجتياز دورات التدريب على الكمبيـوتر أو قيـادة السـيارات أو تشـغيل الآلات               

. إلى آخر مجالات التدريب فيما عدا التدريب على العلاقـات الإنسـانية           ... الحديثة
فبعد أن يجتازالمتدرب دورة التدريب بنجاح يعود إلى موقع عمله متوقعاً أن يلقـاه              

ولكن شيئا من ذلـك لا يحـدث        . زملاؤه ورؤساؤه ومرءوسوه بالترحيب والتقدير    
، ت فى أسلوبه وفى التعامل معهم     إن مرءوسيه يميلون إلى مقاومة أى تغييرا      . عادة

وعندما لا تتفق هذه التوقعات مع سلوكه الفعلي فـإنهم          ، فلديهم توقعات معينة لدوره   
يصابون بالحيرة والارتباك ويمارسون ضغوطهم عليه للعودة إلى أسـلوبه القـديم            

ومن ناحية أخرى فإن محاولاته للتغيير قد لا تلقـى هـوى لـدى              . الذي ألفوه منه  
ومن ثم فإنهم قد يرون فيـه إنسـاناً         ..." إنه يريد تعديل الكون   : "  مرددين ،رؤسائه

وتنتهي تلك السلسة من الاحباطات بالمتدرب إلى       .متعالياً مغروراً مثيراً للاضطراب   
ملقياً وراء ظهره بكل ما تدرب عليه فى قاعـة          ، أن يفضل العودة إلى أسلوبه القديم     

 .التدريب
 

لى العلاقات الإنسانية يتطلب أولاً اقتناع قيادات       ولذلك فإن نجاح التدريب ع    
ومن ثم مساندة المتـدرب الـذي اجتـاز         ، المؤسسة بجدوى هذا النوع من التدريب     



وبدون ذلك فإن ما يتكلفه التدريب من جهـد         . التدريب على ممارسة ما تدرب عليه     
 .بشري وتكلفة مالية واستنزاف للوقت يفقد مبرره تماماً

 
  على إدارة التغييرأساليب التدريب

وتتفاوت هذه الطـرق مـن      ، توجد طرق عديدة للتدريب على إدارة التغيير      
ويقوم ذلك الموقف التدريبي من الناحية      . حيث فاعليتها تبعاً لطبيعة الموقف التدريبي     

 :العملية على أركان ستة هي
  هيئة التدريب-١
  المتدربين-٢
  المادة أو الخبرة موضوع التدريب-٣
 ساليب والوسائل التدريبية الأ-٤
  الظروف الطبيعية المادية-٥
  الإطار التاريخ الاجتماعي-٦
 

كما أنهـا تتـداخل   ، ولكل من هذه الأركان دوره فى نجاح العملية التدريبية        
وعلى أى حـال فإننـا      . وتتفاعل جميعاً فى تحديد نوعية الأسلوب الأمثل للتدريب       

 المتبعة فى برامج حال فإننـا نسـتطيع أن          نستطيع أن نعرض بإيجاز لأهم الوسائل     
 .نعرض بإيجاز لأهم الوسائل المتبعة فى برامج التدريب على إدارة التغيير



 طرق التدريب التقليدية: أولاً

 المحاضرات والمناقشات) أ
وقد تعـد ضـمن أكثـر       ، وهي اساليب مازالت تستخدم على نطاق واسع      

و لذلك فإنها يندر أن يعتمـد       . ق المعلومات الأساليب فعالية إذا كان الأمر متعلقا بش      
وإن لم يكن ثمة بأس فى      ، عليها بشكل أساسي فى مجال التدريب على إدارة التغيير        

أن يتضمن البرنامج فى نهايته محاضره قصيرة تليها مناقشة مستفيضة لتبين أثـر             
 .التدريب

 الحلقات النقاشية)ب
اعة صغيرة حيـث يقـوم      وتستخدم طريقة الحلقات النقاشية فى تدريب جم      

وتتكـون  . أعضاؤها بأجراء مناقشات مشتركة حول خبرة تعرضت لها الجماعـة         
الجماعة التدريبية فى هذه الحالة من عدد يتراوح بين عشرة وعشرين فـرداً علـى     

ومـن  . الأكثر وحتى تتاح الفرصة لاشتراك كل الأعضاء فى كل جلسـة تدريبيـة            
تنقسم الجماعة أحياناً إلى مجموعـات صـغيرة        الممكن خلال البرنامج التدريبي أن      

 ثلاثية أو خماسية لإتاحة الفرصة لتفاعل أكبر بين الأفراد
 

 الحالات)جـ
وتعتمد هذه الطريقة على المناقشة الجماعية لمواقف حياتية تتطلب اتخـاذ           

. ومن خلال المناقشة المتعمقة يكتسب المتـدربون المهـارات المطلوبـة          ، قرارات
لطريقة إلى حد كبير مجال التدريب على إدارة التغيير حيث تقوم هيئـة  وتلائم هذه ا  



التدريب بتصميم حالات تستهدف إثارة قضايا مقاومة التغيير والمواقـف المتباينـة            
 .حيالها

 

 التدريب بالخبرة المباشرة: ثانياً
وهو ذلك النوع من التدريب الذي يعايش فيه المتدربون أنفسهم من خـلال             

إلا أنهم يمرون فعليـاً خـلال       . تبادل الخبرات التى يدورحولها التدريب    تفاعلهم الم 
وينـدرج  . ويكتشفون أنفسهم وهم يقاومون التغيير    ، التدريب بخبرة التغيير ومقاومتة   

 .تحت هذه النوعية من التدريب الأساليب التالية

 تمثيل الأدوار) أ
مـن المتـدربين    وفيه يقوم اثنان أو أكثر      ، وهو تمثيل بدون سيناريو مسبق    

كـأن يقـوم    . بتمثيل الأدوار التى يتضمنها موقف واقعي من مواقف إدارة التغيير         
أحدهم بتمثيل دور المدير الحريص على استقرار العمل وعدم المغامرة بإدخال أية            

ويقوم الآخر بتمثيـل دور مـدير العلاقـات         . تغييرات عليه ما دام الإنتاج مرضيا     
ع المدير بضرورة ادخال تغييرات على نظم العمل بحيث         الإنسانية الذي يحاول اقنا   

ويلاحظ ، ترتفع الروح المعنوية للعاملين ومن ثم تزيد من الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة          
 .بقية المتدربين الآخرين ما يدور ويقومون بنقده ومناقشته

 
 فإن لهم خبرة ما   ، ولما كان الناس يلعبون أدواراً مختلفة فى حياتهم الواقعية        

وبدرجة بسيطة من الخيال يستطيعون الانطلاق واسقاط       . بمثل هذا النوع من الفنون    
ولما كان المـدير يقـوم واقعيـا        . ما فى أنفسهم على الأدوار التى يقومون بتمثيلها       

بتمثيل العديد من الأدوار فمن المتوقع أن تكون لديه درجة عالية من الوعي بطبيعة              



ن خلال تمثيل أدوار بعض الذين يعمل معهـم أن          ويستطيع المدير م  . لعب الأدوار 
 . يصبح  واعيا بما يعنيه كل دور لكل منهم

 
فإن المتدرب يستطيع من خلال تمثيل الأدوار أن يوسع من نطاق           ، وعموما
حيث يتاح له خلال التمثيل اختيار أكثر من بديل سلوكي واحد فى            ، خبرته المعاشة 

،  يستطيع عادة إلا تجربة اختيار واحد عمليـا        حين أنه فى مواقف الحياة العملية لا      
بل إن الفرد يسـتطيع خـلال       . وبمجرد ممارسته تنتفي بقية الاختيارات أو البدائل      

ساعتين مثلاً من تمثيل الأدوار أن يتعرف على عدد من البـدائل المختلفـة لإدارة               
كما . يلةالتغيير قد تفوق ما يمكن أن يتعرض له فى الحياة الواقعية خلال شهور طو             

يمكن من خلال مناقشة تلك البدائل وتقويمها أن يتبين ما لكل منها من أوجه ضعف               
 .وأوجه قوة
 

فهي الأكثـر كلفـة والأكثـر       ، غير أن لطريقة تمثيل الأدوار نقاط ضعفها      
فضلا عن أنها تتطلب مدربين ذوي خبرة هائلة بحيث يسـتطيعون           ، استنزافاً للوقت 

كذلك فقد تثيرهذه الطريقة اعتراضاً لدى      .  عن أهدافها  الحيلولة دون تحول الطريقة   
فضـلا عـن أن     ، بعض المتدربين باعتبارها مدخلاً طفوليا لمعالجة مشكلات جادة         

كما أنه قد يحدث العكس     ، بعضهم قد يحس بالحرج ويتردد فى الاشتراك فى التمثيل        
لـى اتقـانهم    أيضاً حينما يتصور بعض المتدربين أن تقييمهم فى التدريب يتوقف ع          

للتمثيل فيوجهون اهتمامهم الأكبر إلى الأداء التمثيلي والتظاهر دون اهتمام مـواز            
وعلى أى حال فإن مثل هذه العقبات غالباً ما تتلاشى تمامـاً            . بالمشكلات قيد البحث  

 .إذا ما وجد المدرب الكفء الذي يستطيع إدارة المجموعة إدارة ناجحة
 
 



 تدريب الحساسية) ب
وهو نـوع مـن     ، دريب الحساسية أكثر طرق التدريب إثارة للجدل      يعتبر ت 

بل يقوم فيه الأفراد بلعب أدوارهم الحقيقيـة        ، التدريب لا يتضمن أى تمثيل للأدوار     
إلا أن البيئة المحيطة بهم أثناء التدريب تشجعهم على إمعـان النظـر             ،  فى الحياة 

ة إلى مساعدة الأفراد على     ويهدف تدريب الحساسي  . والتفكير فى أنفسهم وتصرفاتهم   
 .فهم أنفسهم وفهم الآخرين والتبصر فى عمليات التفاعل الاحتمالي المتبادلة

 
إلا أنـه ثمـة عناصـر       ، ورغم أنه توجد صور عديدة لتدريب الحساسـية       
، ومن أهم تلك العناصـر    . ضرورية وأساسية لضمان فعالية ذلك النوع من التدريب       

بمعنـى أن المتـدربين     ،  التركيز على المحتـوى    التركيز على العمليات بأكثر من    
يتعلمون بالممارسة الفعلية وإطلاق المشاعر بدلا من تلقينهم ما يجـب علـيهم أن               

 والتى كانت مصدراً لإثارة قدر كبيـر مـن          –ومن العناصر الهامة أيضاً     . يتعلموه
ورى  إن هذا النوع من التدريب لا بد وأن يتضمن  قدراً من الاحباط الضر              -الجدل

حتى يضطر المتدرب للافصاح عن انفعالاته  الدفينة ومن ثم يستطيع الاستفادة من             
 .خبراته

 
وفى المراحل الأولى المبكرة لتطور تدريب الحساسية كان التركيـز علـى            

حيث كان التدريب يستهدف فى المقام الأول تغييـر الفـرد داخليـاً بحيـث               ، الفرد
إلا أنه لـم يلبـث أن أصـبح         ، قف الإنسانية يستطيع الاستجابة بطريقة أفضل للموا    

التركيز على هدفين فى نفس الوقت الهدف الأول هو الفرد ، والهدف الثـاني هـو                
وذلك بعد أن اتضح أن العلاقة بين الفرد وذلـك          . التنظيم الاجتماعي لجماعة العمل   

ب التنظيم علاقة تفاعل متبادل، ومن ثم فإن الفرد إذا ما تغير سوف يجد من الصـع          



الاحتفاظ بتصرفاته الجديدة التى تعلمها ما لم يتم تعديل التنظيم الاجتماعي لجماعـة             
 .العمل بحيث يجد سلوكه الجديد تقبلاً وترحيباً

 
يعلنون أنهم قد استفادوا    ، ورغم أن من مروا بنجاح بخبرة تدريب الحساسية       

هـدوءاً واتزانـاً    وأنهم قد أصبحوا بالفعل أكثر      ، بما لا يقدر بثمن من هذه الخبرة        
فإن هذا التدريب قـد لقـى       ، وقدرة على تفهم دوافعهم وانفعالاتهم والسيطرة عليها      

 :ومازال يلقى الكثير من الانتقادات العنيفة لعل أهمها
 

إن من يخوض غمار هذا النوع من التدريب ينبغي ألا يكون عصابياً أوممن          
لا بد وأن يقتصر علـى      أى أن تدريب الحساسية     ، يعانون من أى اضطراب نفسي    

أولئك القادرين على تحمل التوتر والقلق الناجم عن مواجهتهم لأنفسهم مـن خـلال              
ولقد حدث بالفعل أن أصيب عدد من المشاركين فى تدريبات          . مواجهة الآخرين لهم  

الحساسية بانهيارات نفسية شديدة أدت بهم فى بعض الحالات إلـى حـالات مـن               
 .نتحارالطلاق بل ومن محاولات الا

 
ومن ناحية أخرى فإن بعض المعترضين على هذا النـوع مـن التـدريب              
يستندون فى اعتراضاتهم إلى أنه لا يجوز إلزام أى من العـاملين بالانتظـام فـى                
دوراته كما يحدث فى دورات التدريب الأخرى التى يكون اجتيازها شرطاً للترقيـة             

تدريب الحساسـية فـإن المعترضـين       بل وللاستمرار فى العمل أحياناً أما بالنسبة ل       
يرون فيه نوعاً من انتهاك الحرية الشخصية حيث يضطر المتـدرب إلـى تعريـة               

 ينبغي أن يتم برغبته الكاملة دون       – إذا ما تم     –وهو أمر   ، دخيلة نفسه أمام الآخرين   
ويعنى ذلك  أنه لا يجـوز أن يتميـز مـن            . أى ضغوط مباشرة أو غير مباشرة       

لحساسية عن غيرهم من الزملاء بأى حال من الأحوال باعتبار أن           اجتازوا تدريب ا  



ذلك إنما يعني ضغطاً غير مباشر على الآخرين للالتحاق بذلك النوع من الـدورات         
 .التدريبية

هـل  : والاعتراض الثالث اعتراض منهجي عملي يطرح تسـاؤلاً مـؤداه         
 ثر حساسية؟مواجهة مشكلة مثل مقاومة التغيير تتطلب بالضرورة مديراً أك

ويري أصحاب هذا الاعتراض أن المدير الأكثر حساسـية قـد لا يكـون              
بل إنه قد يكون فى بعـض       ، بالضرورة أكثر كفاية ، أو حتى أكثر رضا عن عمله         

 .الأحيان عاجزاً عن اتخاذ القرارات الواقعية الحاسمة نظراً لحساسيته الفائقة هذه
المؤسسات التى جربت برامج    ورغم كل تلك الاعتراضات ، فإن كثيراً من         

وأنها قد أدت بالفعل إلى إحداث تغييرات       ، تدريب الحساسية ترى أنها كانت ناجحة       
 .إيجابية فى الاتجاهات و السلوك

 

 التنمية التنظيمية) جـ
وهـي  . وهي نوع من برامج التدريب المتكاملة التى ظهرت فى الستينيات         

وتهدف إلى تغييـر  .  العاملين فى المؤسسةتعد بمثابة استراتيجية تدريبية تشمل كافة   
أى ، وقيم العمـل ، والأبنيـة التنظيميـة       ، والاتجاهات، وأنماط التفكير ، المدركات

وذلك لكي تستطيع المؤسسة أن تتكيـف       ، باختصار كل ما يتضمنه مجتمع المصنع       
 .وتتعايش مع معدل التغيير المتزايد فى عالم الصناعة

 :مية أساساً إلى سببين رئيسيينوترجع أصول التنمية التنظي
 إن نظام الإدارة فى المؤسسات الصناعية لم يؤد إلى تدعيم التدريب بالدرجـة              -١

وقـد  . وخاصة فى مجال التدريب المتعلق بمهارات العلاقات الإنسانية       ، الكافية
أدى ذلك إلى صعوبة انتقال أثر التدريب من قاعة الدراسة إلى بيئة العمل وهو              



ومن ثم لم يكن بد من محاولـة إحـداث          . يسي لأب برنامج تدريبي   الهدف الرئ 
 .تغيير شامل فى المؤسسة ككل

ويتطلب ذلك من   . ومعدلاته متفاوته إلى حد كبير    ،  إن مجالات التغير لا حد لها        -٢
المؤسسة الصناعية أن تكون على مستوى رفيع مـن الكفـاءة كـي تسـتطيع               

ولا يمكن أن يتحقق ذلك بصـورة       .  وكفاية الاستجابة للتغير بطريقة أكثر تناسقاً    
مرضية إلا من خلال برنامج شامل للتدريب يتضمن القدرة على حل المشكلات            

مما يؤدي فى النهايـة     ، وتنمية المهارات الاتصالية وتحسين ديناميات الجماعة     
 .إلى تنمية القدرة العامة للعاملين فى المنظمة على تقبل التغيير

 

 :نظيمية بالخصائص العامة التاليةوتتميز التنمية الت
 .تعتبر التنمية التنظيمية استراتيجية تعليمية تسعى إلى إحداث تغييرمخطط) أ

ينبغي أن ترتبط التنمية التنظيمية بالمشكلات الحقيقية فى المنظمة أكثـر مـن             ) ب
 .ارتباطها بحالات نظرية تناقش فى قاعات الدراسة

 على التعلم من خلال     -بقية أنواع التدريب الحديثة    شأن   -تعتمد التنمية التنظيمية  ) ج
 .المعايشة الفعلية للخبرة وليس عن طريق التلقين

يتطلب تطبيق التنمية التنظيمية ضرورة الاعتماد على هيئات تدريبية متخصصة          ) د
وذلك بحيث لا تكون هيئة التدريب جزءاً من        . من خارج المنظمة المراد تنميتها    

 .تى يمكن النظر إليها كجهة محايدةبنية تلك المنظمة ح
يتطلب نجاح التنمية التنظيمية ضرورة الاتفاق الأولي المشترك على الأهداف          ) هـ

وذلك لضمان إقامة العلاقات التعاونية اللازمة المعتمدة على الثقـة          ، و الوسائل 
 .المتبادلة بين جهة التدريب والعاملين فى المؤسسة



لى التسليم بأن تطوير العلاقات الإنسانية هـو جـوهر          تقوم التنمية التنظيمية ع   ) و
 .نجاح العملية الإنتاجية

ورغم أن طريقة التدريب الأساسية التى تستخدم عادة فى برامج التنمية التنظيميـة             
فإنها تشمل إلى جانب ذلك النوع من التدريب تركيزاً علـى           ، هي تدريب الحساسية  

 يركز تدريب الحساسـية علـى بيئـة         بناء الجماعات فى علاقات حقيقية فى حين      
هذا بالإضافة إلى أن التنمية التنظيمية تعتبر عملية تجديد طويلـة           . التدريب فحسب 

ومن ناحية أخرى فـإن     . المدى فى حين أن تدريب الحساسية برنامج قصير الأجل        
فى حين تتعامل برامج تدريب الحساسية مع       ، التنمية التنظيمية تشمل المؤسسة ككل    

 .د فقط من العاملين بالمؤسسةجزء واح
 

 التحليل عبر التفاعلي
 كتاباً ذاع صيته منـذ      ١٩٦٤أصدر الطبيب النفسى الشهير أريك بيرن عام        

وتقوم نظرية أريك بيرن على افتراض      ". مباريات يلعبها الناس  " ذلك الوقت بعنوان  
 هذه  ويطلق على ، ووالد، وراشد، طفل: مؤداه أن شخصية كل فرد تتكون أساساً من       

ويتفاعل الأفراد مع   ". أنا الطفل "و" أنا الراشد "،" أنا الوالد "" : الأنا"المكونات حالات   
وقد أصبح التحليل عبر التفاعلي أداة مـن        . بعضهم البعض عبر هذه الحالات للأنا     

الأدوات الأساسية التى تعتمد عليها برامج التدريب القائمة علـى الـتعلم بـالخبرة              
 .المباشرة

 :اول فيما يلي بإيجاز تحليلاً لكل من حالات الأنا الثلاثوسوف نتن



 "أنا الوالد"حالة : أولاً
على مجمل أنماط السلوك التى اكتسبها الفـرد مـن          " أنا الوالد " تشتمل حالة 

وغنى عن البيان أن الوالدية تشمل فى       ، الشخصيات الوالدية التى عايشها فى حياته       
وقـد يتصـف هـذا السـلوك        . م على حد سواء   هذا السياق نماذج الأب ونماذج الأ     

كما أنه قـد يتصـف بـالعطف والحنـان          ، المكتسب بالتحيز والتعصب والعدوانية   
ونظراً لأن خبرات الأفراد مع النماذج الوالدية تختلـف بـاختلاف تلـك             . والحماية

 تختلف تمامـاًُ  " أنا الوالد " فإنه من الطبيعي أن نتوقع لكل فرد حالة         ، النماذج واقعياً 
فالفرد الذي تأثر بشخصية والديه متعصبة ضد سـلالة         . عن نظيرتها لدى فرد آخر    

قـد يكتشـف خـلال      ، أو حتى مهنة معينة   ، أو لون معين ، أو دين معين      ، معينة  
وكذلك الفـرد   ". أنا الوالد "التدريب أنه يتعصب بنفس الطريقة عندما يكون فى حالة        

لنصـح وتسـعد برعايـة الآخـرين        الذي تأثر بشخصية والديه تمثل إلى اعطاء ا       
ومساندتهم فى أوقات الشدة فقد يكتشف أنه يسلك بنفس الطريقة عندما يكـون فـى               

 ".أنا الوالد"حالة
 

حيث يشـرع   ، تمتد إلى الطفولة المبكرة   "  أنا الوالد  "إن جذور تكوين حالة     
الأطفال فى تقليد آبائهم فيلعبون دور الأب الناقـد مـوجهين نقـدهم إلـى لعـبهم                 

بنفس الطريقة التى يوبخهم بها آباؤهم      . وحيواناتهم الأليفة أو إخوتهم الأصغر منهم     أ
وبالمثل فإنهم قد يلعبون دور الوالد العطوف الراعـي معبـرين عـن             . أو أمهاتهم 

حنانهم ورعايتهم تجاه نفس الأشياء والأشخاص وبنفس أساليب الحنـان والرعايـة            
 .التى يتلقوها من آبائهم أو أمهاتهم

رغم تعدد النماذج الوالدية التى يتعامل معها الطفل فى حياته الواقعية فإنه            و
وهو ما يطلق عليـه أريـك       ، فى النهاية يستدمج عدداً محدوداً من تلك الشخصيات       



والشخصية الوالدية المحتـواه لا تكـون بالضـرورة هـي           . بيرن عملية الاحتواء  
، أو الجـد  ، أو زوجة الأب  ، بل قد تكون شخصية زوج الأم     ، شخصية الأب أو الأم   

وتخضع عملية  . و هكذا ... أو الأخت الكبرى  ، أو الأخ الأكبر  ، أو المربية ، أوالجدة
اختيار تلك الشخصيات المنتقاة لشبكة بالغة التعقيد من العوامل المتشابكة لسنا بصدد            

 .التعرض لها
 

ضمن فى داخلها   إنها تت " أنا الوالد " و لعله مما يثير الاهتمام فيما يتعلق بحالة       
فكل شخصية والدية واقعية عايشـها الطفـل        . الأوجه الثلاثة الأصلية لحالات الأنا    

وكـان الطفـل    ، "أنا الطفل " و" أنا الراشد "و" أنا الوالد ":تتضمن حالات الأنا الثلاث   
يتعامل مع هذه الحالات الثلاث أو الأدوار الثلاثة خلا ل تفاعله مـع الشخصـيات               

، "أنـا الطفـل   " فالوالد  قد يلاعب الطفل ويشاغبه من خلال حالة          . الوالدية الواقعية 
، "أنا الوالـد    " كما أنه كثيراً ما ينصحه ويوجهه أو ينتقده  ويوبخه من خلال حالة              

فضلا عن أن الأمر    " أنا الراشد " وأحياناً أخرى يناقشه وينصت إليه من خلال حالة         
الطفل إنه يشمل أيضاً رؤية الطفل للوالد       لا يقتصر على التفاعل المباشر بين الوالد و       

وحين يحتوي الطفل الشخصية    . و هو يتعامل مع الآخرين عبر حالات الأنا الثلاث        
 دون  –وهذا يعني أن المرء قد يقلد       . الوالدية فإنه يحتويها بحالاتها الثلاث الأساسية     

. لتى احتواها  حالة معينة من حالات الأنا التى تميز الشخصية الوالدية ا          –أن يشعر   
بعبارة أخرى فإنه قد يعبر عن طفولة تلك الشخصية الوالدية فيهوى الملاكمة مـثلاً              
كما كان يهواها الأب ، كما أنه قد يعبر عن رشد تلك الشخصية فيسعى للتفوق فـى       
الهندسة مثلاً ، بالإضافة إلى أنه قد يعبر أيضاً عن والدية تلك الشخصـية فيظهـر                

 .مواساته لهم فى الشدائدتعاطفه مع الآخرين و
وبالتالي فلو تصورنا أن الفرد قد احتوى شخصية أبيه وأمه مثلاً بالنسبة له             

 :فإن هذه الحالة تتكون بدورها من حالات ست هي" أنا الوالد"حالة 



 للأب" أنا الوالد" حالة -١
 للأم" أنا الوالد"حالة  -٢
 للأب" أنا الراشد"حالة  -٣
 للأم" أنا الراشد"حالة  -٤
 للأب"أنا الطفل"حالة  -٥
 .للأم" أنا الطفل"حالة  -٦
 

بتركيباتها المختلفة هي الحالة التـى تضـمن        " أنا الوالد "والمفترض أن حالة  
 . انتقال التراث السلوكي عبر الأجيال حتى بالنسبة للتفاصيل الدقيقة

 مـا   فإنه غالبـاً  " أنا الوالد "وحين يتعامل الفرد مع الآخرين من خلال حالة         
يستخدم نفس الإيماءات ونبرات الصوت التى كانت تستخدمها الشخصـية الوالديـة            

بعبارة أخرى فإن الفرد من خلال      . خلال تعاملها مع حالات الأنا الثلاث لذلك الآخر       
لدى الآخـر فيؤنبـه ويوبخـه    " أنا الطفل"قد يوجه رسالة إلى حالة  " أنا الوالد "حالة  

لك الآخر طفلاً بصرف النظر عن عمره الحقيقي        كما لو كان ذ   ، ويوجهه وينصحه   
رسـائله  " أنا الوالد"و في أحياناً أخرى قد يوجه الفرد من خلال حالة . بطبيعة الحال 

لدى الآخر محاولاً نصحه دون الحاح وفضلاً عن ذلـك فقـد            " أنا الراشد "إلى حالة   
، يضاً لـدى الآخـر    أ" أنا الوالد " مع حالة   " أنا الراشد "يتعامل الفرد من خلال حالة      

 .وهكذا
بل إنها تمارس   ، على التفاعل مع الآخرين   " أنا الوالد "ولا يقتصر تأثير حالة     

فـالفرد يسـتمر    ، أى داخل الفرد نفسه   ، تأثيرها أيضاً على مستوى التفاعل الداخلي     
عادة فى استرجاع الرسائل التى سبق أن تلقاها مـن الشخصـيات الوالديـة التـى                

حيث يغلـب علـى هـذه       " صوت الضمير " ن أن يطلق عليه     احتواها وهو ما يمك   
 .إلى آخره... الرسائل عادة طابع النصح والإرشاد والتوجيه والتحذير



 

 "أنا الراشد"ثانياً حالة 
 بعمر الفرد ، وهـي تعبـر   – فيما يرى اريك بيرن -ولا ترتبط هذه الحالة  

منه ذلك التفكيـر    عن التفكير الرشيد على أساس من الحقائق الموضوعية وما يتض         
 .إلى آخره... من قدرات نقدية وتنظيم للمعلومات واتخاذ للقرارات

إن ما نلحظه أحياناً من محاولات يعبرعنها الفرد صراحة تفصح عن إدراكـه لمـا               
اكتسبه من سلبيات عن والده وسعيه للتخلص من تلك السلبيات إنما يكون تعبيراً عن             

ن يقرأ الفرد كتاباً ، أو يحـل معادلـة رياضـية،            وكذلك حي .  لديه "أنا الراشد "حالة  
فإنه فى كل هذه الأحوال إنما يتصـرف        ، أو يمارس عملاً منتجاً   ، أويخطط لمشروع 
السيطرة فى غالبية حـالات     " أنا الراشد " ويكون لحالة   " أنا الراشد "غالباً عبر حالة    

ها وفقـاً للخبـرات     الحياة الواقعية فمن خلالها يقوم الفرد بتجميع المعلومات وتخزين        
السابقة ، كما يقوم باستعادة المناسب من تلك الخبرات للاستفادة منه فـى الموقـف               

 .الراهن بعد تقدير كافة الاحتمالات الممكنة
 

، مع العالم الخارجي  " أنا الراشد " وفى نفس الوقت الذي يتعامل فيه الفرد عبر حالة          
تأثيرها على حالـة    " أنا الراشد "  حالة   فإنه يتفاعل عبر هذه الحالة داخلياً إذ تمارس       

فتحد من اندفاعاتها وتؤجل الاستجابة لمطالبها وفقاً لما يقتضيه الموقـف           " أنا الطفل "
لتحـد  " أنا الوالد " ومن ناحية أخرى فإنها تمارس تأثيرها أيضاً على حالة          ، الواقعي

 ـ             ات من تزمتها وتخفف من صرامة توجيهاتها بحيث تصبح متلائمـة مـع متطلب
 .الموقف الواقعي

هي بمثابة المايسترو الذي يتولى التنسيق بين قوى ثلاث هـي           " أنا الراشد " إن حالة 
من ناحيـة   " أنا الوالد " من ناحية أخرى ، و    " أنا الطفل "و، الموقف الواقعي من ناحية   



تتأثر تأثراً كبيراً بحجم المعلومـات التـى   " أنا الراشد" ولذلك فإن كفاءة حالة     . ثالثة
توافر لدى الفرد ومدى واقعيتها ودقتها ، فضلاً عن تأثرها بمـدى قـوة وإلحـاح                ت

 .من ناحية أخرى" أنا الوالد"و، من ناحية" أنا الطفل" حالتي
 

 فى ألا يذهب إلى العمـل       "أنا الطفل " قد يستيقظ الفرد من نومه مثلاً فتلح عليه حالة        
" أنـا الوالـد  "  توبخه حالـة  فى حين، وأن يستمتع بالاسترخاء والتحرر من القيود       

مذكرة إياه بقدسية احترام قيمة العمل وبأنه ينبغي أن يكون نموذجـاً يحتـذى فـى                
أمـا  . إلى آخره ... وإن تسيبه سوف يخل بصورته أمام أطفاله      ، الالتزام بهذه القيمة  

فيكون عليها إبراز الأضرار الواقعية المترتبة على الانقطاع عـن          " أنا الراشد "حالة  
مل سواء من الناحية المالية أو الناحية الاجتماعية وموازنتها بما يعنيه الاستمتاع            الع

 .والاستعانة فى سبيل ذلك بمخزون الخبرات السابقة للفرد. بالاسترخاء والتحرر



 علم النفس والإعلام

 الاتصال الشخصي حاجة إنسانية

 والجمهور، والدعوة، الداعيه: الاتصال الشخصي

 ستقبلسيكولوجية الم



 الاتصال الشخصي حاجة إنسانية

 مقدمة
وتؤكد تجارب علم   . الاتصال حاجة إنسانية قبل أن يكون ضرورة اجتماعية       

إن إغلاق منافذ الاتصال يؤدى بـالفرد       ، فضلاً عن الخبرة الإنسانية العامة    ، النفس
هيار وتؤدى تلك الحالة إذا ما استمرت إلى ان       .  قاسية - بل وبدنية  –إلى معاناة نفسية    

نفسى كامل يتحول معه الإنسان إلى كائن رخو فاقد تماماً لجهاز مناعته النفسية إذا              
، ولو تركنا علماء النفس وتجاربهم جانباً ونظرنا فـى أنفسـنا          . ما صح ذلك التعبير   

فالمرء مهما كانت انطوائيته،    . لوجدنا الصورة أكثر وضوحاً   ، وإلى البشر من حولنا   
. لا بد وأن يضيق بوحدته بعد فترة تطول أو تقصر         ، شرومهما كان عزوفه عن الب    

ولا بأس بعد ذلك مـن      . ويتفاعل معه ، يأتنس به " آخر"ولا بد وأن يبحث لنفسه عن     
 .عودته إلى قوقعته من جديد

 
وحـين يتعـذر    ، وحتى فى بعض حـالات المـرض العقلـي المتطرفـة          

 لنفسه  - أو يتوهم  -فإنه يصطنع ، ممارسة الاتصال المتبادل بالآخرين   " المريض"على
خلاصة القـول   . آخرين يقيم معهم من العلاقات الاتصالية ما يبدو لنا غريباً وشاذاً          

شأنها شـأن حاجـة الإنسـان للطعـام     ، إذن إن الحاجة إلى الاتصال حاجة إنسانية  
 .والشراب والنوم وما إلى ذلك من حاجات أساسية

 
سان يمارس الاتصـال منـذ      ولعلنا لا نجاوز الحقيقة  إذا ما سلمنا بأن الإن         

ولعلنا لا نجاوز الحقيقة كذلك إذا ما سلمنا أيضاً بأن ممارسة           . بداية الوجود البشري  



الاتصال باعتباره حاجة إنسانية كان سابقاً على توصل الإنسان لأبجديات اللغة كما            
 ولكن ترى كيف كان ذلك؟، نعرفها اليوم

 
فى استخدام الإنسان للتعبيـرات     لقد كان أول أشكال الاتصال البدائي يتمثل        
وقد شملت تلـك التعبيـرات      . الجسمية كوسيلة لنقل انفعالاته وأحاسيسه إلى الآخر      

، الأصابع، اليدين، الذراعين. الشفتين، الأنف، العيون: الجسمية أجزاء الجسد جميعاً   
وما زالت لغتنا اليوميـة المنطوقـة بـل         . إلى آخره ... حركة الجسد ككل  ، الكتفين

ويكفي أن  . مكتوبة أيضاً تحمل آثاراً من تلك اللغة القديمة لغة التعبيرات الجسمية          وال
ربـت  "." شـمخ بأنفـه  " . " فتح له ذراعية" . " أوليته ظهري:" نتأمل تعبيرات مثل 

 .إلى آخره".. هز كتفيه"".تمايل طربا  . ""قلب شفتيه "" . عليه
 

جدنا دليلاً آخـر علـى عمـق        ولو تركنا جانباً لغتنا المنطوقة والمكتوبة لو      
. جذور تلك اللغة القديمة إذا ما تأملنا أساليب الاتصال لدى الطفل قبل اكتسابه اللغة             

إن الاطفال يشبعون حاجاتهم الاتصالية منذ البداية بذلك الاستخدام الماهر التلقـائي            
  يستعيدون فوراً قدرتهم   - و خاصة الأمهات   -والطريف أن الكبار  . لتعبيرات الجسد 

، تلك التعبيـرات الجسـمية الصـادرة عـن أطفـالهم          " قراءة"المرهفة القديمة على  
بـل  ، وحركات رأسـه  ، نظرات طفلها وهمهماته  " تقرأ" الأم. وترجمتها والرد عليها  

وبكاء الخـوف، وبكـاء     ، إنها كثيراً ما تستطيع أن تميز بدقة بالغة بين بكاء العتاب          
أو الرغبة فـى أن     ، جة إلى تغيير الملابس   أو الحا ، وبكاء الرغبة فى النوم   ، الجوع

، ولكن ما أن يبدأ الطفل فى النمو واكتساب اللغة        . إلى آخره ... تحمله على ذراعيها  
وعـادة مـا يشـجعه      . حتى يعزف شيئاً فشيئاً عن الاعتماد على تلك اللغة القديمة           

 الكبار على ذلك سواء بالتعبير له عن فرحتهم به وهـو ينطـق كلماتـه الأولـى،                



أوبتوجيهه مباشرة إلى ضرورة استخدام اللغة المنطوقة وإلا كفـوا عـن اسـتقبال              
 ".كف عن استخدام الإشارات... عبر بالكلمات... تكلم... قل ما تريد: " رسائله

 
ولو حاولنا أن نصنف تلك اللغة القديمة وفقاً للتصنيفات التى تعرفها علـوم             

أو بعبارة أخـرى    ، ع الاتصال الشخصي  لوجدنا أنها نوع من أنوا    ، الاتصال الحديثة 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى تعبيرنـا          "  الاتصال وجها لوجهه   "أكثر أصالة 

بمعنى واجهنى مباشرة لأعرف مدى صدق ما تنطق        " عيني فى عينك  "العامي الدارج 
 .به

 
هـو  ، أو الاتصال وجها لوجـه    ، خلاصة القول إذن إن الاتصال الشخصي     

أوعلى ، الاتصال من حيث السياق التاريخي سواء على مستوى المجتمع        أقدم أنواع   
ولكن، ترى ما الذي حتم ظهور نمط آخـر مـن أنمـاط الاتصـال         . مستوى الفرد 

بل وسيادته شيئاً فشيئاً؟ هل يرجع ذلك إلى مجرد حداثتـه           " الاتصال الجماهيري "هو
لا بد من حـتم     . سيرأوكفاءته؟ قد يكون كل ذلك صحيحاً ولكنه غير كاف وحده للتف          

 .اجتماعي جعل من انتشار الاتصال الجماهيري ضرورة اجتماعية
 

 لماذا نشأ الاتصال الجماهيرى؟
إن الضرورة الاجتماعية التى حتمت ظهور وانتشار الاتصال الجمـاهيري          

واتسـاع  ، زيـادة أعـداد البشـر     :  فى ثلاثة عوامل متكاملـة     - فيما نرى  -تتمثل  
 .ة السلطة المركزيةوتبلور ظاهر، المعمورة
 



  زيادة أعداد البشر-١
 ترتبط بصغر حجم الجماعـة      - بحكم طبيعته  -إن فعالية الاتصال الشخصي   

التى يتم فى اطارها الاتصال ، وإذا ما تجاوز حجم جماعة الاتصال حـداً معينـاً                
أو تفتتت الجماعة إلى جماعات     ، تحول نمط الاتصال إلى الشكل الأقرب للجماهيري      

 أصغر تمارس الاتصال الشخصي ، ولسنا بحاجة للإشارة التفصيلية إلـى            اتصالية
بل يكفي أن نشير إلى ما نشاهده فى        ، تجارب علم النفس الاجتماعي فى هذا الصدد      

 .حياتنا اليومية مما يؤكد ذلك
 

لوتصورنا مجموعة من الأفراد يتوافدون على مكان ما لحضور حفـل أو            
سوف نلاحظ أن أوائل الحاضـرين      ، جتماعية أخرى أو لأية مناسبة ا   ، اجتماع معين 

ومع تزايد عـدد المتوافـدين يتسـع        . فى موضوع أو آخر   " معا"عادة ما يتحادثون  
فـإذا  . بعبارة أخرى  يتسع نطاق ممارسة الاتصال الشخصـي        " الحديث معاً "نطاق

قـد تنقسـم الجماعـة إلـى        : تجاوز حجم الجماعة حداً معيناً لاحظنا أحد أمـرين        
يتحادث أفراد كل شلة مع بعضهم البعض فى موضـوع          " شلل" أصغر أو  مجموعات

 وقـد   -أما إذا كان ثمة موضوع هام يجذب اهتمام أفراد الجماعة جميعـاً           . أو آخر 
 فإنهم عند بلوغ حجم الجماعة      –يكون هذا الموضوع هو السبب المعلن لاجتماعهم        

: فقاً لقواعد اتصالية معينة   ويبدأون فى الانتظام و   " الحديث معا "حداً معيناً يكفون عن   
 .أو لغير ذلك، أو لموسيقى، يستمعون لمحاضرة مثلاً

 
وتشير نتائج بحوث علم النفس الاجتماعي إلى أنه يصعب جداً إقامة تفاعل            

وكلمـا  ، شخصي مباشر بين أفراد جماعة يزيد عدد أفرادها على خمس عشرة فرداً           
 ما صدق ذلـك علـى جماعـة لا          وإذا. قل العدد عن ذلك كلما كان التفاعل أفضل       



فكيف بنا إذا ما كنا بصدد الآلاف بل والملايين مـن           . يتجاوز عدد أفرادها العشرين   
دون أن  ، البشر؟ كان لابد إذن لكي يتحقق اتصال فعال بين هذه الجماهير الغفيـرة            

كان لا بد من ظهور نمط      ، تتفتت إلى جماعات صغرى معزولة عن بعضها البعض       
 .الاتصال إلى جانب النمط الأصيل للاتصال الشخصيجديد من أنماط 

 

 اتساع المعمورة-٢
إن أعداد البشر لم تتزايد فحسب، ولكن المساحة المعمورة المأهولة بهم قـد            

و لم يعد ممكناً والأمر كذلك أن تفي الأنمـاط التقليديـة            . ترامت أطرافها وتباعدت  
ع الحاجة الاتصالية للتفاعل    الأصيلة للاتصال وعلى رأسها الاتصال الشخصي بإشبا      

 .بين قاطني هذه المساحات المترامية الأطراف
 

إن الاتصال الشخصي بحكم طبيعته يقتضـي أن يتواجـد أفـراد جماعـة              
ومع التقـدم التكنولـوجي لوسـائل       ، الاتصال معاً بحيث يتبادلون التأثير الاتصالي     

) إلى آخره ... التلكس   –س   الفاك – التليفزيون   – الراديو   – الهاتف   -البريد(الاتصال  
. أصبح الاتصال غير المباشر أكثر إغراء حتى لو توافر القـرب المكـاني نسـبيا              

فالأيسر مثلاً أن أتصل بجاري تليفونياً بدلاً من زيارته وما قد تتكلفه تلك الزيـارة               
والأيسر بطبيعة الحال أن أبعث بخطاب إلى صديق أو قريب          . من جهد ووقت لكلينا   

 .لطرف الآخر من نفس المدينة بدلاً من أن اتكلف مشقة الانتقال إليهيقيم فى ا
 

بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي قد ساهما      ، خلاصة القول إن التباعد المكاني    
 فى تشكيل الضرورة الاجتماعية التى حتمت ظهور        – فضلا عن التزايد السكاني      –

 .وانتشار الاتصال الجماهيري



  المركزية تبلور ظاهرة السلطة-٣
لعله أهم العوامل التى تضـافرت لتشـكيل الضـرورة          ، ويبقى عامل ثالث  

وهو تبلور ظاهرة السلطة المركزيـة      ، الاجتماعية لبروز دور الاتصال الجماهيري    
، والمحدودة المكان ، لقد تطورت الجماعة البشرية من الأشكال القبلية البسيطة العدد        

بصدد التعرض تفصيلاًَ لمسار هذا التطـور       . ناإلى اشكال أكثر تركيباً وتعقيداً ولس     
فما يعنينا فى هذا الصدد هو التوقف قليلاًَ أمام تطور ظاهرة           ، عبر التاريخ البشري  

والدورالـذي تلعبـه العمليـة      ، من قيادة القبيلة إلى قيادة الأمة أو الدولـة          ، القيادة
 .الاتصالية بالنسبة للشكل الحديث للدولة المركزية المعاصرة

 
لقد أصبحت الدولة المركزية الحديثة فى حاجة إلى نوع جديد مـن انـواع              

أصبحت تحتاج نوعاً من أنواع الاتصال يضمن وصـول الرسـالة مـن             . الاتصال
نوعـاً يضـمن الـتحكم فـى        . المركز إلى جماهير الدولة فى نفس لحظة ارسالها       

 تشكيل الوعي   مضمون هذه الرسالة المركزية بحيث تكفل الحد الأدنى المطلوب من         
الجماهيري المشترك، وتكفل كذلك تأكيد استمرارية صورة السلطة المركزية لـدى           

 أن يطلـق علـى هـذا        – و الأمر كذلك     -ولم يكن من قبيل المصادفة      . الجماهير
فهو ولا ريب عصر بلوغ السلطة المركزية اوجها        " عصر ثورة الاتصالات  "العصر

 . حد سواءفى المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على
 

ولسنا فى حاجة إلى سوق الأدلة واستعراض نتائج البحـوث المتخصصـة            
للتدليل على جوهرية الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال الجماهيري بالنسـبة لكيـان     

يكفينا أن ننظر إلى ما يجرى حولنا فى العالم المعاصر          . الدولة المركزية المعاصرة  
قر الأرسال المركزي للإذاعة والتليفزيون فى      ليتضح لنا أن السيطرة المادية على م      



أية دولة معاصرة لا تقل أهمية بحال عن السيطرة على مقـر الحكـم ذاتـه،  وأن                  
 .اختلال هذه السيطرة إنما يعنى مباشرة اهتزاز للسلطة المركزية للدولة

 
بل إنها تشمل أيضاً كافة     ، ولا تقتصر تلك الظاهرة على نسق الدولة فحسب       

فكـل نسـق    ، نظيمات المركزية المعاصرة كالأحزاب والنقابات إلى آخره      أنساق الت 
أداة الاتصال الجماهيري الخاصة    " تأمين"تنظيمي مركزى يحرص كل الحرص على     

 .ويعتبر أن تهديدها مباشراً لكيانه،به
 

ترى هل يعنى ذلك كله أننا بصدد ظاهرة ذبول الشكل القديم مـن أشـكال               
وحلول الشكل الجديد أى الاتصـال الجمـاهيري        ، يأى الاتصال الشخص  ، الاتصال

 .محله؟ أن الأمر ليس كذلك على الأطلاق
 

 الاتصال الشخصي فى المجتمعات المعاصرة
الاتصال الجماهيري هو الأداة الأساسية للمركز أو للقيادة أو للسـلطة فـى             

 ولكن ماذا عن دور الاتصال الشخصي فى إطار هـذه         ،التعامل الاتصالي بالجماهير  
إلى آخره، بل وأيضـاً تعبيـر       ".. القيادة"المركز أو "أو" السلطة"العلاقة؟ إن تعبيرات  

ولو حاولنا أن نتعمق فـى تحليـل مـدلول هـذه            . كلها تعبيرات مجردة  ،لاجماهير
التعبيرات لا تضح لنا أنها جميعاً تعبر عن مجموعات من الأفراد تتباين من حيـث               

هـا فـى بنـاء القـوة والتـأثير داخـل            أحجامها النسبية، وكذلك من حيث مواقع     
 .ولكنها فى النهاية مجموعات من الأفراد،المجتمع

 



وفى الحقيقية فإن أفراد جماعات السلطة يمارسون كافة أشـكال الاتصـال            
إلى آخره كأفراد   ... يتحادثون ويتناقشون ويتفاعلون  . الشخصي بين بعضهم البعض   

ومن ناحية  ، نات الاتصال الشخصي  وفى حدود ما تسمح به إمكا     . ينتمون إلى جماعة  
أخرى فإن أفراد جماعات الجمهور يمارسون نفس أشكال الاتصال الشخصي فيمـا            

إلـى  .. بينهم كأفراد ينتمون إلى مختلف الجماعات الأسرية والمهنيـة والترفيهيـة          
وتظل قنوات الاتصال الجماهيري هي السبيل لنقـل محصـلة الاتصـالات            . آخره

 .لمركز أو السلطة إلى الجماهيرالشخصية بين أفراد ا
 

خلاصة القول إذن إننا لا نستطيع أن نتصور إمكانية إنجـاز أى اتصـال              
جماهيري مهما كان مستوى كفاءته دون أن تسبقه شبكة من الاتصالات الشخصـية             

يتوصلون من خلالها إلى تحديد مضمونه وشكله وتفاصيله إلى         ، بين أفراد مخططية  
أن نمضي إلى القول بأن مستوى نجاح أى اتصال جماهيري          بل إننا نستطيع    . آخره

إنما يتوقف بدرجة أو بأخرى على مدى كفاءة الاتصالات الشخصية التخطيطية التى            
 .سبقته

 
هذا من ناحية دور الاتصال الشخصي فى إنجـاز الاتصـال الجمـاهيري             

فماذا عن عملية تلقى رسالة ذلـك الاتصـال الجمـاهيري؟ إن هـدف              ، المركزي
لاتصال الجماهيري أياً كان مضمونه هو إحداث تأثير معين فى اتجاهات الجمهور            ا

وغني عن البيان أن إحداث مثل      ". تشكيل وعي الجمهور  " المتلقي أو ما يطلق عليه    
وإلا ، هذا التأثير يقتضي ابتداء أن يصدق الجمهور الملتقل تلك الرسالة الموجهة إليه           

بل لعلها تحدث تأثيرها سلبياً معاكسـاً ويحـرص         ، فإنها لن تحدث تأثيرها المرجو    
صناع رسائل الاتصال الجماهيري المتطورة على بذل كل الجهد وتسـخير كافـة             

بل إننا  . الامكانات التكنولوجية لكي تكون رسائلهم أكثر أقناعاً وأشد قابلية للتصديق         



 ـ            ا الاتصـال   لا نجاوز الحقيقة كثيراً إذا ما قررنا أن أخطر التحديات التى يواجهه
 :الجماهيري فى العالم المعاصر تتمثل فى أمرين

 
 :الأمر الأول

هو التطوير التكنولوجي لوسائل الإرسال بحيث يتسع مداها وتزيد سرعتها          
 .ويسهل استقبالها

 
 :والأمر الثاني

هو تطوير أساليب الأقناع وضمان المصداقية ومـن ثـم تحقيـق التـأثير              
 .المطلوب على المتلقين

 
ر هذا التحدي فيما نرى أن الرسالة الجماهيرية يتلقاها الأفراد عادة           و مصد 

فى جماعات ويكون مرجعهم الأساسي فى تصديقها أو عدم تصـديقها هـو شـبكة           
 .اتصالاتهم الشخصية المتبادلة داخل جماعاتهم

 
ولكي يتضح ما نعنيه فلننظر إلى مجموعة من الأفراد يلتفون حول جهـاز             

كيف يكون اسـتقبالهم    . ديو يستقبلون برنامجاً يمس مشكلة تهمهم     التليفزيون أو الرا  
بل ويديرون  . بل إنهم عادة ما يعلقون عليه     .لهذا البرنامج؟ إنهم لا يستقبلونه صامتين     

وتكـون محصـلة    . أى يمارسون شكلاً من أشكال الاتصال الشخصي      ، حوله نقاشاً   
ية الرسالة بالنسبة لهم وبالتالى     تلك التعليقات والمناقشات المتبادلة تحديد مدى مصداق      

 .درجة تأثرهم بها إيجابيا أو سلبيا



 التلقائية و التخطيط"الاتصال الشخصي بين
لعله أصبح واضحا مما سبق أن البشر جميعاً أياً كانت مواقعهم أو أعمارهم             

ولـذلك فـإنهم    ،أو انتماءاتهم يمارسون الاتصال إشباعا لحاجة بشرية أصيلة لديهم        
ومـع تطـور علـوم      . عادة بشكل تلقائي غير مقصود أو مخطط سـلفاً        يمارسونه  

 .الاتصال اتجهت اهتمامات المتخصصين لدراسة خصائص هذا النشاط التلقائي
 

 :ولعل أهم ما توصلت إليه هذه الدراسات فيما يتعلق بموضوعنا ما يلي
 :أولاً

 فمن. للاتصال الشخصي الغلبة فى مجمل صياغة اتجاهات ومعارف البشر        
خلاله تتشكل الاتجاهات الأساسية للأفراد منذ طفولتهم فى إطار الأسرة ثم فى أطار             

 .المدرسة وهي الاتجاهات التى تصبح أكثر مقاومة للتعديل بعد ذلك
 

 :ثانياً
 وبشـكل تلقـائي     –جماعات الاتصال الشخصي التلقائية ،هي التى تقـوم         

عنى تقييمها والحكم عليهـا     بم،  بتصفية مضمون رسائل الاتصال الجماهيري     -أيضاً
 .أو تكذيبها والتأثر بها سلباً، ومن ثم تصديقها والتأثر بها إيجاباً

 
 :ثالثاً

يتميز الاتصال الشخصي بأنه الأكثر مرونة بحيث يمكن تعـديل الرسـالة            
فوراً ووفقاً لمقتضيات الحال لتصبح أكثر إقناعاً وقابلية للتصديق وذلك من خـلال             

 .بين المرسل والمتلقيالتفاعل المتبادل 
 



 :رابعاً
بمعنى أن المرسل يستطيع    ، يتميز الاتصال الشخصي بأنه الأكثر استمرارية     

كلما اتيحت له الظروف    ، ومعدلاً فى مضمونها  ،أن يظل وراء رسالته؛ مكرراً إياها     
 .المناسبة والوقت الملائم دون التزام بتوقيت مسبق قد لا يكون هو التوقيت المثالي

 
 :خامساً

يتميز الاتصال الشخصي بما يتيحه للمرسل من إمكانية رصد ومتابعة مـا            
تحدثه رسالته من تعديل فى الاتجاهات بل وفى السلوك الفعلي أيضاً فى كثير مـن               

 .الأحيان
 

 :سادساً
إن الاتصال الشخصي التلقائي هو الأكثر انتشاراً حيث إنه يشـمل أفـراد             

أما الاتصال الجماهيري فمهما    .  صحوهم كلها  كما أنه يشمل أوقات   ، المجتمع جميعاً 
 .بلغ اتساع جمهوره فإنه يستحيل علمياً أن يشمل أفراد المجتمع جميعاً وطيلة الوقت

 
 :سابعاً

يتميز الاتصال الشخصي بأنه بحكم طبيعته يضمن وصول الرسـالة إلـى            
كمـا  ، ونالمستقبل فالمرسل يتوقف تلقائياً عن الأرسال إذا انفض من حوله المستقبل          
وشـيئاً  . أن لديه من الوسائل ما يمكنه من إثارة انتباهم إذا ما لاحظ انصرافهم عنه             

 .من ذلك لا يمكن ضمانه بالنسبة للاتصال الجماهيري
 

 :ثامناً



، إن الإنسان بطبيعته أميل إلى تبني ما يعتقد أنه شارك شخصياً فى إنجـازه    
 خاصة إذا ما كان موجها إليه مـن         كما أنه أميل إلى نقد وتمحيص ما يتلقاه جاهزاً        

السلطة وبالتالي فإن تأثير الاتصال الشخصي الناجح على تعديل الاتجاهات يكـون            
 .أكثر عمقاً وثباتاً

 
 :تاسعاً

يتميز الاتصال الشخصي بذلك التبادل المستمر والسريع للأدوار والمواقـع          
التلقائية يصـعب أن    فخلال أغلب المناقشات أو التفاعلات      ، بين المرسل والمستقبل  

نتصور مرسلاً يداوم الارسال طيلة وقت الاتصال ومستقبلا يداوم التلقلي طيلة ذلك            
 .الوقت

 
 :عاشراً

تشير وقائع التاريخ الاجتماعي والسياسـي للشـعوب إلـى أن الـدعوات             
الاجتماعية الكبرى التى لعبت دوراً حاسماً فى مسار التطور الفكري والاجتمـاعي            

ت وقويت وازدهرت من خلال عمليات الاتصال الشخصي التى قام بها           للبشر قد بدأ  
ولا يبدأ دور الاتصال الجماهيري عادة إلا بعد أن يستتب الأمر لمثل            . الداعية الرائد 

هذه الدعوات أى بعد أن تتمكن من السـيطرة الفعليـة علـى أجهـزة الاتصـال                 
 .الجماهيري
 

المقام من مميزات الاتصـال     لعل تلك الخصائص هي أهم ما يعنينا فى هذا          
ومن ثـم   .الشخصي والتى استوقفت اهتمام العاملين فى مجال الاتصال الجماهيري        

بدأت الدراسات والبحوث والتجارب تتجه إلى توظيف الاتصال الشخصي بمميزاته          
و مـن   . السابق الإشارة إليها لتحقيق الأهداف التى يسعى إليها الاتصال الجماهيري         



ديدة من صور الاتصال الشخصي نسـتطيع أن نطلـق عليهـا            هنا بدأت صورة ج   
 .الاتصال الشخصي العمدى أو المخطط

 
ويتمثل جوهر ذلك الاتصال الشخصي المخطط فى تهيئة داعيـة مـدرب            

ولما . كفء يتولي القيام بعملية الاتصالي الشخصي لتحقيق هدف اتصالي محدد سلفاً          
فقـد كـان    ، يز بالتخطيط المسـبق   كان هذا النوع من أنواع الاتصال الشخصي يتم       

طبيعيا أن يشمل هذا التخطيط حساباً لسلبياته أو لحدود إمكاناته بالنسـبة للأهـداف              
 .الموضوعة له

 
 :فيما يلي" الحسابات" ونستطيع أن نلخص أهم ما اسفرت عنه تلك

 
 أولاً

إن الاتصال الشخصي المخطط يعد أعلى وسائل الاتصـال تكلفـة إذا مـا              
ولعل هذا هو ما يفسـر أن الحمـلات         .عتبار  حجم جمهور المتلقين    وضعنا فى الا  

كما أنهـا توجـه     ، الاعلامية التى تستخدم الاتصال الشخصي لا تعتمد عليه وحده          
أو ، أى قادة الرأى  ، عادة إلى مجموعات بعينها من الأفراد الأشد تأثيراً على غيرهم         

 .إلى الأفراد الأشد مقاومة للتغيير
 

 :ثانياً
التمركز حـول   "  الاتصال الشخصي المخطط بما يمكن أن نطلق عليه        يتميز

بعبارة أخرى فإن الداعية فى إطار هذا النوع من الاتصال يتخـذ وبشـكل              " الداعية
، قد يتبادل النقـاش مـع المتلقـين       "  صاحب الرسالة  "أساسي موقع المرسل أو لنقل    

لى عن موقعه كمرسـل وإلا      ولكنه أبداًً لا ينبغي له أن يتخ      ، يستمع إليهم ويحاورهم    



وقـد  .أصبحت عملية الاتصال عملية تلقائية خالصة أى فقدت خاصيتها المخططـة          
تتعدد اشكال الاتصال الشخصي المخطط وتتباين من الندوة إلى الزيارات المنزليـة            

ولكنها جميعـاً   ،إلى المقابلات الشخصية بأنواعها المختلفة إلى غير ذلك من أشكال         
فعلية يتوقف نجاح البرنامج الاتصالي فـى تحقيـق         .  على الداعية  تعتمد فى النهاية  

وإليه يرجع إخفاق هذا البرنامج وإهدار كل ما بذل من جهد فى تخطيطـه              ، أهدافه
 فإنه يمثل في حد ذاته عقبة قد تعوق         – إذا ما حدث     –بل إن هذا الاخفاق     . وإعداده

، وهل تعد هذه الخاصـية    : لولعلنا نتساء . أية جهود اتصالية جديدة فى هذا المجال      
ضمن حدود أو مخاطر الاتصال الشخصـي المخطـط؟         " أى التمركز حول الداعية   

 وعلى أى أساس؟
 
 

إن الاتصال الشخصي يتميز عن غيره من أنواع الاتصال كمـا سـبق أن              
وذلك يعني أن الداعية يكون     . أشرنا بخاصية التفاعل المتبادل بين الداعية والجمهور      

ولعل ، مهور بنفس القدر الذي يكون فيه الجمهور فى متناول الداعية         فى متناول الج  
أول التساؤلات التى يطرحها الجمهور على نفسه بل وقد يطرحها على الداعية هـو   

ترى هل الداعية شخصيا مقتنع بمضـمون الرسـالة التـى           : ذلك التساؤل التقليدى  
مجـرد حامـل رسـالة      يدعونا اليها؟ وهل هو ملتزم بهذا المضمون فعلا؟ أم أنه           

 محترم؟
 

وفى هذه المواقف تتعرض مصداقية الداعية وبالتالي مصداقية الرسالة التى          
 .يحملها للاختبار قولاً وفعلاً

 



 الاتصال الشخصي والعلاقات الإنسانية
مشـتق مـن    " الاتصال"لعله مما يستوقف المتأمل فى لغتنا العربية أن تعبير        

فى هذا الصدد إلى أن تعبيـر وصـل إليـه           ويشير مختار الصحاح    " وصل"الفعلي
والمتأمل للغتنا اليومية قد لا تفوتـه       .. وأن الوصل ضد الهجران   . وصولاً أى بلغه  

ووفقاً لاستخدامه فى لغتنا اليومية     ، الاتصال إذن بمعناه اللغوي   " الوصال"دلالة كلمة 
 .والمتبادلة، المباشرة، إنما يعنى نوعاً من العلاقة الإنسانية الحميمة

 
والمتأمل لتطور العلاقات الإنسانية فى المجتمعات المجتمعات الحديثة قـد          

فضـلا عـن تطـور      ، وزيادة التخصصات وتعمقهـا   ، يلحظ أنها بحكم تعقد الحياة    
كـل ذلـك    ، التكنولوجيا الحديثة سواء فى المباني أو التنظيمات أو وسائل الاتصال         

صحيح أنهم لا يكفون عن     . التقوقعيدفع أبناء تلك المجتمعات إلى مزيد من العزلة و        
ولكنهم يبتعدون شيئاً فشـيئاً عـن       ، ممارسة الاتصال الشخصي بمعناه الفني العلمي     

 .ممارسة المضمون الشخصي الإنساني لهذا الاتصال
 

مجموعة مـن الأفـراد     : إن الوحدة الأساسية للمجتمع البشري هي الأسرة      
ومـن الطبيعـي    . نهم يعيشون معاً  تربطهم علاقة وثيقة هي علاقة الدم فضلا عن أ        

والأمر كذلك أن تكون الأسرة بمثابة البؤرة التى تصل فيهـا ممارسـة الاتصـال               
ولكنا نشهد مع تطور المجتمع حضـارياً       . الشخصي بمضمونه الإنساني إلى ذروتها    

أى الأب والأم   ، إن الأسرة قد ضاق نطاقها وتقلص حجمها وحلت الاسرة النوويـة          
سرة الممتدة  التى كانت تضم إلـى جـانبهم الأخـوال والأعمـام              والأبناء محل الأ  

ومن ناحية أخرى فقد ازدادت سماكة الجدران التى تفصـل          . إلى آخره .. والأجداد
بين كل أسرة وأخرى بفضل تطور تكنولوجيا البناء وتشـييد العمـارات الضـخمة       



. ن بعضها فنيا  الحديثة التى تضم العشرات بل المئات من الشقق التى أحكم عزلها ع           
وقد كان المتوقع منطقيا بعد ذلك كلـه أن تـزداد حـرارة التفـاعلات الاتصـالية       
الشخصية بين أفراد الاسرة بعد أن تقلص حجمها وأقيمت الجدران السـميكة بينهـا      

فثمة جدران أشد سمكاً قد ارتفعـت       . ولكن ما حدث هو العكس تماماً     . وبين جيرانها 
وهي جدران اشد احكاماً    ، اد الاسرة وبعضهم البعض     مع التقدم الحضاري وبين افر    

لا يكاد يجد وقتا لمجـرد      ، يلهث وراء هدفه  ، كل مشغول بنفسه  : لأنها جدران نفسية  
الحديث الشخصي مع بقية أفراد الأسرة هذا إذا ما وجد فى نفسه مجـرد الرغبـة                

لأسـر  لقد أصبح الحديث الشخصي الحميم فى عديد مـن ا         . لإقامة مثل هذا الحديث   
بل وتزيداً لا يرون ضـرورة      ، وخاصة فى المجتمعات المتقدمة ترفاً لا يستطيعونه      

 .له
 

ومن واقع مشاهداتي الشخصية فإنني أستشعر أن هذه المظاهر آخـذة فـى             
إن العديد من   ، الانتشار فى بلادنا كمصاحب لطبيعة نمط التطور الحضاري الغربي        

ات استبصارهم بإلحاح تلـك الحاجـة       الإبناء والأزواج والزوجات يحسون فى لحظ     
ولا يجدون حولهم مـن     . الإنسانية للاتصال والتى أشرنا اليها فى صدر هذا المقال        

فليس ثمة من لديه الاستعداد أو الرغبة أو حتى الوقت          . يستطيع إشباع حاجتهم تلك   
. "الدردشة"بل ولا حتى الاستماع إلى مثل هذه      ، يبدو الاَّهدف لها  " دردشة"ليضيعه في 

أومتثائبا راغبا فـى  ، تقبل الموقف متململاً ناظراً فى ساعته ، فإذا ما اضطر محرجاً   
فإذا لم يصل   ، إشباع حاجته للنوم باعتبارها أيضا ضمن الحاجات الإنسانية الأساسية        

إلى هدفه بالتململ أو التثاؤب فلا بأس من إبداء الاستخفاف والسخرية مـن مثـل               
يعدو أن يكون مضيعة للوقت الثمـين الـذي ينبغـي ان            الذي لا   " الكلام الفارغ "هذا

والـذي  ،ولا يكون أمام صاحبنا الذي يعانى من العطش الاتصالي        . يستغل فيما يفيد    
إما أن يعود إلى    : جرؤ على التعبير عنه فى لحظة استبصار شجاعة إلا أحد أمرين          



 ـ – إذا ما إليه الحاح الحاجة       –قوقعته من جديد أو أن يعاود البحث         ن شـخص    ع
إن نسبة لا يستهان بها مـن المتـرددين علـى           . يتحدث معه حتى ولو كان غريبا     

وليسوا كـذلك مجـرد أفـراد       ، عياداتنا النفسية ليسوا مرضى بالمعنى الفني الدقيق      
إنهم فى أغلب الأحيان ليسـوا سـوى أولئـك التعسـاء            . مدللين يبحثون عن تسلية   

الأحساس بالعزلـة أو    ":غربية الحديثة المتألمين الذين يعانون من مرض الحضارة ال      
 ".الجوع الاتصالي: بعبارة أخرى

 
إن التقدم الحضاري الغربي قد افرز ظاهرة العزلة ولكنـه أفـرز معهـا              

إن العديد من أنماط العلاج النفسي الحديثة لا تعدو         ، علاجها ذا الطابع الغربي كذلك    
يـة والاسـتمتاع بـالتعبير    إن تكون تشجيعا للفرد على الخروج من قوقعته الانعزال        

اللفظي بل والجسدي أحياناً عن انعفالاته ولكن داخل الجـدران السـميكة للعيـادة              
فلعله حين يعود من جديد إلى قوقعته يظل محتفظاً بتلك الذكريات الجميلـة             ، النفسية

ويظل محتفظاً إلى جانب ذلك بتوافقه      ، التى عاشها خلال خبرة خروجه المؤقت منها      
 .حياة الانعزالي الذي يطالب به المجتمع الحديثمع نمط ال
 

هل من مخرج؟ هل من سبيل للتقدم الحضاري        : ولعلنا نتساءل بعد ذلك كله    
دون التردى فى هوة الانعزالية؟ هل من سبيل للارتفاع بقيمة العمل دون التردى فى         

تردي فى  ؟ هل من سبيل للأرتفاع بقيمة العقلانية دون ال        :هوة الإدمان الشكلي للعمل   
الإشـباع  "هوة الاتجاه العملي المتطرف؟ وأخيرا هل ثمة ما يمنع حقاً من الجمع بين            

 ؟"التقدم الحضاري"و" الأتصالي الطبيعي
 

إنها مجرد تساؤلات نطرحها على أمل أن تثيرنـا جميعـاً مـن مختلـف               
 .التخصصات للبحث عن اجابة شافية لها



 

 هورو الجم، الدعوة، الداعية: الاتصال الشخصي

 وقفة أمام المصطلح
إنه " الاتصال الشخصي "لعل أول ما يتبادر إلى الذهن ونحن بصدد مصطلح        

ذلك النوع من الاتصال الذي يتحقق من خلال لقاء شخصي بين شخصين أو علـى               
وذلك فى مقابل الاتصال الجماهيري     ، الأكثر بين مجموعة صغيرة نسبياً من الأفراد      

..  الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون وملصقات      الذي يرتبط فى الأزهان بوسائل    
إلى آخره وغني عن البيان والأمر كذلك أن الاتصال الشخصي هو النمط الأسـبق              

 .تاريخياً سواء على مستوى التاريخ البشري أو التاريخ الفردي
 

والسبق التاريخي فى هذا السياق لا يعني أفضلية الاتصال الشخصي كمـا            
ن الاتصال الجماهيري هو الأفضل باعتباره الأحداث فـالمجتمع         أنه لا يعني أيضا أ    

 .الحديث فى حاجة إلى كلا النوعين معا كما سيتضح فيما بعد
 

وإذا كانت وسائل الاتصال الجماهيري قد تطورت وما زالت تتطور بسرعة           
فإن فنيات الاتصال الشخصي لم تجمد على صـورتها التلقائيـة البدائيـة             ، خارقة
د أصبح الاتصال الجماهيري مجالاً علمياً تطبيقياً متمـايزاً تتجمـع فيـه             لق. الأولي

 .منجزات علوم الاجتماع والنفس والاتصال وغيرها من العلوم الإنسانية
 

 فيمـا   –إن أهم ما يميز الاتصال الشخصي عن الاتصال الجماهيري ليس           
ك التفاعـل   بل إنه ذل  ،  مجرد ذلك اللقاء الشخصي الحي بين أطراف الاتصال        -نرى



،  حول موضوع الرسالة   – أو المستقبلين    –المباشر المتبادل بين المرسل والمستقبلِ      
بل ويتبـادلان الأدوار خـلال تلـك        ، بمعنى أن المرسل والمستقبلِ يتبادلان التأثير     

وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه بهذه الصورة خـلال الاتصـال            ، العملية التفاعلية 
إن الاتصال الجماهيري فى جوهره اتصـال       .  أشرنا إليها  الجماهيري بوسائله التى  

المرسل يظل  : من جانب واحد ويتميز بثبات اتجاه الاتصال وثبات مواقع القائمين به          
والمتلقي يظل متلقياً طوال العملية الاتصالية ولعلنا وألامر كذلك نسـتطيع           ، مرسلاً  

 إلـى فهمنـا وهـو       أن نستبدل بمصطلح الاتصال الشخصي مصطلحاً نراه الأقرب       
الاتصال التفاعل المباشر فى مقابل بقية الأنواع الاخرى من الاتصال الجمـاهيري            

 والذي يفتقد بحكم طبيعته مثل ذلك النوع من التفاعل المباشر
 

 بين الإقناع والاقتناع.. الداعية
إن أى برنامج اتصالي سواء كان شخصياً أو جماهيريـاً يتطلـب بلاشـك              

: كاتف لإنجازه جهوداً تخصصية عديدة تشمل على سـبيل المثـال          إعداداً مسبقا تت  
ومجموعـة  ، مجموعة التخصصات العلمية فى موضوع الرسالة الإعلامية المحددة       

تخصصات العلوم النفسية والاجتماعية التى تقدم المعلومات الازمـة عـن طبيعـة             
تـى  ومجموعة التخصصات التقنيـة ال    ، الجمهور المستهدف وأتجاهاته وخصائصه   

تطرح الوسيلة الأنسب لتوصيل الرسالة الإعلامية وخطوات تجربتها وتنفيذها إلـى           
خلاصة القول إن تلـك الجهـود       ، آخر تلك التخصصات التى لسنا بصدد تفصيلها      

 فى صـورة رسـالة إعلاميـة        – فى حالة الاتصال الجماهيري      –يمكن أن تتبلور    
بل وإدخال ما يرونه    ، ا النهائية محددة المعالم يستطيع الخبراء مراجعتها فى صورته      

 .من تعديلات عليها قبل فتح الطريق أمامها إلى الجمهور
 



ومثل تلك الصورة التجريبية النهائية بالتحديد هو ما لا يمكن تحقيقه بالنسبة            
للاتصال الشخصي ولعلنا لا نجاوز الحقيقة كثيراً إذا ما قلنا إن الاتصال الشخصـي   

ة نهائية للرسالة الإعلامية التى يحملها ويرجع ذلك إلى         بحكم طبيعته لا يعرف صور    
 :أمرين متكاملين

 
وهو ، "الداعية"إن الوسيلة الأساسية فى الاتصال الشخصي تتمثل فى       :  أولاً  

 .بحكم طبيعته البشرية غير قابل للتثبيت بشكل آلي
إن الرسالة الإعلامية فى الاتصال الشخصي تكـون ناجحـة بقـدر            : ثانيا

أى بقدر مرونة الداعية فى تغيير تفاصيل الرسالة التى يحملها تبعاً لطبيعة            ، مرونتها
 .استجابة جمهور المتلقين

 
فإن تناول فنيات الاتصال الشخصي لا بد و أن يبدأ بالتعرض           ، ونتيجة لذلك 
 .لطبيعة دور الداعية

 
قـد أدى  ، إن تعدد التخصصات العلمية وتطورها المـذهل عبـر التـاريخ    

إلى بروز مفهوم الاحتراف العلمي سـواء علـى المسـتوى النظـري             بالضرورة  
أوالمستوى التطبيقي فلم يعد ثمة مكان للهواية فى مجال التخصـص العلمـي فـى               

 .عالمنا المعاصر وخاصة بالنسبة للعلوم التطبيقية
 

وليس من شك فى أن الإعلام قد أصبح علماً تطبيقيا راسخاً يسـتفيد مـن               
وقبل كل ذلـك    ، ى فى صياغة قوانينه وتطوير أساليبه     تخصصات علمية أخرى شت   

وإذا كان مفهوم الاحتراف العلمي لا يثير       . فى إعداد وتدريب متخصصيه المحترفين    



، مشكلة فى مجال العلوم الطبيعية فإنه يثير مشكلة ملحة فى مجـال علـم الإعـلام               
 .وخاصة فيما يتعلق بالاتصال الشخصي

 
لى طبيعة الأهداف التطبيقية لعلوم الاتصال      وترجع تلك المشكلة فيما نرى إ     

ففى مقدمة تلك الأهداف يبرز السعي لتعديل اتجاهات الأفـراد نحـو موضـوعات              
هـؤلاء الأفـراد بتلـك      "  إقناع "وغني عن البيان أن السبيل لتحقيق ذلك هو       . بعينها

دوا الاتجاهات الجديدة إقناعا يصل بهم إلى تغيير أنماط سلوكهم التى ألفوها واعتـا            
ترى هل يمكـن    : ومن هنا تطرح المشكلة نفسه فى صورة التساؤلين التاليين        .عليها

لشخص أن يكون مقنعا لغيره بأمر لا يقتنع به و شخصيا؟ ومن ناحية أخرى هـل                
 . يكفي الاقتناع لممارسة الإقناع بنجاح

 
وغني عن البيان أن هذين التساؤلين يعبـران عـن الاتجـاهين الفكـريين            

وأن المرء إذا لـم     ، ثمة من يرى أن فاقد الشئ لا يعطيه       : فى هذا الصدد  الأساسيين  
ومـن  . فإنه لن يستطيع إقناع الآخرين به     ، يكن مقتنعاً اقتناعاً راسخاً بما يدعو إليه      

 لها قوانينها   - اي أقناع الآخرين   –ناحية اخري فأن ثمة من يري أن عملية الاقناع          
وأن اقتناع أوعدم اقتناع الداعية لا يدخل       . وشروطها وأساليبها العلمية الموضوعية   

بحال ضمن تلك الشروط إلا فى حدود تأثيره على اختيار المرء لحرفته كداعيـة أو            
 .لأية حرفة أخرى

 
والتى نستطيع أن نطلق عليهـا      ، وليس من شك فى أن وجهة النظر الثانية       

ء الدعايـة  فخبـرا ، هي الأكثر شيوعاً على المسـتوى التطبيقـي      ، صفة الاحترافية 
والإعلام لا يصنفون عادة وفقاً لقناعـاتهم الشخصـية بموضـوع أو آخـر مـن                

، إذاعـة : بل وفقاً لتخصصـاتهم العلميـة والفنيـة       ،موضوعات رسائلهم الإعلامية  



ولا شك أن وجهة النظر هذه تسـتند إلـى          . إلى آخره .. إعلان، صحافة، تليفزيون
 حـدودا ينبغـي ألا      - فيما نرى  -ورغم ذلك فإن لها   . أساس علمي لا يمكن تجاهله    

 :وتتعلق تلك الحدود بأمرين ينبغي أن يوضعها موضع الاعتبار. تتجاوزها
 :أولاً

إنه ليس من المحتم فى وسائل الاتصال الجماهيري أن نرى الداعية رؤيـا             
بل إننا فى كثير من الوسائل      . العين فالوسائل السمعية والمقرؤة تغنينا عن ذلك تماماً       

وحتى إذا ما ظهر داعية ما فـى        . د نستعيض عنه مثلاً بالرسوم المتحركة     المرئية ق 
بعض الإعلانات المرئية فإنه لا يظهر إلا فـى إطـار خصائصـه الديموجرافيـة               

، وفى هذه الحالة لا يتوقف المتلقين أمام هوية الداعيـة         . المناسبة للرسالة ليس أكثر   
، وكفـاءة المـؤدى   ، ض بفنيـة العـر    - وهذا هو المطلـوب    –بل يتأثرون فحسب    
أما فى حالة الاتصال الشخصي فالأمر يختلف تماماً حيث يتحتم          ، ومضمون الرسالة 
كافياً فى بعـض    " المؤدي" وإذا كان دور  " . الداعية"ودور" المؤدي"التمييز بين دور  

لا غني عنه إذا مـا      " الداعية" فإن دور ، حالات مندوبي الدعاية للسلع التجارية مثلاً     
عديل الاتجاهات نحو بعض القضايا الاجتماعية ، بل وحتى إذا ما كنـا             كنا بصدد ت  

ففـى  . بصدد ذلك النوع من التسويق الذي أصبح يعرف باسم التسويق الاجتمـاعي           
إنسان يتعرفـون   . هذه الأحوال جميعاً يتعامل المتلقون مع إنسان يجسد فكرة معينة         

وبالتالي .  تعريفه هو لنفسه   عليه ليعرفوه، وليس ثمة ما يلزمهم بالوقوف عند حدود        
فإن علينا أن نضع فى اعتبارنا إلى جانب الحقائق العلمية المتعلقة بفنيات الإعـلام،              

 للإنسـان حيـال     – أو التعرفـي     –تلك الحقائق العلمية المتعلقة بالسلوك المعرفي       
 .الآخرين

 
 :ثانياً



 كمـا سـبق أن      –يتميز الاتصال الشخصي عن غيره من أنواع الاتصال         
ويعنينا فى هـذا الصـدد   .  بخاصية التفاعل المتبادل بين الداعية و الجمهور  -أشرنا

إبرازحقيقة أن الداعية يكون فى متناول الجمهور بنفس القـدر الـذي يكـون فيـه                
ولعل أول التساؤلات التى يطرحها الجمهـور علـى         . الجمهور فى متناول الداعية   

ترى هل الداعية شخصياً مقتنع     " قليدينفسه وعلى الداعية أيضا هو ذلك التساؤل الت       
 إننا كثيراً ما نواجه أو نسمع أو نوجه مثل تلك           "بما يقول؟ وهل هو ملتزم به فعلا؟      

التساؤلات فى مواقف الاتصال الشخصي، وخاصة إذا ما كنا بصدد محاولة تعـديل             
فى مثل هـذه الحـالات      . اتجاهات رسخت تاريخياً وتقبلتها الجماعة واطمأنت إليها      

وفقدان الداعيـة لمصـداقيته لـدى       . تتعرض مصداقية الداعية قولاً وفعلاً للاختبار     
الجمهور لا يؤثر عليه شخصياً باعبتاره عضواً من أعضاء الجماعة فحسب، بل إنه             

 أن نضـع    - مرة أخرى  –وبالتالي فإن علينا    . كفيل بإنهيار الموقف الاتصالي تماماً    
تلك الحقائق العلمية   ، ية المتعلقة بفنيات الإعلام   فى اعتبارنا إلى جانب الحقائق العلم     

 .المتعلقة بقوانين التفاعل الاجتماعي أو ما يعرف باسم ديناميات الجماعة
 

 جمهور الاتصال الشخصي
يحتل الحديث عن طبيعة الجمهور المستهدف بالنسبة للاتصال الشخصـي          

إن الاتصـال   . يريمكانة أكثر أهمية بكثير عن نظيرتها بالنسبة للاتصال الجمـاه         
فضلا عن  ، الجماهيري كما تشير إلى ذلك تسميته إنما يتوجه إلى الجماعات الكبرى          

أن جمهوره المستهدف يظل احتمالياً دائماً بمعنى أنه لا يمكن تحديده واقعياً بحـدود              
فالرسالة الإذاعية الإعلاميـة مـثلاً قـد توجـه إلـى        . جامعة مانعة وبشكل نهائي   

إلى النساء المصريات أو الفلاحين المصريين، ولكنها لا يمكـن          المصريين أو حتى    
ومن ناحية أخـرى فإنـه لا يمكـن         . بحال أن توجه إلى جماعات صغيرة بالتحديد      



فقـد  . ضمان تطابق حدود الجمهور المستهدف مع حدود الجمهور المتلقي بالفعـل          
كما أن ثمـة    ، يشتمل جمهور المتلقين شرائح لم توجه إليهم الرسالة الإعلامية أصلاً         

 تلـك الرسـالة     - لسـبب أو لآخـر     –شرائح من الجمهور المستهدف قد لا تتلقي        
ونتيجة لذلك فإن كفاءة برامج الاتصال الجماهيري ترتبط بمدى قـدرتها           . الإعلامية

على صياغة الرسالة بشكل يناسب الخصائص العامة المشتركة للجمهور المستهدف          
 صارخاً مع خصائص بقية الشـرائح التـى         ولا يتعارض فى نفس الوقت تعارضاً     

أما فيما يتعلق بالاتصال الشخصي فإنه يتوجه إلى جمهور         . يحتمل أن تتلقي الرسالة   
محدد المعالم صغير الحجم نسبياً ، ولذلك فإن التركيز علـى دور الجمهـور فـى                

 .الاتصال الشخصي يحتل مكانة متميزة
 

 ليس مجرد مجموعـة مـن       إن أهم ما يميز جمهور الاتصال الشخصي أنه       
الأفراد المتلقين، بل إنه جماعة تتفاعل مع الرسالة الإعلامية متمثلة فى الداعية الذي             

وهذا التفاعل المتبادل ، شأنه شأن أى تفاعل إنسانى، إنمـا يعنـي تبـادل               . يحملها
أى أن الجمهور يمارس تأثيره فـى الداعيـة كمـا أن            ، التأثير بين أطرافه المختلفة   

ورغم تبادلية هـذا التـأثير إلا أن الجانـب          ، ة يمارس تأثيره على الجمهور      الداعي
الأكبر من الدراسات الإعلامية المتخصصة ينصرف إلى رصد تأثير الداعية علـى            
الجمهور ، ولا تكاد تولي اهتماماً يذكر للجانب المقابل وهو تأثير الجمهـور علـى               

 .الداعية
 

جحاً للاتصال الشخصـي لاسـتطعنا أن       إننا لو تابعنا عن قرب برنامجاً نا      
كـل طـرف    ، نلحظ بوضوح تلك المحاولة المتبادلة للإقناع بين الجمهور والداعية        

ولنا أن نتوقع بطبيعة الحـال أن       .  بآرائه السابقة  – فى البداية على الأقل      –يتمسك  



ولكن لكي يتحقق ذلك فعلينـا أن نلقـي         ، ينجح الداعية فى تغيير اتجاهات الجمهور     
 .وء على ديناميات ذلك التفاعل المتبادلالض

قد تتفاوت درجات تمسكنا من فـرد       . إننا جميعا نتمسك بآرائنا واتجاهاتنا      
ولكننا لابد وأن نمارس قدراً من التمسك بهـذه الآراء          ، ومن موضوع لآخر    ، لآخر

 ترى ما هي جذور هذا التمسك؟ . والاتجاهات
 

 صورة الذات   : أولا 
وخبراتنـا  ، تكون خلال تجاربنا الشخصية السابقة المتراكمة        إن اتجاهاتنا ت  

وتشمل هذه الخبرات بطبيعة الحال ما نمارسه شخصياً من أفعـال ومـا             ، المعاشة  
ولذلك فإننا كثيراً ما نرى أفراد الجمهـور        . يمارسه الآخرون أمامنا ونرى نتائجه      

ولا يملك  . تهم وآراؤهم   يواجهون الداعي بخبراتهم الشخصية التى تقوم عليها اتجاها       
هذه الخبرات الواقعية التى يعرضها أصحابها وإلا       " يكذب"الداعية بطبيعة الحال ان     

انهارت العلاقة الاتصالية تماماً ولا يصبح أمام الداعية والأمر كـذلك إلا أن يعيـد               
. تفسير هذه الخبرات دون أن يكذبها وهي ليست بالمهمة السهلة فى كل الأحـوال               

،  الأمر لا ترجع فحسب إلى منطقية أو عدم منطقية التفسيرات المطروحة             وصعوبة
ولكنها ترجع إلى حقيقة أن آراء الفرد واتجاهاته تشكل جزءاً اساسياً من صـورتة              

 . ولذلك فأنه يقاوم أية محاولة لخدش هذه الصورة . أى تصوره لنفسة ، الذاتية 
 

  ضغوط جماعة الانتماء: ثانيا 
د عن آرائه واتجاهاته السابقة لا يمثل فحسب تعديلاً لصورته          إن عدول الفر  

وكمـا أن الفـرد     . بل أيضاً تعديلاً لموقعه من جماعة الانتماء الاصـلية          ، الذاتية  
فكذلك الحـال   ،  على الحفاظ على صورته الذاتية     – كما سبق وأن أشرنا      –يحرص  



ا من خلال تمسـكها  إن  جماعات الانتماء تحرص على تماسكه   . بالنسبة للجماعات   
وهي تمارس فى سبيل تحقيق ذلك انواعاً شتى من الضغوط حيال مـن             . بأفرادها  

يخرج أو يفكر فى الخروج على قيم ومعايير وآراء واتجاها الجماعة وتزداد هـذه              
الضغوط شدة وعنفاً تبعاً للمكانة التى يشغلها الفرد فـى الجماعـة وتبعـاً لأهميـة          

 لنسيج الفكري للجماعةموضوع الاتجاه بالنسبة ل
  

 :العائد الاجتماعي والمادي: ثالثاً
. إننا لا نستطيع أن نفصل اتجاهات البشر عن مواقعهم الاجتماعية الماديـة           

 بل  –فالآراء والاتجاهات الفكرية التى يتبناها الفرد تكون فى أغلب الأحيان انعكاساً            
 الفرد فى مثل هذه الاحوال      وتغيير اتجاهات .  لواقعه الاجتماعي المعاش   -وتبريراً  

بعبارة أخرى فـإن    . قد يعنى خسارته اقتصادياً أو فقدانه لمكانته الاجتماعية الراهنة        
الحوار الذي نشهده فى مواقف الاتصال الشخصي قد يكون فى كثير من الأحيـان              

ويسرى ذلك بطبيعة الحال علـى الجمهـور        . حوار مصالح بأكثر منه حوار أفكار     
 .لى حد سواءوعلى الداعية ع

 

 الرسالة الإعلامية وشروطها النفسية
إن كفاءة الداعية لا تتمثل فحسب فى إحاطتـه بالمعلومـات الضـرورية             

ولا أيضاً فى مجرد اكتسابه وتمكنه من المهارات الفنيـة          ، المتعلقة بموضوع دعوته  
ية بل إنه مطالب إلى جانب كل ذلك بمراعاة الشروط النفس         ، اللازمة لعملية الاتصال  

الواجب توافرها فى الشكل الذي يقدم به الرسالة الإعلامية و لعل أهم تلك الشروط              
 :تتمثل فيما يلي

 



 
 الدافعية: أولاً

يمثل تحدياً  يواجـه  ، أن توافر آراء واتجاهات مسبقة لدى جمهور الاتصال   
الداعية ولكنه فى نفس الوقت يعد ضرورة لازمة أو شرطاً أساسـياً لنجاحـه فـى                

غير أنه لـيس كـذلك علـى        ،  وقد يبدو ذلك الأمر متناقضاً للوهلة الأولى       ،دعوته
 .،الإطلاق

 
فالوجه الإيجابي لتلك الآراء السابقة هو أنها تكشف عـن اهتمـام الفـرد              

فالاهتمام إنما يعنـي أن     . وهو الشرط الأساسي لنجاح عملية الاتصال     ، بالموضوع
وهو الأمر الذي يكفل ،  المطروح لدى الفرد ما يدفعه لتبنى موقف ما من الموضوع       

 .للداعية الحد الأدنى من إنصات الجمهور وتفاعله مع الرسالة
 

 الاتساق: ثانياً
ونعنى به محاولة ضمان الحد الأدنى من عدم التضـارب بـين الرسـائل              

ولا نعنى  . الإعلامية المتعلقة بالموضوع والموجهة من نفس المصدر لنفس الجماعة        
سياق مجرد شخص الداعية بل إنه يشمل جماعة الانتماء التـى           بالمصدر فى هذا ال   

سواء كانت جماعـة وظيفيـة حكوميـة أو جماعـة فكريـة أو        ، ينتمي إليها أيضاً  
 .إلى آخره...دينية

 
 التوقيت: ثالثاً

إن اختيار التوقيت المناسب لتوجيه الرسالة الإعلامية يلعب دوراً أساسياً فى           
المناسب فى هذا الصدد أن يكون مناسباً لأوقات فـراغ          ولا نعنى بالتوقيت    ، تأثيرها



بل نعني به أيضاً أن يكـون مناسـباً         ، أوعمل أو تواجد الجماعة المستهدفة فحسب     
 .لطبيعة الأحداث الاجتماعية الراهنة التى تمر بها الجماعة بل والمجتمع

 
 المعقولية: رابعاً

 أن ينجح فى مهمته ما      لا يستطيع ، إن الداعية مهما كانت كفاءته الاتصالية     
لم يتوافر لرسالته القدر المطلوب من التواؤم مـع الخبـرات الشخصـية لأفـراد               

بمعني القدرة على تقديم تفسير معقول لتلك الخبرات بما يخدم الهدف من            ، الجماعة
 .الاتصال

 

 ودينامية الاتصال الشخصي.. الفلاح المصري
ونحـن بصـدد تنـاول      ، صـري ترى لماذا نفرد عنواناً مستقلاً للفلاح الم      

موضوع تغلب عليه العمومية وهو موضوع الاتصال الشخصي؟ إن الأمر يرجـع            
 :إلى أسباب عديدة لعلنا نستطيع ايجاز أهمها فى هذه العجالة

 
فضلاً عن أن القطاع    ، إن الفلاحين يمثلون الأغلبية الساحقة من أبناء مصر       

ة مباشرة ما زالت تمارس تأثيرها      الأكبر من أبناء الحضر ينتمون إلى أصول فلاحي       
الحضاري عليهم تاركة بصمات الريف على بنائهم القيمي واتجاهاتهم الاجتماعيـة           

 من  – بل والأهم    –و من ثم فإن الفلاحين يمثلون الجانب الأكبر         . وتكوينهم النفسي 
 ومن ناحية أخرى فإن ترسانتنا    . الجماهير التى يستهدفها الاتصال بأساليبه المختلفة     

 تمتلىء بالعديد من الأفكـار الخاطئـة     – أبناء الفلاحين    –الفكرية نحن أبناء المدينة     
وبالتالي فإن تعاملنا الإعلامي معهم وخاصـة       ، المشوهة عن  سيكولوجية الفلاحين    

 .فى إطار الاتصال الشخصي يتأثر بتلك الأفكار الخاطئة المشوهة عنهم



 
جعة أفكارنـا عـن سـيكولوجية       مرا: ولذلك فإننا بصدد مهمتين متكاملتين    

ثم إلقاء الضوء على الملامح السيكولوجيه للفـلاح المصـرى          ، الفلاحين المصريين 
 .فيما يتعلق بموقفه من عملية الاتصال

 
إن أمثلة الأفكار الخاطئة الشائعة بيننا عن الفلاح المصري عديـدة تفـوق             

كولوجية تميـز  الحصر ويكفى أن نشير مثلاً إلى فكرة أن رفض الجديد سـمة سـي   
صحيح أن الفلاح المصري قاوم ومازال يقاوم مثلاً فكرة تنظـيم           . الفلاح المصري 

و لكن نفس الفلاح لم يرفض و لم يقاوم إدخال ماكينات الـري أو إدخـال                ، الأسرة
ويكفـي أن   . الكهرباء، أوشراء الترانزستور وغيره من مبتكرات الحضارة الحديثة       

رى مؤداها أن الفلاح المصري ملتصق بأرضـه لا         نشير كذلك إلى فكرة شائعة أخ     
والحقائق الإحصائية تشير إلـى أن    ، يريد أن يبرحها مهما كانت الأحوال والظروف      

وذلك ، الفلاح المصري لم يكف عن النزوح إلى المدينة طلباً للرزق وسعياً للتحضر           
 .فضلاً عن ظاهرة عمال التراحيل إلى آخره

 
المصر فإنه يتميز بخصائص فريـدة يكفـي أن         أما التكوين النفسى للفلاح     

 :ننتقي منها ما يبدو منها ما يبدو مؤثراً على نجاح عملية الاتصال
 

 :أولاً
وفـى نوايـاهم حيالـه      ، الفلاح المصرى أميل إلى التشكك العميق فـى الغربـاء         

فالتشـكك  ، وتفسير تلك الخاصية بالنفسية ليس بـالأمر الصـعب        ،واتجاهاتهم نحوه 
وهو الأمر الذي اختزنتـه     ،  عادة نتيجة لتراكم خبرات مؤلمة ومحبطة      السوي يكون 

ذاكرة الفلاح المصري عبر آلاف السنين لم ير فى غالبها من أهل البنـدر سـوى                



ومن هنا يصبح طبيعيا أن يأخذ      . إلى آخره .. الصراف والمأمور ومندوب الجهادية   
 .الفلاح حذره بوسائله الخاصة من أبناء البندر

 
  :ثانياً

ولا تعدو تلـك    ، يتميز الفلاح المصري بقدر هائل من المجاملة الشديدة لأبناء البندر         
. المجاملة أن تكون فى أغلب الأحيان نوعاً من اتقاء الشر المتوقـع مـن الغربـاء               

وتشير خبرات عديدة من الباحثين الميدانيين فى هذا الصدد إلى أن المجاملة الشديدة             
 . فى البداية لاترتبط بحال بدرجة تعاون الفلاح معهمالمبالغ فيها التى يلقونها

 
 :ثالثاً

كثيراً ما يلجأ الفلاح المصري إلى المبالغة فى إدعاء الجهل حتى بالنسبة لما يعرفه              
 أحـد   - فيما نـرى   –وإدعاء الجهل هو    ، وذلك خلال تعامله مع أبناء الحضر     ،يقينا

 الفلاح بعد خبرة آلاف السنين من       الأنماط المثالية للسلوك التوافقي الذي توصل إليه      
وهـو فـى    ،فهو السلوك الذي يصلح لتخفيف الحساب على الخطأ       ، القهر الحضرى 

ويدفعه إلى التمادي   ، نفس الوقت السلوك الذي يثير فى الحضري أشد أنواع الغرور         
 .فى دوره التعليمي

 

 سيكولوجية المستقبل
الجماهيري المرئيـة   موضوعنا هو سيكولوجية المستقبِل لرسائل الاتصال       

بكسر " (المستقبل"و) بفتح الباء " (المستقبل" وإذا كان الفارق بين تعبيري    . والمسموعة
فثمـة مـا    . فإن الأمر ليس كذلك تماماً بالنسبة لموضوعنا      ، يبدو فارق كبير  ) الباء

، إن كليهما مجهول وكليهما أيضاً يلـزم السـعي لمعرفتـه    : يجمع بين المصطلحين  



 بل الكائنات   - فالإنسان . لا يمكن قبول الجهل به دون مجازفة بالغة        أوبعبارة أخرى 
 لا يستطيع حياة دون قدر يزيد أو يقل من معرفة بالمستقبل أو تعرف              –الحية بعامة   

 .وكذلك القائم بالاتصال. عليه
 

، ولعلنا لو كنا بصدد الحديث عن الاتصال الشخصي لاختلف الأمر تمامـاً           
فسمة الاتصال الشخصي أن يكون مستقبِل الرسالة       . بلة مكان لما كان لمثل هذه المقا    

وبالتالي يستطيع المرسل أن يقـوم بتصـميم رسـالته           ، الإعلامية معروفاً لمرسلها  
 – أى المرسـل     –بـل إنـه     . الإعلامية بحيث تتطابق مع خصائص المرسلة إليه      

وفقاً ، تصاليستطيع أن يغير ويبدل فى شكل و مضمون هذه الرسالة أثناء عملية الا            
 -بل إن المرسل يستطيع. لتفسيره لما يراه من استجابات تصدر عن مستقبل الرسالة        

 أن يتوقف عن    –إذا ما لاحظ أنصراف المستقبِل عن استقباله رسالته لسبب أولآخر           
 .إلى أن يتمكن من استعادة انتباه المستقبِل من جديد، الإرسال مؤقتاً

 
هي غياب الرسالة عـن مرسـلها   ، ماهيريوبالمقابل فإن سمة الاتصال الج   

فعلى المستوى الفيزيقي لا يكون مستقبِل الرسالة متواجداً        . غياباً يكاد أن يكون تاماً    
صحيح أن الأمر قد يكون     . بل قد تفصله عنه آلاف الأميال     ، عادة فى موقع الإرسال   

الاتصـال  حيث يقتضي ذلك النوع من      ، كذلك بالنسبة للاتصال البريدي أو التليفوني     
و لكن الغياب يكون مختلفاً فـى حالـة         . ابتعاد المرسل عن المستقبِل ابتعاداً مكانياً     

 .الاتصال الجماهيري
 

إن غياب المستقبِل فى حالة الاتصال الجماهيري لا يقتصر علـى الغيـاب             
رغم أهمية هذا النوع من الغياب بالنسبة لعمليـة التواصـل بـين             ، المكاني فحسب 

فالمرسل لا  . فالغياب فى حالتنا هذه يكون غياباً معلوماتياً أيضاً       ، بلالمرسل والمستق 



بل إنه لا يستطيع حتى أن يعرف ما إذا كـان           . يكاد يعرف شيئاً يقينياً عن المستقبِل     
وإذا لم يكن قد تلقى الرسـالة       . ذلك المستقبل المجهول قد تلقى رسالته بالفعل أم لا        

ا؟ أم جهلاً منـه بموعـدها؟ أم لعـدم ملاءمـة            فهل كان ذلك امتناعاً منه عن تلقيه      
أو أجهـزة   ، موعدها له؟ أم كان ذلك بسبب إعاقة تكنولوجية تتعلق بأجهزة الإرسال          

أو بمدى ملاءمة العوامل الجوية؟ وغني عن البيان أن كـلاً مـن تلـك               ، الاستقبال
قيـة  الأسباب يتطلب لتلافيه اتخاذ خطوات وإجراءات تختلف عن نظيرتها بالنسبة لب          

 .الأسباب
 

فمن ذلك الذي استقبلها؟ قـد يكـون        ، و إذا ما كانت الرسالة قد تم استقبالها       
، قد يكون غنيـاً أو فقيـراً      ، قد تكون امرأة وقد يكون رجلاً     ، طفلاً أو شاباً أو كهلاً    

، أو سعودياً أو فلسـطينياً    ، مغربياً، نوبياً أو بحراوياً أو  صعيدياً     ، ريفياً أو حضرياً  
إن لكـل مـن تلـك       . مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو حتى ملحداً       ، و مغترباً مقيماً أ 

الصفات المجهولة أهميتها البالغة فيما يتعلق بخصائص الرسالة الإعلامية الملائمـة           
حتى إن رسالة معينة قد تكون ملائمة تمامـاً         . سواء من حيث الشكل أو المضمون     

أو حتـى   ، لغة الغموض أو مثيرة للملـل     لفئة من المستقبلين وتكون نفس الرسالة با      
 .للاستفزاز بالنسبة لفئات أخرى من المستقبلين

 
، ومباشر، كل ذلك و غيره أمور يستحيل على المرسل معرفتها بشكل يقيني          

ثم يستمر فى إرساله    ، ترى هل يمكن له أن يستغني عن مثل تلك المعرفة         . ومستمر
 ؟ بل هل يستطيع المرسل ابتداء ومهمـا         مؤملاً أن يكون ذلك الإرسال إرسالا فعالاً      

 كانت قدراته الفنية أن يشرع فى بث رسائله إلى هذا المستقبِل المجهول؟
وكـذلك فـإن    . إن التعرف على المستقبل يعد ضرورة حياة بالنسبة للبشر        

التعرف على المستقبِل يعد ضرورة حياة بالنسبة للرسالة الإعلاميـة مـن حيـث              



فكلمـا تزايـد حجـم    . للمرسل أيضاً من حيث استمرارية كفاءته    وبالنسبة  ، فاعليتها
وازدادت بالتـالي فعاليـه     ،و كلما ازدادت دقتها   ، المعرفة المتاحة عن المرسل إليه    

فإن أحساس المرسل بأن    ، ومن ناحية أخرى  . التأثير الذي تحدثه لدى ذلك المستقبِل     
كما أن تزايد المعلومـات     ، لثمة من يتلقى رسائله يعد شرطاً أساسياً لقيامه بالإرسا        

ولذلك فإنه لا يوجد البته     . يرفع من قدرته على التجويد    ، المتوافره لديه عن المستقبل   
وأيـاً  ، وأياً كان محتوى الرسالة   ، أياً كان المرسل  ، " لا أحد " من يرسل رسالة إلى     
حين يبدو لنا   ، وحتى فى حالات الاضطراب النفسي الشديدة     . كانت نوعية الاتصال  

 ـ    فإنه يكون فى حقيقة الأمر متحدثاً إلى آخر        ، "لا أحد " المريض متحدثا إلى ذلك ال
ولا مرسـل   ، خلاصة الأمر إذن أنه لا يوجد متحدث دون مستمع        . من صنع خياله  

 ولكـي   –فإننـا   ، وإذا ما تعذر التواجد المباشر المحدد لذلك المستقبِل       ، دون مستقبِل 
بل وقد نصطنع له من الخصـائص  ، تراضاً نفترض وجوده اف–نتمكن من الإرسال  

 .والصفات ما يقترب أو يبتعد عن  الحقيقة وفقاً للقدر المتاح لنا من المعلومات
 

وقد يبدو للوهلة الأولـى     ". المستقبِل"و" المرسل" لقد ألفنا استخدام مصطلحي   
و ما على المسـتقبل إلا      ، أى الذي يقوم بالعمل كله    ، أن المرسل هو الطرف الفعال    

فالمسـتقبِل  . والأمر ليس كذلك على الإطـلاق     . أى أنه الطرف السلبي   ، أن يستقبل 
إنه لا يتخذ فحسـب قـراراً إيجابيـاً         ، مشارك إيجابي أصيل فى العملية الاتصالية     

فيفاضل بين الاستمرار والتوقف منتهياً إلى      ، بل تتوالي قراراته الإيجابية   . بالاستقبال
غالباً ما يمارس خلال اسـتقباله لرسـائل        ،  عن ذلك  بل إنه فضلاً  . قرار بهذا الشأن  

صحيح أنه يقوم بذلك بعيداً     . الاتصال الجماهيري كافة عمليات النقد والحكم و التقييم       
ولكنها نفس مشكلة المرسل الذي يبعث برسالته دون مواجهة         . عن مواجهة المرسل  

ي بل لعلهـا أهـم      وفى النهاية فتلك هي طبيعة عملية الاتصال الجماهير       . المستقبِل
 .ذلك الحاجز المادي الذي يفصل بين المرسل و المستقبِل، أوجه قصوره



 
إن هدف أى اتصال جماهيري أياً كان مضمونه هو إحداث تأثير معين فى             

وغني عـن   ". تشكيل وعي الجمهور  " أو ما يطلق عليه   ، اتجاهات الجمهور المتلقي  
ء أن تكون الرسـالة الإعلاميـة فـى         البيان أن إحداث مثل هذا التأثير يقتضي ابتدا       

متناول الجمهور المقصود كما يقتضي أيضاً أن يصدق الجمهـور المتلقـي تلـك              
بل إنها قد تحدث تأثيراً     ، وإلا فإنها لن تحدث تأثيرها المرجو     ، الرسالة الموجهة إليه  

ويحرص صناع رسائل الاتصال الجماهيري المتطـورة علـى بـذل           .سلبياً معاكساً 
وكـذلك العلـوم    .  العلـوم التكنولوجيـة    تو تسخير كافة إمكانيـا    ، هدقصارى الج 

بل إننا لا نجاوز الحقيقـة      . الاجتماعية لكي تكون رسائلهم أكثر إقناعاً وأشد تصديقاً       
كثيراً إذا ما قلنا إن أخطر التحديات التى يواجهها الاتصال الجماهيري فـى العـالم               

 :المعاصر تتمثل فى أمرين
 

،  التطوير التكنولوجي لوسائل الإرسال بحيث يتسع مـداها        هو: الأمر الاول 
 .ويسهل استقبالها، وتقل تكلفتها، و تزيد سرعة تدفقها

 
ومن ثـم   ، هو تطويرأساليب الإقناع ورفع درجة المصداقية     : الأمر الثاني   

 .تحقيق التأثير المطلوب لدى المستقبلين
 

قد ، ر الاتصال الجماهيري  فإن القائمين على أمو   ، وفيما يتعلق بالأمر الثاني   
ابتكروا ومازالوا يبتكرون العديد من الأساليب فى محاولات دءوب لسد تلك الفجوة            

الإعلام ببحوث اسـتطلاع    ، ويدخل فى هذا النطاق   . بين المرسل وجمهورالمستقبلين  
و كذلك الحرص على زيـادة      . آراء الجمهور فى الرسائل الإعلامية الموجهة إليهم      

 .إلى آخره...  الجماهيري فى البرامج التليفزيونية والإذاعيةمعدل الاشتراك



 

 وطوفان الرسائل الحسية... المستقبل
يتلقى الجهاز العصبي الإنساني فى كل لحظة آلاف الآلاف من الإشـارات            

وتتنوع ، والتذوقية ، والسمعية، واللمسية   ، و الشمية . الحسية المتنوعة بين البصرية   
ومنها الـوارد مـن     ، فمنها الحشوي الداخلي  ، ارات الحسية كذلك مصادر تلك الإش   

وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله تلك الإشـارات ذات الطـابع الحسـي              . البيئة الخارجية 
والصادرة عن أحلام النوم وأحلام اليقظة والتـى قـد لا تكـون وثيقـة  الصـلة                  

 الإشـارات   وإذا ما أضفنا إلى ذلك أيضاً حقيقة أن تدفق تلـك          ،"الموضوعي"بالعالم
الحسية يبدأ بالفعل قبل أن يولد الطفل ويستمر دون توقف ولو للحظة حتـى نهايـة                

لا تضح لنا أى طوفان حسي ذلك الذي يتعـرض لـه الجهـاز العصـبي                ، حياته
ولا تضح لنا كذلك أن رسائل الاتصال الجماهيري تمثل جانباً فحسب من            . الإنساني

 .أنها تتعرض بالفعل لمنافسة ضاريةتلك الرسائل المنهمرة على المستقبِل و
 

يتم تصنيف وتجميـع هـذه      ، و على قمته المخ   ، وفى داخل الجهاز العصبي   
الإشارات الحسية لتكتسب معنى أى لتصبح معلومات يتم التصرف السلوكي علـى            

بعبارة أخرى فإن الإنسان لا يتصرف استجابة لمجرد تلقيه إشـارة           . أساس ما تعنيه  
ولكـن  . أى وفقاً لمعناهـا   ، نه يتصرف وفقاً لتفسيره لتلك الإشارة     بل إ ، حسية معينة 

 ترى كيف تتحول الإشارات الحسية إلى معانٍ أى إلى معلومات؟
أمر لا يتم آلياً بـل      ، إن تحويل الإشارات الحسية إلى معلومات ذات معنى       

 :لعل أهمها، إنه يتوقف على عدد من العوامل
 



 المعلومات السابقة)١(
لمواقف والخبرات التى يتعرض لها الفرد يتم تخزينها وفقاً لنظـام           إن كافة ا  

و تلعب الخبرات السابقة المتعلقة بـنفس       . محكم بحيث يمكن استدعاؤها عند الحاجة     
. الإشارة أو بنفس تلك المجموعة المعينة من الإشارات دوراً هامـاً فـى تفسـيرها              

سوف تستثير لديـه    ، خبرة معينة فالإشارة التى سبق أن تلقاها الإنسان وأثارت لديه         
ومن ثم فسوف تدفع فـى اتجـاه        . نفس الشعور بالخبرة السابقة   ، فى حالة تكرارها  

بعبارة أخرى فإن المعنى يتوقف بدرجـة       . التصرف بما يتناسب مع الخبرة القديمة     
 .التى سبق أن اكتسبتها الإشارة الحسية المعينة" السمعة"كبيرة على طبيعة

 
والموسيقى المميـزة   ، و أذان الصلاة  ، وأجراس الكنائس ، إن مدفع الإقطار  

لا تـتم   ، وصـفارات الإنـذار   ، وتلاوة القرآن ، وتراتيل الإنجيل ، لنشرات الأخبار 
رغم أنهـا جميعـاً مـن الناحيـة         ، الاستجابة لها باعتبارها مجرد إشارات صوتية     

أى ، ى وفقاً لمعناهـا   أ، بل تتم الاستجابة لها وفقاً لمدلولها     . الفيزيقية ليست إلا كذلك   
ولذلك قد تتباين الأفراد حيال نفس الإشارة تبعاً        . وفقاً لسمعتها السابقة لدى المستقبِل    

 .لمعناها الخاص بكل فردٍ منهم
 

تكـاد تستعصـي    ، وغني عن البيان أن تلك السمعة السابقة للإشارة الحسية        
. نفسـية ولذلك يطلـق عليهـا أهـل الاختصـاص فـى العلـوم ال             ، على التعديل 

 ".الصورة الذهنية الجامدة"مصطلح

 الدافعية)٢(
والعطـش،  ، مثل الجوع ، للإنسان دوافع شتى تدفعه صوب تصرفات بعينها      

وكلمـا ازداد   . وتحقيق الذات إلى آخـره    ، والخوف، والجنس، والمكانة الاجتماعية   



التى كلما ازدادت شدة دفعه للفرد صوب التصرفات        ، إلحاج دافعٍ معين طلباً للإشباع    
 :وعادة ما يتجسد ذلك فى أمرين. تؤدي إلى إشباعه

 
 أن يبحث الفرد عن الإشارات التى ارتبطت من خلال خبراته السـابقة             -أ

وبالتالي فإنه يرهف حواسه لتلقي تلك الإشارات بشـكل         ، بإشباع ذلك الدافع بالذات   
 .خاص

 
ات  أن تلقي شدة إلحاح الدافع بظلالها على عمليـة تفسـيره للإشـار             -ب

بحيث إن تفسيراته لشتى الإشارات المتباينة تتخذ معانى تـرتبط          ، الحسية بشكل عام  
 .سلباً أوإيجاباً بذلك الدافع

 
    بل إنها تعبيـر    ، ليست خداع بصر فحسب   ، إن رؤية السراب باعتباره ماء

و كذلك فإن تفسير صوت حفيف الأشجار       . أى إلحاح دافع العطش   ، عن شدة الظمأ  
بل إنه تعبير عن    ، ليس مجرد خداع سمعي فحسب    ،  يختبئ فى الحديقة   ليلاً بأن لصاً  

 .إلحاح دافع الخوف
 

 مجمل الموقف الراهن)٣(
بل . يستحيل أن يتلقى المرء فى ظروف الحياة المعتادة إشارة واحدة منفردة          

، "موقفاً مزدحمـاً مـن الإشـارات      " إنه يتلقى فى كل لحظة ما يمكن أن نطلق عليه         
كمـا  . و التذوقيـة  ، و الشمية ، واللمسية، شارات البصرية والسمعية  تتداخل فيه الإ  

. أى الحشـوية والخارجيـةّ    ، تتداخل فيه الإشارات الواردة من مختلف المصـادر       
على نوعية  ، ومن ثم طبيعة الاستجابة السلوكية لها     ، ويتوقف معنى الإشارة الحسية   



 ومن ناحية أخرى فـإن      .أى على معنى الموقف الإجمالي    ، الإشارات المحيطة بها  
معنى الموقف الإجمالي قد يتغير كلية بتغير يطرأ على إشارة واحدة من الإشـارات         

 .المكونة له
 

ولكـن  . لأمر كفيل بإثارة الرعـب    ،إن رؤية حيوانٍ مفترسٍ وسماع زئيره     
يحول الموقـف بأكملـه مـن       ، إضافة القضبان الحديدية إلى مقدمة المنظر المرئي      

فإذا مـا غـاب     . إلى موقف قد يتسلي به حتى الأطفال الصغار       موقف مثير للرعب    
عن هذا الموقف الإدراكي الجديد منظر القفل الحديدي الذي يغلق باب ذلك الحيوان             

عاد الموقف إلى إثارة الرعب من جديد فإذا ما وسع الرائي مـن مجـال               ، المفترس
اً تحول الأمـر    أبصاره لتدخل فيه رؤية إطار خشبي يحيط بمكونات الموقف جميع         

 .إلى مجرد مشاهدة فيلم تليفزيوني مثلاً
 

 القيم والمعايير)٤(
يقوم المجتمع من خلال عمليات التنشـئة الاجتماعيـة لأبنائـه بتزويـدهم             

ولّما كانت الاسرة هي    . بمجموعة من القيم والمعايير التى توجه سلوكهم وتصرفاتهم       
التنشئة الاجتماعية و خاصة بالنسبة     أهم المؤسسات الاجتماعية التى تتولي عمليات       

فإنه لمن الطبيعي أن تختلف وتتباين تلك القيم والمعايير من جماعة إلـى             ، للصغار
ومـا  . فضلاً عن تباينها بطبيعة الحال من مجتمع لآخر       ، أخرى داخل نفس المجتمع   

ت يعنينا فى هذا المقام هو تأثير تلك  القيم والمعايير على تفسير الفـرد للمؤشـرا               
 .الحسيةّ التى يتعرض لها

 



إن الاستجابة الطبيعية للمتألم هي الابتعاد عن مصـدر الألـم والاسـتجابة             
كما أن الاستجابة الطبيعية للشبعان هـي       ، الطبيعية للجائع هي الاقتراب من الطعام     

 .أى اللامبالاة، عدم الإقتراب من الطعام
 

إنه . ه بمصل التطعيم مثلاً   إن الطفل يتصرف تلقائياً عندما يقوم الطبيب بحقن       
. تلك هي الاستجابة الطبيعية   . بل و قد يحاول الفرار    ، يصرخ ويسحب ذراعه بعيداًَ   

حين يضطر لخلع أحد أضراسـه مـثلاً        ، ولننظر إلى طفلنا وقد كبر وأصبح راشداً      
ترى ما  . اتراه يصرخ ويحاول الفرار؟   . متعرضاً لألم يفوق كثيراً ألم التطعيم القديم      

لقد تعلم صاحبنا أنه لا يجوز للكبير أن يترك لتلقائيته العنـان فـى              . د تغير؟ الذي ق 
 .لقد اكتسب معايير الكبار. التعبير عن ألمه

 
 العوامل التى تحكم تحويل الإشارات الحسية       – وليس كل    –تلك هي بعض    

 .إلى معلومات يمكن أن يتصرف الفرد وفقاً لمعناها
 

 ستمعاًو م.... مشاهداً.... المستقبل
سواء فى يقظته أو فى منامه      ، يقضي الإنسان جانباً كبيراً من حياته مشاهداً      

وإذا كانت مشاهدة الأحلام تـتم بعيـداً عـن إرادة           . كما يقضي حياته كلها مستمعاً    
، يستطيع الفرد أن يسمح   . فإن تلقى الرسالة التليفزيونية سلوك إرادي تماماً      ، المشاهد

 .بمجرد ضغطه بسيطة على زر صغير،  إليهأو لا يسمح بوصول الرسالة
صحيح المرء لا يستطيع بإراداته أن يمتنع       ، وكذلك الحال بالنسبة للاستماع   

ولكـن  . فضلاً عن تلك الموجهـة إليـه قصـداً        ، عن سماع الأصوات المحيطة به    
ففـى مقـدوره أن يتلقـى    . استماعة إلى المذياع يتوقف إلى حد كبير على إرادتـه    



. وفى مقدوره أيضاً أن يمتنع عن تلقيها إذا ما قرر ذلـك           ، ية لو شاء  الرسالة الإذاع 
 ترى لماذا نقدم على فتح أجهزة الاستقبال؟: ولذلك فلعله من الملائم أن نتساءل

 
إن الإقدام على فتح جهاز الاستقبال يعد الشرط السلوكي الأول للبـدء فـى              

رار فـى اسـتقبال   وذلك بصرف النظر عـن الاسـتم  ، عملية الإتصال الجماهيري  
وبصرف النظر أيضا عن درجـة و طبيعـة         ، الرسالة أو الإنصراف عن استقبالها    

 .التأثير الذي يمكن أن تحدثه تلك الرسالة
 

لو سألنا أنفسنا لماذا نتجه إلى جهاز الاستقبال وندير زر التشغيل لوجدنا أن             
صنيفها على الوجه   ولعل أهم انواع تلك الإجابات يمكن ت      ،الإجابات قد تتعدد وتتباين   

 :التالي
 

  العادة-١
فى كثير من استطلاعات الرأى تجيب نسبة كبيرة بأنهم إنما يفتحون أجهزة            

. بمعنى أنهم فى حقيقة الأمر لا يسعون لتلقى رسالة بعينهـا          . الاستقبال بحكم العادة  
، جـات وغالباً ما يلاحظ بالنسبة لهؤلاء أنهم نادراً ما يقتربون من مفاتيح تغيير المو            

 .أو البحث عن المحطات
 

 الملل والوحدة-ب
. بحثـاً عـن تغييـر     ، كثير منّا يفتح جهاز الاستقبال بدافع الإحساس بالملل       

حتى لو كانت مجرد ونَسة     " الونسة"أو بدافع الضيق بالوحدة وبحثاً عن     . مجرد تغيير 



 ـ          . مصطنعة ن والملاحظ أن هؤلاء قد يميلون كثيراً إلى تحريك مؤشر الموجات ولك
 .وبحثاً عن التغيير و الونسة، دون هدف محدد بل لمجرد مقاومة الملل والوحدة

 

 الفضول والمجاراة-ج
ليس صحيحاً أن الجميع بدون استثناء مولعون باستقبال رسـائل الاتصـال            

فللكثيرين هواياتهم واهتماماتهم التى تستحوذ على      ، الجماهيري المرئّية و المسموعة   
ولكننا مع ذلك يندر أن نجد حتى من بين هؤلاء من لـم             . همالجانب الأعظم من وقت   

وغالباً ما يكون ذلك نتيجة أنهم قد سمعوا        . تمتد يده قط للمذياع أو للتليفزيون ليفتحه      
أو مثيراً للجدل فسـعوا     ، أو قرأوا فى الجرائد أن ثمة برنامجاً متميزاً       ، من الآخرين 

أو أن  ، بعد ذلك إلى سـيرتهم الأولـى      ثم قد يعودون    . إلى استقباله فضولاً ومجاراة   
 .تنجح محطة الإرسال فى ضمهم إلى جمهورها

 

  الإقدام القصدي-د
أنـه ذلـك المسـتمع      " المستقبل المحتـرف  "ثمة من نستطيع أن نطلق عليه     

، أوالمشاهد الذي يفتح جهاز الإستقبال عامداً متعمداً وفى أوقـات محـددة بالـذات             
وعادة ما تكون اختيارات مثل هذا المستقبلٍ قد        . رهاولاستقبال برامج بعينها دون غي    

 .بحيث يصعب تغييرها، تحددت عبر فترة زمنية طويلة نسبياً

 الاستقبال الإجباري-هـ
صحيح أننا قد أشرنا إلى أن تلقى رسائل الاتصال الجماهيري يتوقف إلـى             

 ـ      . حد كبير على إرادة المستقبل     جـار  . رينولكننا كثيراً ما نتلقى تلك الرسائل مجب



زيارة لأسرة صديقة   . يرفع صوت المذياع فنشاركه الاستماع إلى ما اختاره مجبرين        
الابن أو الزوج أو الزوجـة مولـع بمتابعـة          . قد تجبرنا على مشاهدة ما يشاهدون     

 إلى آخره... وضيق المكان يجبر الباقين على المشاهدة أو الاستماع، برنامج معين 
 

 ديناميات الإستقبال
النمط الفـردي   : طان أساسيان لاستقبال رسائل الاتصال الجماهيري     ثمة نم 

 .والنمط الجماعي
 

 ظاهرة العزلة ولقد يلاحـظ      - فيما افرز  -لقد افرز التقدم الحضاري الغربي    
المتأمل لتطور العلاقات الإنسانية فى المجتمعات الحديثة أن تلك المجتمعات تـدفع            

ويرجع المفكـرون الغربيـون تلـك       ، ع الفردي بأبنائها إلى مزيد من العزلة والتقوق     
فضلاً عن تطور   ، الظاهرة التى تعقد الحياة وسرعتها وزيادة التخصصات و تعمقها        

ولذلك فـإن   . التكنولوجيا الحديثة سواء فى المباني أو التنظيمات أو وسائل الاتصال         
الـنمط  النمط الغالب لاستقبال رسائل الاتصال الجماهير فى إطار تلك الحضارة هو            

وقد يكون ذلك امراً مغرياً فـى مجتمـع         . أن تسمع وحيداً وأن ترى وحيداً     . الفردي
وإن لم  . بل والاستقبال الجبري للبرامج التليفزيونية والإذاعية     ، يعاني من الضوضاء  

إن للضـجيج أضـراره     . يكن الأمر كذلك تماماً من حيث مقتضيات الصحة النفسية        
 .طرها دون جدالولكن للعزلة مخا، بطبيعة الحال

 
وعلى أى حال فإن نمط الاستقبال الفردي لم يصبح بعد النمط الشائع فـى              

فـالاجهزة  ، والأمرلا يرجع فيما نرى إلـى العامـل الاقتصـادي وحـده           . بلادنا
لم تلق رواجاً   ، التكنولوجية التى تتيح للفرد أن يستمع للمذياع وحيداً  وسط الجماعة          



دو فإن الأمر قد يكون متعلقـاً بعنصـر أصـيل مـن             وفيما يب . كبيراً رغم توافرها  
 .ما زال يقاوم العزلة والفردية، عناصر طابعنا القومي

 
إن النمط الأكثر انتشاراً فى بلادنا لاستقبال رسائل الاتصال الجماهيري هو           

. أو تشاهد معـاً التليفزيـون     ، ثمة جماعات تستمع معاً إلى الإذاعة     . النمط الجماعي 
حظ تلك الظاهرة فى بعض المقاهي والنوادي خاصة فـى أوقـات            ونستطيع أن نلا  

حتى أن البعض يقـرر صـراحة انـه لا          ، المباريات أو المسلسلات أو غير ذلك       
يستطيع أن يستمتع بمتابعة مباريات كرة القدم دون صحبة تشاركه المتابعة حتى لو             

لجماعي الأسري  وذلك فضلاً عن الاستقبال ا    . لم يكن يعرف أحداً منهم معرفة سابقة      
 .والذي سوف نتنناوله بشيئ من التفصيل بعد قليل، ولعله الاوسع انتشاراً

 
ترى ماذا يعنى ذلك الاستقبال الجماعي؟ إنه يعنى أولاً أن ثمة جماعة قـد              

وهو يعنى ثانياً أن تلك الجماعة قد اتفقت        . اتفقت على الاستقبال مشاهدة أو استماعاً     
 فكيف يتم ذلك؟. شاهده أو تستمع إليهأيضاً على اختيار ما سوف ت

 
لعلنا لا نجد صعوبة كبيرة فى استنتاج دينامية الاتفاق فى حالات النوادي أو             

أو أحـد   ، فالقرار يصدر عادة عن المسئول الذي قد يكون صاحب المقهي         . المقاهي
ولا يكـون أمـام     . والذي يضع فى اعتباره تفضيلات غالبية الرواد      ، مديري النادي 

 .افضين إلا أن ينسحبوا فى صمتالر
 

فإن الأمر يختلف كثيـراً فجهـاز       ، أما بالنسبة للاستقبال الأسري الجماعي    
الاستقبال وخاصة فى حالة التليفزيون يكون عادة ملكية عامة للأسرة شـأنه شـأن              

ومن ثم فإن كل فرد من أفراد الأسرة يرى لنفسـه           . مائدة الطعام على سيبل المثال    



ويحدث كثيراً بطبيعة الحـال أن تتبـاين        . امه بالصورة التى ترضيه   حقا فى استخد  
ترى كيف يتم حسم هـذا      . آراء أفراد الاسرة فيما ينبغي الاستماع إليه أو مشاهدته        

 الموقف؟
 

والذي يختلـف   ، إن الأمر يتوقف عادة على نمط التفاعل السائد فى الأسرة         
وقـد  . تغليب رأى الأغلبيـة قد نجد فى أسرة معينة حرصاً على   . من أسرة لأخرى  

توقيراً واحتراماً أو تغلـب رأى الأصـغر        ، نجد أسرة أخرى تغلب رأيىالأكبر سناً     
. ايثاراً للسـلامة  ، أو تخضع لرأى الأعلى صوتاً والأسلط لسانا      . عطفاً وتدليلاً ، سناً

، أو تغلب رأى من يعول الأسرة اقتصـادياً      . مجاملة و تأديباً  ، أو تغلب رأى الضيف   
. أو الأنثي ، أو الذكر ، أو لعلها تغلب رأى الأم    . افاً بفضله أو تخوفاً من غضبه     اعتر

ولكل احتمال منهـا    ، إلى آخر تلك الاحتمالات   .... أو العائد من السفر   ، أو المريض 
 .مبرراته بطبيعة الحال

 
أى أولئك الذين لم ينته الأمر إلى ما كـانوا          ، ماذا عن الأقلية  ، ويبقى سؤال 

و الأمر يتوقف أيضاً علـى طبيعـة العلاقـات          ، مالات عديدة أيضاًَ  يرجون؟ الاحت 
وعلى أى  . إلى جانب الخصائص النفسية المميزة لكل فرد      ، السائدة بين أفراد الأسرة   

تاركـاً  ، أن ينسحب المعتـرض ، الاحتمال الأول. حال فثمة احتمالات رئيسية ثلاثة  
أن يبقـى   ، والاحتمال الثاني . بللجماعة ممارسة اختيارها كما تشاء مكتفيا بالإنسحا      

مستسلماً فى صمت مشاركاً الجماعة فـى اسـتقبال         ، المعترض مختاراً أو مضطراً   
متخلياً عن رأيه القـديم     ، بل وقد يندمج فى المتابعة بعد قليل      ، الرسالة التى اختارتها  

أن يبقى المعترض أيضاً و لكنه يستمر فى محاولة دفع الجماعة           ، والاحتمال الثالث 
و لكنه فى   ، وبتسخيف ما يتابعونه أحياناً أخرى    ، بالإلحاح أحياناً ، لى تغيير قرارها  إ

 .النهاية يظل متواجداً فى إطار مجموعة المتابعة



 

 عودة إلى المرسل
جمهـور غفيـر متعـدد      ، إن الجمهور الذي يستهدفه الاتصال الجماهيري     

البـرامج  " طلـق عليـه   وبدأ أن الحل هو الاهتمام بما ي      . الخصائص متباين الأذواق  
و لكـل   . إلى آخره ... وثالثة للعمال ، وأخرى للمرأة ، فثمة برامج للإطفال  " الطائفية

 .أن يستقبل الرسالة التى تم إعدادها خصيصاً له
 

ولكن المشكلة هي أن الاتصال الجماهيري بحكم طبيعته لا يسـمح بتلـك             
صـال الجمـاهير لا     إن رسالة الات  . الخصوصية التى يستطيعها الاتصال الشخصي    

صحيح أنها رسالة تحمـل اسـم وعنـوان         . تستطيع أن تصل إلى أصحابها همساً     
فإذا ما وضعنا فى الاعتبار مدى      . ولكنها رسالة مفتوحة متاحة للجميع    . المرسلة إليه 

. وخاصة على المستوى الأسري   . انتشار ظاهرة الاستقبال الجماعي التى أشرنا إليها      
 .المشكلة وكذلك مدى أهميتهااتضح لنا مدى تعقد هذه 

 
. ولا مرسل دون مسـتقبل    ،ولعله قد أصبح جليا أنه لا متحدث دون مستمع        

وأن القائم بعملية الإتصال الجماهيري ينبغي أن يحصل أكبر قـدرٍ مسـتطاع مـن           
وقد تبدو المهمـة    . التعرف على الملامح الأساسية المميزة لمن يرسل إليه برسائله        

ما دام المرسل ينتمي لنفس المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه             ، بسيطة للوهلة الأولي  
حيث يظن المرسل آنذاك أن انتماءه لمجتمع معين يضعه تلقائياً فى موقع            ، المستقبل

والأمر ليس علـى    . العارف بدقائق الخصائص النفسية المميزة لأبناء هذا المجتمع       
 .هذه الصورة تماماًَ

 



كفل له قـدراً مـن المعرفـة بهـذا          صحيح أن انتماء الفرد لمجتمع معين ي      
، كما وكيفاً تبعاً لعمق انتماء وخصـوبة خبراتـه        ، وقد يتفاوت هذا القدر   . المجتمع

ولكن ذلك كلّـه يظـل محـدوداً        . فضلا عن طبيعة اهتماماته   ، واتساع ثقافته العامة  
عن ثمة مبحثا علميا يكاد     . بطبيعة الموقع الاجتماعي الذي يشعله المرء فى مجتمعه       

، وهـى بحـوث ودراسـات الطـابع القـومي         ، يقوم بذاته بين العلوم الإنسانية    أن  
وإنجازاته أيضاً ولم يعـد     . مبحث أصبح له علماؤه ومنهجياته    . أوشخصية الجماعة 

يعرف عن دقـائق الطـابع      ، مستغرباً فى عالم اليوم أن نجد عالماً أجنبياً متخصصاً        
عرفه العامة من ابنائها عـن الطبـاع        ما قد يفوق بكثير ما ي     . القومي لجماعة معينة  

ولذا فإن  . حتى ولو لم يكن قد سبقت له زيارة هذا المجتمع مطلقاً          ، القومي لجماعتهم 
أصـبح  ، الإعتماد على الدراسات العلمية المتخصصة فى مجال شخصيةّ الجماعـة         

أمراً لاغنى عنه لصياغة رسالة إعلامية متميزة سـواء كانـت موجهـة للخـارج               
 .و حتى لإقليم معينٍ بالتحديدأوللداخل أ

 
 




